يماج 
1 وعن او ناطا8 3 


لاا 


21.56 6 


من بدابة العهد العثماني حلى منتصف القرن التاسع عشر 


الجزء الاول 


كا مع غبار 


اسسنتما ذ عل الا 3 


١‏ لكر رعلى! لوردفى 


هوية الكتاب : 
الكتاب : . ع مهم مع مم لماه عملم ل لمحات اجتماعيه من تاريخ العراق 
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عدد الصفحات : ل ل ا 0 14 صنفحه وزبري 
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مقدمة الكئاتب 


عند دراستي للمجتيع العراقي ‏ وهو الموضوع الذي أولعت بة 
زمنأ غير فصير ‏ أدركت أني لا أستطبع أن أفهم المجتمع في وضعه الراهن 
ما لم أفهم الأحداث التي مرت به في عهوده الماضية > فكل حدث من تلك 
الاحداث لانبد أن يكون له شيء ع هن التأثير قلللاة أو كثيراً في سلوك الناس 
حالياً وفي تفكيرهم : 


من الممكن تشببه المجتمع في هذا الشأن بشخصية الانسان الالغ 
إذ هي في حاضرها تتأثر با حدث لها في ماضيها » وهذا التأئير قد يكون 
لا شعورياً انما هو موجود على أي حال وهو قد يظهر بمظهر العقدة 
النفسية به التي تدقع الاسيان نحو بعضص الأفعال « السضفة 1 إذ هو يفعلها مرغماً 
بتأثير حافز لا إدادي يسيطر عليه ٠‏ أكاد أعتقد أ أن المجتمع لا بختلف عن 
الغرد في هذا » فكثيرا ما تتخلق الأحداث الاضية في المجتمع عقدة كالمقسدة 


النفسية حيث نري الناس بلدفعون سعض العادات والافكار المورونة اندفاعاً 


لآ شعوريا » وقد بؤدى ذلك بهم الى المهالك ينما هم يحسبون ألهم التحسلون 
صنعاً ٠‏ وسوف نرى في هذا الكتاب نماذج وافعية من هذا الطراز ٠‏ 

اقتصرث في هذا الكتاب على دراسة الاحداث التاربيخضة منذ 
بداية العهد العدما” ى » وكنت أود أن أدرس ما قبل ذلك لان عهود التارريخ 

في الوافع مترابطة ومتشابكة » وان كل عهد منها الضصعب قهمه لعي الرجوع 

الى دراسة ما شله 1 ولكني وحدت أن ذلك الشسية أن يكون مستحبلا من 
الناحية العملية إذ هو .يضطرنا الى استقراء الاحداث الماضية خطوة وراء 5 
حتى صل بها الى أبمنا آدم وو* 

قد بصح القول إن دراسة العهد العثمانبى هى أشد الدراسات 


5 


علا قة بوافع مسجتمعنأ الراهن > فنحن لا نزال عمش ف ترانه الاجتماعسي 
ولا يزال الكثيرون منا ,يفكّرون على نمط ما كانوا يفكرون عليه في ذلك 
المهد » وقد أدركت في صباي أناساً يحدون الله ويترئمون بأمحاده ويتمنتون 
أن بعود اليهم ٠‏ 
الاجتماع والتاريخ 
كنت قد حاوات في كتابي السابق''' دراسة ما كان عليه العراق 
ف العهد العثماني من وضع اجتماعي ء ام » وسأحاول الآن دراسة الاحداث 
التاريخة التي وفعت في ذلك العهد ٠‏ 7 حاجة بي الى القول إن هذين 
الأمرين مترابطان ترابطاً وثيقاً بصعب الفصل بينهما ولهذا سوف جد 
ف الكتا الحال, كثيراً مر التحليل الاحتماع, كمثل ها وحد و 


القارىء فى ين الخلانا السحااي من السحديلن ام ستسمماخي) ا الصسمل ها حسف 2 


الكتاب السابق كثيراً من السرد التاريخي * 

ان هذا الكتاب على أي حال رنششسه أن يكون كتاب ريخ بد 
أنه يختلف عن كتب التاريخ المعتادة بكونه لا ريهتم بالاحداث الماضة لذائها 
على منوان ما يفعل المؤرخون بل هو يهتم في الدرجة الأولى بما تنطوى عليه 
الاحداث هن دلالة فكربة واجتماعة 3 أما الاسة ستشراء التاربخي فيأتى في 
أهمته بالدرجة الثاية ء* 

انى لست مؤرحاً انما أعتمد ما أكتئه على المؤرخين » وقد 
عانيت في ذلك صعوبة غير قليلة إذ أن تاريخ العراق في العهد العثماني 
الكثير من المراجع لكى يعثر على حادثة لها دلالتها الاجتماعية أو الفكرية »* 

وهناك صعوية أخرى واجهنا 2 هذا الشأن هو أن تاريخ 
العراق متشابك مع توار بخ البلاد المحاورة وهذا يقتضضصي المبحث 2 تلك 
اا 0 

0 وهو الكتاب الذي عنوانة « دراسة ف طببعة المجتمع العراقي‎ )١( 

بغداد ٠» ١556‏ ا 


لظ 1 59 


التواديخ علاوة على بحث التاريخ الخاص بالعراق ٠‏ سبجد القارىء اني 
أطنبت أحياناً في سرد الأحداث التي وقعت في ابران. وتركيا » ثم في جد 
ومصر وبلاد الشام » وهذا أمر أحسسه ضرورياً لفهم احداث العراق ٠‏ وقد 
يصح القول إن كثيراً من أحداث العراق لم يكن سوى صدى لما حدث في 
الاقطار المحاورة ٠‏ 


مشكلة اللوضوعية : 

إن هذا الكتاب قد يجوز أن أعد. « كتاب العمر » بالنسبة لى » 
نقد بذلت فه من الحهد والوقت اكثر مما بذلت في أي كتاب آخر سابق 
له + وقد جعلته عدة اجزاء أكملت منها حتى الآن أربعة » واللأمول أن أتابع 
البحث في “ريخ العراق الحديث حتى أصل به الى الوقت الحاضر الذي 
نعيش فيه » وهذا ما استمد العون عليه منه تعالى ! 

ولابد لى في هذه المقدمة العامة أن أشير الى مشكلة طالما عاننت 
منها في كتبي السابقة وهي مشكلة الموضوعية والحياد في الدراسة ٠‏ فسوف 
تأتى في بعض فصول هذا الكتاب على أمور شر -حساسة جداً في نظر 
الكثيرين من العراق » وقد اعتاد هؤلاء أن ينظروا في أحداث التاريخ كمثل 
ما بنظرون نحو هرم ( له عدة أوجه ) فكل فربق ملهم .يركز نظره على وجه 
واحد منه يلما هو يهمل الاوجه الأخرى ٠‏ 

حان شهد معركة من -معارك النساء في أحد ازقة بغداد القديمة 
نستطع أن نفهم طببعة تلك النظرة « الحزئية » التي اعتاد عليها الكثيرون 
منا » فان المعركة مدأ عادة بيحدوث شحار بين طفلين فؤذى كل منهما 
الآخر > وعند هذا 'تخرج أم كل واحد منهما صائحة نادبة حيث نراها 
تبالغ في تقدير الاذى الذي وقع على طفلها سما هي “تناسى ما أوقع طفلها 
على سخصمه من الأذى » والأم الأخرى تفعل مثلها طبعاً » وبذا قد تتضحخم 
المعركة تدريحاً وتمتد الى الرجال وسائر الأقارب ٠‏ وبمرو ر الأيام قد تنطور 


7-5 


7 ع ع غُ 


المعر كه : فتصيع تراثا عائليا مليثا بالأحقاد والثارات + ؤهنئ لستمخ الى أحدى 
لعائلتين وهي تفص قصتها يسجد بوناً شاسعاً بينها وبين قصة العائلة الأخرى » 
فكل عائلة تصوكر الأحداث من الوجهمة التي تلائمها 'ونسى الوجهسات 
الأخضرى ٠‏ 
لعلني لا أغالي اذا قلت إن أكثر المنازعات الطائفية والسساسة 
والقبلية التي يزخر بها تاريخنا هي في أساسها الاجتماعي لا تستتلف عن 
معركة النساء الآئفة الذكر + وهذا هو الذي جعل مهمة اللاحث المحايد 
- أو الذي يحاول أن يكون محايداً سير ة جداً » إذ هو يسى مكروهاً 
ن اسع * فهو يريد أن يتحرى الحقيقة الموضوعية لدى كل فريق منهم » 
ينما بريد كل فريق منهم أن يلتزم الباحث جانبه وحده ٠‏ 


التنويم الاجتماعي : 

لا يذهب ظن القاريء الى أن العراقيين يختلفون في هذا عن 
غيرهم من البشر > فالواقع أن النظرة « الحزئية » 1 طبيعة بشرابة عامة وهي 
انما تختلف شدة وضعفاً ب ف الافراد أنو في اللجماعاث ب خحسب الختلاف 
الظروف ٠‏ 

إن الانسان خضع في حماته. الاجتماعية لتنويم ,يشيه من ,بعض 
الوجوه التنويم المغناطيسي وهوما ,بمكن أن لسمية ب « التنويم الاجتماعي ٠)‏ 
المجتمع يسلّط على الانسان منذ طفولته الباكرة ايحاءاً مكرراً في مختلف 
شؤون العقائد وى - والقيم والاعتبارات الاجتماعية وهو بذلك يضع تفكير الانسان 
ف في ثوالب معيسة ,بصعب الخروج ملها ٠‏ وهذ! هو الذي حعل الاسان الذي 
شأ في بيئة معبنة ينطع تفكيره ه غالبا بما في تلك الييئة من عقائد دينية وميول ‏ 
سياسية واتجاهات عاطفية وما أشسه » فهو بظرر أنه انخذ تلك العقائد والمنول 
بارادنه واحشاره ولا يدري أنه في الحقيقة صنيعة بثته الاجتماعة > ولو أنه 
نشأ في ببئة أخرى لكان تفكيره على نمط لخر » 


- أت 


دلت الابحاث النفسسية الحديثة التي أجريت في مجال التتويم 
المغناطسي على أن الانسان قد يتأئر بالتنويم الى درجة ,يرى أيها أشياء أو 
التسسماعم أصواتاً عر مواجودة © وهو أثناء التتويم قد سصور الأسض أسود 
والأسود أيض 62 ولو فر ابت الى أنفه زحاحة اشعث منها رائحة كربهة 
وأوحي اليه بأنها رائحة طيسّة لظهر على وجهه الارتباح كأنه يشم الطب 
فما 210 ٠‏ 

إن التنويم المغداطسي في حقيقتة لبس سوى إيحاء مكرر يشلّط على 
الاسان ححمث يقال له مرة بعك مرة إنه ,برى شيا معينا تتتطبع الصورة 
الموحى بها في ذهنه تدريحا حتى 'ندو كانه إبراها راى العين أو بلمسها لمس 
الند * وقد يصمح أن أقول ان التنويم الاجتماعي ,يفعل مثل ذلك في الكثير 
هن الناس بببحيث بتجعلهم يرول الاسضص اسود والأسود اسص وهم العتقدون 
اعتقاداً جازماً أنهم يرون الحق الذي لا شك فيه ٠‏ 

القوقعة الحديدة : 

إن الفرد الذي يبعش طبلة حناته في بثة مغلقة . كما هو الحال في 
القائل والقرى المنعزلة ‏ بظل خاضعاً للتويم الاجتماعي في كبره فير ىالامور 
من. خلال ما أوحى به الله في محتمعه الضق » وهو يقى كذلك حتى ساعة 
موته + أما الذي يعيش في بثة مفتوحة فانه عندما يكير ,بقع تحت تأتير 
إيحاءات اجتماعة من أنماط شتى » وبهذا بخرج من #وقعته الفكزية التى 
نشأ عليها في ببثنه الاولى ويدخل في عالم جديد يحتوى على الكثير من 
وجهات النظر وصراع الأفكار والجماعات ٠‏ 

إن أكثر الافراد في مثل هذه الحالة » إذ يخرجون من قوقعتهم 
الفكرية القديمة » فد يدخلون و قوئعة جديدة لها بريق ,يحذبهم البهاء 

)١(‏ النظر في موضوع التنويم المغناطيسي والتتويم الاجتماعي. تاب 
د الاحلام بين العلم والعقيدة » للمؤلف ب بغداد 1989 ٠‏ 


ب الاب 


ومن طببعةٌ الانسان بوجه عام أنه يميل الى الطمأنيئة في داخل فُوقعةُ تتحميه 
كما .يفعل الحلزون » ولهذا فهو حين بخرج من قوقته القديمة يحب 
الدخول في قوقعة جديدة ٠‏ وهذا هو ما حدث فعلاا في محتمعنا في مرحلته 
الراهئة التى بدأت منذ الحرب العامة الأولى كما سنأتى اليه في. جزء قادم 
من هذا الكتان ٠‏ 

تتميز المرحلة الراهئة يما سيميه ب « الحماس الجمعي » » وهذا 
الحماس كأي شىء آخر في الوجود له محامئه ومساوئه » فهو من جهة يثير 
الجماهير وييث نهم نبزعة الفداء والتضحة ولكنه من الحهة الأخرى حبحب 
عنهم النظرة الموضوعية وو يجعل مهمه الباحث المحايد نهم عسيرة 8 

صدق من قال : ٠‏ إن حماس الحماهير هو وقود التارريخ » > فالحماس 
هو الذي ببحرك الشعوب » ومن ع الممكن القول إن الشعب الناأرد الدي 
لا يتحمس لقضاياه العامة قد ,يكون طعمة لكل قات نيح طامع أو مستغل ظالم ٠‏ 
ولكن الذي أريد أن ألفت النظر الله في هذا الصدد هو أن الحماس لا يكفى 
وحده لنحاح الشعوب في مضمار الحماة الحديثة » بل لابد أن تتواسق معه 
من الحانس الأخر دقة النظر وموضوعته ٠‏ 

يمكن تيه المجتمع الناجح في العصر الحديث بالجيش الذي يدخل 
معركة حاسمة إذ هو يجب أن تتوازن فبه حكمة القيادة مع حماس اجنود » 
فالجيش لا يستطيع أن ينتصر في المعركة اذا كان جنوده لا يتحمسون عند 
القتال > وكذلك لا يستطيعآن ينتصر اذا كانت القيادة فيه يسيطر عسلى 
أحكامها الحماس ٠‏ ان القائد المتحمس قد سق جنوده نحو الهزيمة 
الحتومة وهو محسب أنه سائر بهم نحو النصر الأكيد ٠‏ 

إننا في هذه الم حله المتأزمة من تاريئنا ب في أشد الحاحة الى 
التوازن بان داقع الحماس ودافع الموضوعة 2 أنفسنا > قلسن من الخير أن 
يسبطر الحماس على تفكيرنا دوماً » كما أنه لس من الخير أن تخلو قلوينا 
من الحماس ! 


ان هذا الجزء من الكتاب بستوعب فترة طويلة تسيا نمتد من بداية 
العهد العشماني حتى منتصف القرن التاسع عثشسر تقر يساء أي أنها 
تسمل الجزء + الاكبر من الزمن الذي حكم العثمانيون فيه العراق > والملاحظ 
أن أهم ما : نمز به المجتمع العراقى في نلك الفترة أمران : : أولهما الصراع 
التركي الايرائي على العراق وما جر” وداءه من نزاع طائفي شديد بان 
السعة وأهل السئة » والما” بي سسطرة المد البدوي على الء راق حتى صسار 
الناس فيه كأنهم قد انتكصوا الى عادات الحاهلة الاولى ٠‏ وفي دبي 
هذين الأمريين يمثلان المحور الذي كا نت الحماة .الاجتماعة في العاق © تدور 
وله ولا ,يزال بعض آئره ان حي الآن * وأحاول في هذه القرمة مسال 
هذا الموضوع واستقصاء بعض الحوانب النفسية والاجتماعة منه يقدر 
الامكان لكي ,يكون القاريء على بصيرة من أمره عند قراءة الفصول التالية ٠‏ 
الابرانيون والتشيع : 


ع ع اع 
ا 


اأواع ٠‏ امنا ا 


ع 3 ع : 
1 ينا عملأ ع ل* 0ض م 5 
ادق سس اخنا لصي شل اليا مادا 


بالموضوع أن أشير إلى خطأ شسائع 
لا يرال الكثيرون منا يعتقدون يصحته وهو أن ايران كانت الموطن الأصلي 
الذي انثق منه مذهب التشسع منذ بداية أمره وأن هذا المذهب الما جساء 
الى العراق من ابران ٠‏ 

إن الابحاث التاريخية الحديثة تشير الى العكس من هذا الرأي تماماً » 
حيث ثبت أن العراق هو ملع التشيع وقد انتقل التشبع منه الى اايران والى 
غيرها من البلاد الاسلامية » وهناك حقيقة تاربخة يكاد بيجمع ليها الباحئون 
الآن .وهي. أن الايرانمين كانوا في الغالب من أهل السنة والجماعة وقد ظللوا 
كذلك حتى بداية القرن العاشر الهحري - أي القرن السادس عشسسر 
الملادي ت بوهم لم يد خلوا مذهب التشيع ١‏ الا مند ذلك القرن غلى 03 ظطهور 


الها 


لا ينكر أن أبران كانث قبل ظهور الدولة الصفوية تحتو 
غيد فليل من الشيعة » ولكن هؤلاء كانوا محصورين في مدر 
وتسسابور »> أما بقيه المدن الايرانية ولا سمما الكيرة منها كاصم 
وخراسان ولبريز فكان سكانها ‏ كلهم أو معظمهم ‏ سنين ٠‏ 

ومما ,حدر ذكره في هذا الصدد أن الابراننين عندما ‏ 
فتيروا اك كثر عمء السنة مهم م وقد استقاضت هذه الشهرة 

نسب الرواة الى البي تحديثاً في تأبيدها هو : «لو تعلق العلم بأ؟ 
لناله قوم من أهل فارس » ٠‏ وعقد ابن خلدون فصلا" في مقدت 
تعلل ذلك في ضوء نظر به العامة حول خصائص اللداوة والحم 


سواء أصحت نظربة ابن خلدون في هذا الشأن أم لم تم 
أن ا مجتمع الابراني "كان ذا ميل دوي نسحو طلب العلم والانهماك 
دج من الوجوه »وق شهدنا أثر ذلك عندما حول الاابراسون 
حدث ١‏ صبيح اكثر علماء الشيعة منهم ٠‏ والمعروف عن الدولة الص 


عندما 2 تعمل على له السسيع 0 الابرانن, 2 النداية أستعا نيك 


العرب » فاستقدمت منهم عدا من جبل عامل ومن البحرين ا 

على ذلك سوى قترة قصيرة من الزمن حتى | أخذ العلماء يظهرو 
الابرانسين أنفسهم 6 دنب اذ ذاك أفنذاذ مشهورون لا يقلون في 0 
الفكري عن أسلافهم الأولين » دلكن الفرق سلهم وبين أسلافهم 
شيعة سلما كان | اسلاتهم أها. |١‏ 


أهل السدة ٠»‏ 


)1غ( ابن خلدون ( مقدمة ابن خلدون »؟ - تحقيق علي عندال 
القاهرة 1955 ساجع4 ص/1؟١‏ 00هرلاء 

( قأقلاة 2 01 و81 وتوميوزاار] علخ ) ممبوومرم 2-5-7 

.2 117 1م1953 1086م 


ب + أاه 


4و صارت أضفهان في العهد الصفوني غاصمة الدولة ومركز العلمم 
الشيعي ٠‏ بوعلى إثر انهبار الدولة الصفوية وشيوع الفوضى في ايران انتقل 
مر كن العلم الى كربلاء وظل مها حنى أواخر القرن الثامن عشر » ومنذ 
ذلك الحين أخذ المركز يتحول الى بلدة التجف واستقر فها حتى بومنا 
هذا ويبدو أنه استقر فها نهائياً ولن يتحول عنها ٠‏ 

. إن الذي نريد أن ستتتحه من هذا هو أن يران بعد أن تيحولت الى 
التشيع أخذت تؤئر في المجتمع العراقي تأثيراً غير قليل » فقد بدأ التقارب 
بن الابرانيين وشبعة العراق ,ينمو بمرود الأيام » وصارت قوافل الايبرانيين 
تتوارد تماعاً الى العراق من أجل زيارة العتبات المقدسة أو طلب العلم أو 
دفن الموتى أو غير ذلك ٠‏ 

وقد نشأ في العراق من جراء ذلك وضع اجتماعي فريد في يابه هو 
أن الشيعة الذين يؤلفون أكثرية السكان في العراق هم من العسرب ينما 
أكثرية علمائهم من الايرانيين ٠‏ 

يأنى الطلاب الايرانسون الى العراق لتلقي الدروس الديشنة في مدارس 
النحف أو كربلا » فمنهم من يعود الى وطنه بعد الانتهساء من دراسته > 
ومنهم من يبقى + ومن الطبعي أن الذين يبقون منهم بظلون على صلة 
مستمرة بوطنهم الأول » فاذا حدث في ايران أي صراع ديني أو سياسي 
فسرعان ما ينتقل أئره الى العراق عن طريقهم إذ أن الجدال الذي نشب بين 
رجال الدين في ابران لابد أن ,يصل اليهم على وجه من الوجوه » فيتتجادلون 
هم بدورهم » وكثيراً ما بنتشر عدوى الحدال الى العامة وربما أدى الى 
استفحال السخصومة ونادل الستائم سلهم ٠‏ وهذا هو ما وفع فعلةة قي فضة 
« التنباك » التي حدثت في عام ١88٠‏ > وقضية المشروطية التي .حدنت في 
عام +19 »> وغيرها من القضايا التي ستأتى الى بعضها في هذا الجزء أو 
الاجزاء التالة له ٠‏ 


هع 5 


إن هذا الوضع ليس هن شأنه أن تكون له تلك الاهمية لو قدر للعراق 
أن يكون جزءاً من الدولة الابرائمة » ولكن القدر شاء للعراق أن يلون 
جزءاً من الدولة العثمانية » وبهذا صار المجتمع العراقي منشقاً على نفسه 
لا بدرى أبن بتحه » فحكومته كانت مرسطة بثر كبا تاذ أوامرها منها سلما 
كانت أكثرية شعه مرتمطة بايران » 


استفحال الصراع الطائفي : 

كانت الدولة العثمانية قد ظهرت في نركيا منذ القرن السابع الهيجري» 
غير أنها اتتجهت في توسعها أولا” نحو الغرب باتداه أوربا » وهي لم نجه 
نحو الشرق أي بانجاه العراق وغيره من البلاد العربة ألا" بعد ظهور الدولة 
الصفوية في يران 0 ومند ذلك الحين صازر العرراق موضع نزاع عنيف' أ 
الدولتن الا.برانية والعثمانية واستمر كذلك ما يزيد عل الثلانية فرون 3 
ومن هنا نشأ المثل المشهود في العراق : «بين العحم والروم بلوى ابتلينا»”"؟* 
إن هذه « البلوى » التي بتي بها العراق اذ ذاك نشأت من كون الدولة 
الايرانية نخدت التشيع شعاراً لها سلما نخدت الدولة العثمانية شمشعار 


التسئّن > فأدى ذلك الى استفحال الصراع الطائفي في العراق الى درجة 
لا تطاق ٠‏ 

بجب أن لانسى أن الصراع الطائفي كان موجوداً في العراق منذ 
صدر الاسلام »> وطالما شهدت بغداد في العهد الع.اسي معارك بين المحلات 
السنية والشيعية ,سقط ضها الكثير من القتلى » وتتحرق السوت والاسواق > 
وتنتهك حرمة المراقد المقدسة ٠‏ ولكن هذا الصراع بلغ أوجه عندما حدث 
التتازع على العراق بين الدولتين. الايرانية والعثمانية حمث صار أهل العراق 


)١(‏ مما يلففت النظر أن العراقيين ب والعرب عموماً ب كانوا يطلقون 
على الأتراك اسمم « الروم » , والظاهر ان ذلك نش من كون الاثراك 'جاءو! 
الى البلاد العربية من جهة الروم ٠‏ 


ااه 


لا بفهمون من شؤون حياتهم العامة سوى أخار هذه الدولة أو تلك » وكل 
فربق منهم يدعو الله أن ينصر احداهما وبخذل الأخرى ٠‏ 


لم يكن أهل العراق في ذلك الحين بعرفون شيثاً من المفاهصم السساسية 
الحديثة كالوطنية أو القومة أو الاستقلال » بل كان جل" ما يشغل بالهم 
هو د الاحساس الديني المتمثل بالتعصب ٠‏ اللذعبي ٠‏ ومعنى هذا 0 يكونوا 
بسيراتها > انما كان ن كل فريق منود بنظر إلى الدولة الشي تتتمي إلى مذعبه 
كأنها حامية الدين ومنقدة الرعة ٠‏ 
وقد ظلت هذه النظرة سا ندج بان العوام حتى غهد قريب » وكان 
مظاهرها تقدييهم للمدقم الله 5 وطءن أن خااءة ؛ > فذا لاك 
سوم دقع المعروف بأسسم لا دوب أبنو لخزآامة 8 6 قهذا| | 
جاء به السلطان مراد الرابع لفتح بغداد ثم تركه فيها » وقد انثال المسوام 
يشر كون به بعدئذ مع العلم أنه لم يكن سوى اداة من ادوات « احتلال » 
1 عراق و ٠‏ استعماره » حسب مفاهيم العصر الحديث ٠‏ 
ان أصراع العانني ي ينوم في ظاهره على أساس اللخصومة بان من ابد عى 
السك بص 1 حاب 400 بد ع !: لى بأها مله م ء الاقم 
المي عور سة اسسسنضيد ندضكث 6 أن 
اليه اب الب 1 7 35 3 إذ كانت كلتاهما من الدول الاسششدادية 
القديمة التي لم يكن لها أي شبه كثير أو قليل بالدولة الاسلامية التي 
شهدناها في عهد النبي وخلفائه الراشدين ٠‏ 


لم يكن أهل العراق في العهد العثماني يدركون هذا » أو يستطيعون 
أن يدركوه » فقد كان يكفيهم أن تكون الدولة على مذهبهم فتشيتد قور 
امتهم وتعتني بآقامة الطقوس والمظاهر الدينية الخاصة بهم > ولا بأس يعدي 
أن تفعل الدولة ما نشتهي نشتهى فذلك أمر لا ريهمهم ولا يعتقدون أن له دخاة 
بالدين + ظ 
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"ا ب 


بدا الشسفاعة : 

يمكن القول إن العقيدة الدينية كانت ابذاك ترتكز في بعض أسسسها 
عل مدآ الشفاعة فالناس حين ,بد”عون التمسك بالصحابة أو بأهل الست لم 
يكن قصدهم من ذلك انباع طريقتهم في البحياة ة » بل كان قصدهم الحصول 
على شفاعتهم يوم القيامة ٠‏ 

كان الناس يعتقدون أن الدنا قاسة و هي لا استحق أن لهام ها 
الانسان إنما يجب عليه أن يهتم بأمور الآخرة بدلا" عنها » وأهم 
وسملة للفوز الأخروي 2 نظر هم هو القيام بالطقوس. الديئية من جهة 
والحصول على شفاعة المقر” بان عند الله من الحهة الأخرى > أما الاخلاق 
وحسن المعاملة .وما أشبه فهي لسست ذات أهمية كبير : لأن ٠‏ جميع الذنوب في 
نظرهم فد بغفرها الله بوساطة الشفعاء » الذين بحبهم الله حبا جما ولا برد 
لهم أي طلب + 

لا يخفى أن مدأ الشفاعة هذا منبثق من طبيعة الحكم الذعي اعناد 
الناس عليه في العصور القديمة » فهم قد إعتادوا أن يبروا الشسخص المقر'ب 
عن السلطان قادراً أن ,ينقد اي اسان من حيل المسئقة أو يتجعله بيحظى 
بالجوائز والمال الوفير » وقد انعكست هذه النظرة على عقيدتهم الدينية 
فصاروا يعتقدون أن الشفاعة لها أ أهمية عند الله في الآخرة كمثل أهميتها عند 
السلاطين في الدنا ٠»‏ 


إن هذا فد يساعدنا على تفسير الكثير من الظواهر الاجتماعة المتناقضة 
التي كان العهد العثماني بزخر بها من حيث اهتمام الناس - حكومة وشعاً - 
بتعمير المساجد والمراقد المقدسة » وشدة العناية بالطقوس والمظاهر الدينية » 
في الوقت الذي كان فه به الظلم والنهب والاعتداء شائعاً بإن الناس هاللحكومة 
تظلم الناس » والناس ,يظلمون لعضهم بعطاً » و لكن الجمبع وابقون بأنهم 
سبد خلون البحنة غداً بوساطة الشفعاء الكرام ٠‏ 


ن أهم فغسة يكور الحدل حولها بين الشيعة وأهل السئة هي قضضية 
الحلا أي من بيجب أن يكوك الل ب وه أي - علي أم أبو بكر ٠‏ 
ومن ينظر الآن في هذه القضية نظرة ة عصرية محايدة بشعر أنها من تضايا 
اللاضي البعبد ولبست لها أية أهمسة أو علاقة بواقنا الراهن ٠‏ ولكن 
العراقيين كانوا ينظرون فيها من وجهة نظر أخرى ‏ » فهم حين ,يعتقدون بان 
فلاناً أجدر من فلان بالمخلافة بحسون ان ذلك سطفعهم لوم القامة لأنْ 
فلا سيشفع لهم ين يدى الله ولابد أن بنقنذهم بشفاته من عذاب الجبحيم ! 
ندور عقيدة الشيعة حول أهل البيت » فهؤلاء في نظر الشيعة هم وحدهم 
المقربون الى الله والقادرون على الشفاعة المتحيه »> وهن ,بريد أن بحظى 
شفاعتهم يحب عليه أن بتولاهم ويبتراً من , أعدائهم ولا يجوز له أن يبحبهم 
وبحب أعداءهم قُْ أن واحده أما أهل السنة فاتيذذوا عفيدة أخرى تتلخصس 
العادة المعروفة : ه نحب الكل ونحقلى بالكل  »‏ أي أنهم يحون أبا بكر. 
وعدا معا كما ,بحون الصحابة وأهل الست جميعاً - ولذلك فهم سينالون 
حسب عقبدتهم شفاعة الكل(2 ٠‏ 


هما يعجار ذكره في هذا الصدد أن مدأ الشفاعة موجود في كل 
العطوائف والأديان على وجه من الوجوه » ولكثنا تستطيع أن تقول إن هذا 
المدا تضعف 9 0 ف المرحلة الأولى من نشأة الدعوة الدشة 3 فالناس 
اذ ذاك بهتمون ,العمل الصالح اكثر من امتمامهم بسدا الشفاعة » انما هم 
بعك * مرد ور الزمن عليهم وانتكاصهم تدريسياً الى لمهم | الاجتماعة القديمة 


)١(‏ يروي طالب مشتاق قصة طريفة في هذا | الشان وهي أنه ببحكم 
ولادنه في الكاظمية وهى بلدة شيعية نشأ شيعياً فأخذت جدنه 'ننصحه بأن 
نترك التضيع وبعددق مذهب الستة , وكانت تكرر عليه دائما قولوا 
« إلناابا دني نحب الكل و نحظى بشسفاعة الكل 4 » تار أنه كان دهزأ دما 
ولا بعدر قولها أي اهتمام «مه 


انظر : طالب مشتاق ( أوراق أيامي ) ل بيروت 51938 م١‏ ص ٠١‏ * 
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د حييث يعودول ن الى التكالب على الدنيا وينسون تعاليم الددين ‏ ب بلمحدون 
أنفسهم أنهم قد اتفمسوا في الذنوب وأن لبس لهم من أمل في الننجاة الا اذا ٠‏ 
كن لميهم رجل وجبه عند اله بتشفع لهم + إنهم في هذا كالجرم الذي مو 

لى وشك أن حال !١‏ لى المحكمة إذ هو لا يجد أملا” في اللمحاد الا عن طرريق 
الوساطة > و لذا نراه ,بلتجىء الى الوسيط طالباً ه دخالته » متضرعاً بان ,يديه 
وهو يظن أن الوسيط لابد أن يرق كلمه أو ند فعه المروءة والشهامة قوم 
بالوساطة له عل أي حال ٠‏ 


بمكن القول إن مدآ الشفاعة ,بشع -حاجة نفمبسة عند الناس > » وهم 
لا يكتفون بالللجوء اليه من أجل غتران ذثوبهم فقط > بل بلسجأون اليه أيضاً 
عندما يحتاجون الى وسبط في أمورهم الديوية > اذا تور ض شخص عزبز 
عليهم » أو حل" بهم الفقر وتراكمت عليهم الديون > أو انتشر ملهم بوباء 
أو داهمتهم كارثة » اسرعوا الى قر أحد الاثمة أو الاولياء سكون. عنده 
ويستغيثون + فهم قلما يدعون الله في حاجة لهم لأنهم يتصورون الل 
كالسلطان لا يمكن الوصول اليه الا” عن طرريق-المقربين منه من ذوبي اليجاه 
الكبير والمقامات الرفعة * 

خلاصة القول أننا لا نستطيع .أن نفهم سر الكثير من مظاهر التندين 
- في المجتمع الجرافي وغيره من. المجتمعات المشابهة له - ما لم نفهم مبداً 
الشفاعة ومبلغ تغلغله في أعماق القلوب > إن الناس قد ينكرون أ اثر ضذا 


لبد فهم 1 انا لكنهم -خاضعون لتاثيره من حيث لا يشعرون ولولاه 


اخلاق اهل العراق 


' كان العراقيون في العهد العثماني أقرب الى أخلاق البداوة منهم الى 
اخلاق الاسلام » وسسب ذلك يعود الى سيطرة « المد البدوي » عليهسم ٠‏ 
ولبس هنا محال التبسط في هذا الموضوع » يكفي أن أقول إن هناك باينا 
كيرا بين أخلاق اللداوة وأخلاق الاسلام إذ أن النداوة تمتحد فيم 
العصنية والثار والغزو والتهب والدخالة وقتل المرأة لغسل العار وما أشبه 3 
سلما يشسجب الاسلام تلك نلك القبم ويعدها من عادات الجاهلية المنهي عنها ٠‏ 
والواقع أنها على الرغم من شحب الاسلام لها كانت شائعة في العهد العثماني 
وكان الكثير من الناس يمجدونها » ولم يكن من النادر أن نراهم يفخرون 


بالرجل الذي بهز” الارخ بأقدامه إذاا مف م.؟ ألا 
, لدت 0 سد ة ب اللضيسورة صضول اسفن 2 دون أن 


يشمكن أحد من كسر عبنه » ويسطو على اليوت لبلا بدافع الرجولة » 
وهم عندئكر يصفوله. بأنه « سبع ٠أوه‏ رجل لل » أو « فخر العشيرة » 
أو غير ذلك من صفات المديح ٠‏ 


ش الواقعم إن «١‏ المد اللدوي » طالما راود المحتمم العرافى - هرة بعك 
مرة ‏ خلال عصور التاريخ > فهو 5 نار وينزاح عله أنارة أخرى ٠‏ 
وبرجع السبب في ذلك على الاكثر الى كون الصحراء الني تناخم العراق 
هي من أعظم منابع البداوة في العالم ‏ إن لم يكن أعظمها على الأطلاق - 
ولبس هناك -حاحز طببعي يحجز سلها وسله » ولذا كانت القنائل الندوية 
على استعداد دائماً لدخول العراق والسكنى فيه » وهي تفمل ذلك حالما 
تجد الفرصة مؤاتية لها كما في فترات الفوضى والحروب > أو على إنسر 
انتشار الأوئة الكاسحة » أو قِ الأوقات الي نكون يها الحكومة ضسفة 
مهملة والحضارة مضمحلة ‏ وعندئذ تتغلفل القبائل الندوية في أنتحاء العراق 
فتسيطر على الطرق وتهداد المدن والقرى مما يؤدي بسكانها الى حمل 
السلاح للدفاع عن أنفسهم وبهذا تنتثشر قبم العصية والثأر والغزو بينهم ٠‏ 
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وهناك سسب آخر يمكن أن يوّتى به في هذا الصدد وهؤ أن ماه 
العراق تحمل من الغررين 'سممة عالية د00 » وهذًا يؤدى في فترات 
الفوضى والاهمال الى ترسب الطين في مجادي الانهار > والدثار سرع 
الري » وتتابع الفيضانات ٠‏ ولابد أن يؤدي هذا بدوره الى ترك الكثير من 
العشاثر حرفة الزراعة وانسحاهها الحو ا حرفة الرعي وما يصاحيهسا من 
عادات البداوة ٠‏ 

أضاف الى ذلك أن الأراضي الزراعية ف العراق كثيرأ ما 'لنضاءل 
ف قدرانها الانتاجية من جراء تراكم الأملاح. فنها أو نغير مجاري الأنهار 7 
3 يدقع العشائر الريفية - في العهود التي تضعف سيطرة الحكومة 

الى التنازع شما مها من أجل الاست<دواذ على الاراضي الصالحة أو 
من 0 الاحتفاظ بها على الاقل » .ومعنى هذا انتكاص “نلك العشا” ثر الى 
عادات البداوة إذ هي جد أنها غير قادرة على البقاء في معركة الحماة الا"' 
بحد سيفها وهوة عصسثها ٠‏ 

المد البدوي الآخبر : : 


سدق لي أن امد البدوي ١‏ الأخير الذي شمل العراق ف العهد العثماني 
كان أشد وطأة هن جميع عهوده السابقة إذ لم بشهد المجتمع العراقي عبر 
نار بعخه الطويل حقة سيطرت فيها القدم البدوية كتلك الحقبة ٠‏ ولعللي ' 
ش أستطبع أن أعلّل ذلك بالأسباب التالية : 

أولا ‏ ان الفتتح العثماني جاء عقب فترة من الفتوح المدولية والتثرية» 
وهي فترة لم اتتوفر فبها حكومة حضربة اتعلى بترويج التجارة ولشجيع 
الانتاج والعناية بنظام الري ٠‏ ويشير المؤرخون نلك الفثئرة أشد فثرات 
التادربخ العرافي. ظلاماً وأوطأها حضارة ٠‏ ان الحكومات الني تتأبعت على 
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العراق منذ سقوط الدولة الععاسية » أو ربما قل ذلك > كان همها الأكبر 
ببلخصر. 2 الفتيح والحاية بدلة من العمران أو سسادة الأمن والنظام في 
المجتمع » فاضطر أهل المدن من جراء ذلك الى الالتحجاء الى العصمية القملية 
والقم الندوية من أجل المحافظة على أرواحهم وأموالهم » كما اضطرت 
المشائر الصغيرة الى التكثل أو الانضمام الى اتحادات قبلية كبيرة لكي 
تكون أقدر على تتازع البقاء ٠‏ وقد اشتد هذا الوضع ضراوة في المبهد 
العشماني > فكثيرا ما كان الولاة به يضربون العشائر بعضها عض لكي 
بشغلوها أو يضعفوها على طريقة « فر'ق تسد ء ٠‏ 
ثانياً د ان الدولة العثمائية حين جاءت لفتتح العراق في القرن السادس 
عشر كانت قد اجتازت قمة قوتها وازدهارها وسرعان ما بدأت تظهر علها 
امارات الضعف والانهبار » ولم يكن من المقدتر لها آنذاك أن تمقى على 
فيد الحباة مدة طوبلة غير أن الذي أبقاها حية على الرغم من وهنها الشديد 
هواما عرف في التاريخ الحديث باسم « المسألة الترقية » إذ كانت بعض 
الدول الكبرى كبريطائيا وفر'سا تتبع ازاء الدولة العثمائية سباسة من 
لا بريد لها الحماة أو الموت ٠‏ إنهم كانوا يحون أن تنموت قبل أن يتم 
الانفاق ببنهم على اقتسام تراثها > فكانوا .بدأبون على اعطائها جرعات صغيرة 
من العلاج كلما وجدوها مشرفة على الموت » وهكذا بقيت الدولة العثماية 
مدة طويلة تعالبج سكرات الموت دون أن نموت + ومعنى هذا أن العسراق 
وغيره من البلاد الني كانت مخاضعة لها ظلت ترزح نحت اير اللفسصخ 
الحكومي والانحطاط الحضاري »© فكان ذلك فرصة 'مئة للقبائل البدوية 
حيث أخذت تتفلفل في العراق وتسيطر بقيمها الاجتماعية عليه ٠‏ 
بالا ان الدولة العثمانية علاوة على ضعفها العام كانت مشغولة 
نزاعها المنصل مع ايران ‏ ذلك النزاع الذي استمر ملائة رون انقريساً 
وام بهدأ نسبياً الا منذ منتصف القرن التاسع عشير » ولابد أن بكون هذا 


هاس 


الاتشفال فرصة للقبائل لكي تسرح وتمرح في العراق كما تشاء + ومما 
بجدر ذكره في هذا الصدد أن الحكومة العثمانة كثيراً ما كانت تمستعين 
بالقبائل العراقبة في حروبها مع ابران > والمعروف عن نلك القبائل أنها 
لا تشترك في الحرب بدافع وطني أو ديني أو ما أشبه » بل هي تسترك 
فها ابتغاء الغنيمة من جهة وابتغاء الحصول على امثيازات تخول لها السبطرة 
على مناطق خاصة بها من الجحهة الاخرى » وهي بعد انتهاء الحرب. سد 
تصبح مستقلة اتحكم نفمها بنفسها واتحاول أن توسع نفوذها على العشائر 
المحاورة لها +* وبهذا فد م نقع مناطق واسعة من العراق نحت سمطرة ة شوخ 
عشائر يبن .بحكمونها حسب قبنيم الندوية ٠‏ 

رابعاً # كانت الأويئة تجتاح العراق في العهد العثماني هرة كل عشر 
سئوات تقريباً + والواقع ان الأوبثة كانت ت 'تجتاح العالم كله ححمناً بعد حين 
ولكني أميل ال القن أن العراق كانت حصته منها أكثر من حص غيم » 
وربما كان من أسباب ذلك هو أن العراق بقع في طريق الحج باللسسسية 
لبعض الاقطار الاسلامية * وهو بالاضافة الى ذلك بحتوي على مراقد مقدسة 
بقصدها الزوار كثيراً وفه مقيرة تعد أعظم مقابر العالم هي مقبرة « وادي 
السلام » في النتجف ٠‏ ومعنى هذا أن أي وباء يحدث في بلد مجاور. لابد 
أن بنتقل الى العراق عاجلا” أو ج230٠‏ 

ولا حاجة بنا الى القول إن الأوبئة هي من أشد العوامل نأ: 
نوهين الحضارة وفي ندعم « المد البدوي » في البلاد » إذ هي 001 
أشد وطأة على ) سيكان المدن منها على , سكان اليادية أو الر ف وكلنا كاف 
المدن أكبر وأكثر ازدحاماً بالسكان كان تأثير الوياء فها أفظع + وطالما 
فضت الاومّة على معظم الصنّاع وأدباب الحرف في المدن وله سقى منهسم 


ا يي 


)١(‏ انظن في عوامل استفحال الأوبئة في العراق كتاب. «ه دراسة في 
. طبيعة المجتمع العراقي ٠»‏ للمؤلف ع بغداد 1956 يا ص 8905 05* . 


ل 82 


ما يكفى لاستمرار الحضارة وازدهارها ٠‏ 
المدن والعشائر : 
هناك ظاهرتان اجتماعيتان يمكن أن استدل بهما على ملغ استفحال 


المد البدوي في العهد العثماني : الحداهما قلة السكان في العراق > والثانية 
كثرة العشائر بالنسبة الى أهل المدن فهه ٠‏ 


كان مجموع سكان العراق في منتصف القرن التاسع عشسر يناهز المليون 
ودبع المليون » وهذا عدد قليل جداً بالنظر الى ما كان عليه سكان العراق 
في العهد العباسى إذ يقال أن سكان يغداد وحدها آنذاك كان ,يزيد على 
سكان العراق كله في العهد العثماني ء* 


كانت العشائر في العهد العثماني نوف نسيتها على ثثلانة أرباع سكان 
العراق » وكانوا فثنين بدواً وزراعا('' » ولكنهم جميعاً يخضعون للعصبية 
القبلية ولا ,يعرفون غيرها ٠‏ نهم كانوا ينظرون الى كل حكومة نظرة عداء 
لا فرق عندهم بين أن تكون الحكومة تركية أو ايرانية » وربما عمد بعض 
العشائر الى معاونة الحوش المنتصرة » والى نهب فلول الح.وش المنكسرة » 
بض النظر عن عقيدة هذه الحوش أو تلك ٠‏ 

أما اهل المدن فكانوا بسختلفون بعض الاختلاف عن العشائر في هذا 
الشأن » فلقد كانت لديهم ثلائة مستويات من العصمية أو الانتماء الجماعي » 
ببنما كان للعشائر مستوى واحد من العصمية هي العصسة القبلية + «الفرد 
الحضري يتعصب قبل كل شيء احلته ازاء المحلات الاخرى من بلدانه» .حيث 
تكون المحلة بالنسية له كالعشيرة بالنسسة للندو والريفين > سد أن عصسته 
المحلية هذه قد تتحول الى عصبية أوسع نطاقاً وهي التي تشميها بالعصبية 
البلدية » ويحدث ذلك حين يهدد البلدة خطر عام »> وبذا تتتبحد اجميسم 

)١(‏ محمد سلمان حسن ( التطور الاقتصادي في العراق ) ل بيروت 
بدون تاريخ - صض١اهة‏ امه ٠‏ 


لضدد 


أما المستوى الثالث من العصمية عند أهل المدن فهو اللستوى الطائة 
وهو يظهر عندما تثار قضة طائفية أو تأتى لغزرو ١‏ التلاد دولة : تم الى 
إحدى الطائفتين ٠‏ وحينلد ربلسى أهل المدن عدناو انهم المحلية والبلدية 
ويركزون اهتمامهم 0-0 القضة الحديدة 3 وهنا يظهر مصداق المثل 
البدوي المشهور ١:‏ أنا وأخي على ابن عمي » وأنا وابن عمي على الغرريب 2 

يتضح من هذا إن الطائفية ليست سوى نمل مين من العصيية > أي 
أنها تقوم على أساس من الانتماء الاجتماعغي اكثر مما تقوم على أساس من 

فالملاحظ أن العراقيين في نزاعهم الطائفي كانوا ينسبون كل فريق 

منهم الى الرجل الدي يعثيروانه رمز عمسييتهم الظائفية قال إن هؤلاء 
"دبع علي ٠‏ وأواتك ه يم عبر ب '" » وكل فريق منهم ,تصور نفسه 
كأنه عشيرة ة الرجل © وهم يتحمسون له كما تحمس القبائل عند القتال 
تحت راية شدخها الكبير ٠‏ 


إن هذا يشبه من بعض الوجوه ما يحدث أثناء النزاع بين بلدتين من 
طائفة .واحدة »م كمثل ما ريقع أحاناً بين النحف والكاظمية فأهل الكاظمية 
يطلقون على أنفسهم لقب « أولاد موسى ». نسبة الى الامام مؤسى الكاظم 
الافون في بلدتهم » وكذلك يطلق أهل التجف على أنفسهم لقب 
* اولاد علي » * فالقضية هنا خرجت من إطارها الديني وأصبحت كأنها 
دخوة سلمة » وحين يتقاتل ٠‏ أولاد علي » و« أولاد موسى » ؛ ينسون أن عدا 
آ ا ل ل ا ا 
)١(‏ ان لفظلة و ره بع » في اللهجة' العراقية تعنى الجماعة أو الحدب 


أو الكثلة, والظاهر أن لي أ في اللغة العر بية الفصحى فالمعروف تاريخيا 
ان المحاربين في صندر الاسلام كانوا يقسمون الى « أرباع , أي فرق ٠‏ 


لل ل 


0 ِ 
كفو سم الهء كد عية نت ألعحدة عدا ذأحك ه 
وخويوى كفن سير كعك وأسوده وميذأ واحد 


ظاهرة السقاوة : 

إن من أهم الظواهر الاجتماعية الني دل على مبلغ سبطرة المد 
البدوي على العراق 2 العهد العثماني هي ظاهرة « الشقاوة » ولابد اننا 
2 هده المناسة. من دراسة هذه الظاهرة على شيء هن التفصل إذ هسى 
تعطبنا صورة واضحة لا كان عليه المجتسع العرافي آنذاك من ث ركس 
وشم * ظ | 
إن « الشقي » من الناحية القانونية يعثر ميجرماً » غير أنه من الناحمة 
الاجتماعية بعد من الأبطال الذين تفتخر بهم المحلة ويشار البهم بالبنان ٠‏ 
إنه كان في الغالب ,بمتهن اللصوصة والسطو على السوت وفرض « الخاوة » 
- أي الانلوة ب على الاغنياء » ولكنه في الوقت :نفسه لا يخالف القيم المحلية 
السائدة فهو في محلته شهم مغوار ,بحمي جاره وريحافظ على حق « الزاد 
والملح » ويراعى تقاليد العصسسة والدخالة والتحدة وما أشه ٠‏ أما مسلوكه 
الاجرامي فهو موجه ضد الحكومة من ناحبة.» وضد الافراد الذين ' 
لا ينتمون الى عصسسته من الناحية الأخرى ٠‏ 

كثيراً ما كانت تجري المعارك الدامية بين الشقي و «٠‏ الحندرمة » 
لبلا » وترتفع منزلة الشقي في نظر الناس بمقدار ما تكثر معاركه العجريثئة 
ويزداد عدد ضحاياه ٠‏ واذا ألقي القيض عليه ودخل السحن كان ذلك 
بمثابة وسام له استناداً على الممداً القائل « السحن للرجال » ٠‏ أما اذا قثتل . 
خرج أهل محاته لتشسع جنازانه وهم بتأسّفون على موت مثل هذا الرجل 
« العظيم » ٠‏ 

في أواخر العهد المشماني قنتل أحد الاشقياء المسهورين في بغسداد 
ب واسمة « عاس السبع »شامع زميل له » قربط « الحتدرمة » جثة كل 
منهما بذيل حصان وسحيوهما في الطرقات ٠‏ وقد ذكر شاهد عبان أنه 

ا ظ 


١-35‏ شراعه 5 ا 8 | ان 
ع اسبباسمط كن نونس 6 مسجحقس 2 الححصة 


'رأى الناس يكون لهذا الحادث > وو 
الاولى قائلة ان السبع يا مطيع البار ه + وكات النساء بلطمن 
ويندبن 03 الحثه الثانية فالات : م يا أهل الزود اطلعوا »م مارت 
الصلات ل" 

إن هذا يدل على مبلغ تقدير الناس للشقي » فهم بمدحونه بأنه 
٠‏ مطيم التحار » أي أنه يجبى الأ:اوة من الاغنياء ويفرض عليهم. الطاعة 
لأمره ٠‏ والظاهر أن الحكومة حاين سمحت سحب الحثة وراء حصان 
أرادت أن تحمل من صاحمها عبرة لغيره من الاشقماء » غير أن عملها هذا 
جعل الشقي شخصاً مشهوراً يندبه الناس و,تأسفون لموتهاء* 

كان عدد الاشقياء في العهد العثماني فلبلا جداً بالنسسة لجموع 
السكان في المحلة أو البلدة » انما هم كانوا على الرغم من قسلة عددهم 
بمثلون القيم الاجتماعية السائدة ة أوضح تمشيل ٠‏ إن السب في قلة عددهم 
ناشم ء من كون الشقاوة تستلزم في صاحمها صفات نادرة كالشحاءة + 
والقوة المدمة م والحذق في استعمال السلاح » وغلاظة القلب » والحرأة » 
وهذه صفات فلما تجتمع في شخص واحد > وان هي اجتمعت في احد 
الاشخاص وجب أن تناح له ظروف مساعدة ‏ كأن يشستبك في معركة 
دامية مع خصوم له أو مع قوات الحكومة ويخرج منها منتصراً ‏ وعند 
هذا بدأ سمعته بالذيوع وترتفع: مكاتته بين أبناء محلته > وكلما نوالت 
انتصارانه بعدلة ازدادت معنويته ودخل في عداد الاشقياء المرموقين ٠‏ 

واذا نبغ في إحدى المحلات شقي مشهور ‏ على التحو الذي ذكرناه - 
اعتزت المحلة .به إِذْ هو سيكون حاميها من اللصوصض لملا > وبطلها الغوار 
عندما تتشب معركة ببنها وبين محلة اخرى ى ٠‏ والشقي له في زيه علاعة: 


(1) عبدالكريم العلاف ( بغداد القديمة )ب بغداد 193٠‏ صه؟1 ٠‏ 


سه 54 اسه 


مسن بها » كالطريقة التي بلقب بها الكوفية حول رأسه : او سسرواله 


الطويل » واذا مشى كانت له مشيته النخاصة ونظراته الشزرة > والويل 
ان يقصمر في احترامه أو لا يرد له التحبة بأحسن منها ٠‏ 

إن أكثر الصان في المحلة. يجعلون الشسقي المشهور قذوة لهم 
ويطمحون أن يكونوا مثله في يوم من الأيام » فهم عندما يستمعون إلى 
أبائهم وأقاربهم يتحدئون عن مناقفب الشقي ومغامراتة البطولية يحسسون 
بالرغبة نحو الاقتداء به لكي ينالوا السمعة التي نالها ٠‏ ومشسكلة هؤلاء 
الصمان أنهم حين يكبرون قد يشعرون بسخببة الأمل إذ أن 'اكثرهسم / 
لآ يستطعون أن بصلوا الى الهدف الذي ,بطمحون اليه » وفد بص سأب 
بعضهم من جراء ذلك بالعقدة النفسية الطاحنة على منوال ما اصبب بهفسا 


شام 


خلص بن أمين » 
كف بن اميد 1 


ن الا اد اماي » ول ال ا شار امم د أ 


عاش خلف بن أبين في بداد فى أواخر العهسد الشمائي ولا بيزال 
أهل بغداد يتناقلون نوادره ويتفكهون بها » وخلاصة أمره أنه كان فمثاً 
جباناً وليس لديه هن المؤهلات ما ييجمل منه شقياً مشهوداً لكنه كان 
يطميح أن يكون شقنياً ينار اليه بالمئان » فكان يملك مبسدسين كيين 
يشداهما الى جنبيه ليتباهى بهما انما هو لا يستعملها الا" حين يطمئن من 
زوال اللخطز » قاذا سصمع 2 محلته أثناء اللئل صسراسقاً سدل على وجود 
لص هبها » ظل هو في ته لا يحرك ساكناً » حتى اذا هرب اللص أو" أنقي 
الى عليه عخرج هو من اينه وقد شهر السدسين بكلا يديه يعاق منهنيبا 
الرصاص ويصرخ : ؛ اين هو ؟ دلوني عليه 


وم 586 اس 


وكانت أحاديثه مع الناس لا تخلو من قصص القتل والسلب والسطو 
على الييوت و ه البسط » » وهو يعزو الكثير منها الى نفسه طبعاً ؟ واذا 
. وقعت حأدثة قئل أو سرقة. كبيرة ذهب الى ه القللغ » - أي مر كز الشرطة # 
يسأل الناس هل ورد اسمه بين المتهمين » ومن هنا جاء المثل اللغدادي 
المعروف « ما جابوا اسم خالكم ؟! 6 ٠‏ 

وكثيراً ما يحشر نفسه بين المتهمين أو يعمد الى الاعثراف أمام 
الحاكم «جريمة لم يقترفها بغية دخول السجن » ولكن الحاكم كان معانداً 
له فكان يطلق سراخه في كل قضية. > ويسخرج هو من الحكمة متألاً ينام 
الحساكم اوتبرء سالا لأنه يطلق نسسراح » المجرمين » ويحكم على 
الابريات» . 0 

يمكن القول إن منظم الناس كسا: نوا مثل -خلف بن أمين .يحبون 
التفاخر المصطنع بالشقاوة > وانما اشثهر ابن أمين وحده بهذا لانه أفرط . 
في تفاخره حتى صار أضحوكة الناس ٠‏ إن الكثيدين في الواقع يملكون 
في أعماق قلوهم مل نلك النزعة في التفاخر الصطنع غير أنهم بتكتمون 
ها ويدارونها مبخافة أن ,يضحك عليهم النان > ولو كقشف الغطاء عن 
أعماق قلوبهم لزأينا فيهم كثيراً من طراز خلف بين أمين 2٠‏ 


الفر ق بين العيارين والاشقياء : 

يترجع الدكتور مصطفى جواد تقاليد الأشقاء الى أخلاق .العمارين . 
والشطار وأهل الفتوة الذين ظهرو! واستفحل أمرهم في بغداد 2 العهد 
العا 210 والواقع أن هناك تشابهاً غير قلل بين تقالد هؤلاء واوائتك 
ولكنا مع ذلك الاح فرق هما هو أن الشقاوة يغلب علها الطابع الفردي 
سلمأ كان العارون وأضرابهم بخضدون لتنظيم جماعي إيشنة تنظم الحنود 
أحاناً ويشبه تع «. الاصئاف » المهنة ‏ أي النقابات ‏ أحسانا اخرى ٠‏ 


سالكلا هس 


يعخيل لي أن العبار,ين بن وأضرابهم الما نشأو! في مبصط متحضس ر " 
وريمثلون نورة الفقراء على الاغنيساء ع » أي أنهم ظهروا من جراء التمايز 
الطبقي الذي كان ل المجتمع اللغدادي يزخر به و ذلك الحين حث بعش 
الأمراء والاغنياء في أقصى درجسات الترف وبعيش الفقراء والكسبة في 
أقصى درجات الحرمان , 


لقد كانت بغداد في العصير العناسى عاصمة أمسراطورية متراسسة 
الاطراف نأني لبها أموال الخراج والحزية واللغائم من كل مكان » 
فنشأت فيها طبقة مترفة غاية الترف من جهة » وهاجر النها آلاف الفقراء 
ليعيشوا على فضلات موائد المترفين من الجهة الاخرى20 ٠‏ ولهذا ظهرت 
في بغداد قصور باذخة نحتوى على أعظم ما .وصلت: الحضارة ابذاك هن 
وسائل اللذة ة والعيش الرغيد > كما ظهرت فها تجمعات بشعرية يسودها 
الفثقر والقذارة ونعشعشس فبها عصابات اللصوص و«العبادين والشطار ومن 


لف” لفهم ٠‏ 


يبحدانا المؤرخون عن العيارين واللصوص ٠‏ انهم كانوا حين بيقطعون 


الطرق على القوافل وينهسونها يحتحون بانهم :١‏ انما باخدون محقهم 2 الركاة 


ني اع التجار عن دنا هم موعا» م بزعمؤن أنهم فقراء ستحقون 
أحد الزكاة شاء أرباب الأموال . أو كرهوا لان الز كاد صدفة 4 تلخد سس 
أغناء المسلمين وتفترق في فقرائي29 ٠‏ 


إن هذا الوضع الاجتماعي بيختلف طعا عن 'الوضع الذي كان عليه 


6 ان كناب ألف ليلة وليلة يعد من ير المراجع في تصوير تلك 
الحالة الاجتماعية التي كانت تعيسها بغداد , فالقارىء يستطيع أن يستشف 
من وراء سطور الكتاب البون القماسع في مسستوى المعيشة بين المترفين 
والكادحين . 

20 جر جى زبدان ١‏ تاريخ التمدن الاسلامي ؟ - القاهرة /1؟915١ ‏ 


ب /7 اس 


العراق في العهد العثماني > فقد كان هم“” الوالي العثماني في الغالب 
بحصل على أقصى ما يستطيع الحصول عليه من أموال اللجباية لكي ,برسل 
حصة الأسد منها الى اسطنبول ويستحوذ هو على الباقي منها > أما اذا أراد 
الوالي العمران فأقصى ما يفعله هو أن يكثر من تعمير المساجد والمماهد 
الدينية إذ هو كسائر الناس ,يؤمن بمبدا « الشفاعة » .وكلما ازدام عدد 
ما يبني من المساجد في هذه الدنيا ازداد عدد القصور التي تبنى له في جلة 
الفردوس +٠‏ 

يقول المستر ريج القنصل البربطاني المعروف الذي ساح في الملطقة 
الشمالية من العراق في عام +187 : إن من محاذير السفر مع جماعة كبيرة 
هو أن القرويين يخفون كل بضاعة جبدة لديهم مخافة أن تتسلب منهم وعلى 
الأخص اذا علموا أن بين الجماعة من هم من موظفي الحكومة”'' ٠‏ إن 
ما لاحظه المستر ريج قد لاحفله الكثير من السباح الأجائب في العراق 
أيامئذر » ولهذا اعتاد الناس أن يتشاءموا من أي مظهر للنعمة ,يظهر عليهم 
وبتكتموا في أمر ثرواتهم لكي لا يعلم بها أحد فتصبح عر ضة للمصادرة 
من قبل الحكام » أو للسرقة من قبل اللعدوص + وهذا هو الذي جعل 
التمايز الع بين الناس غير واضح المعالم أي أنه لم يسكن مثل ما كان 
عليه في العهد العياسي , 


الوعي الجماعي : 
لا بد لناافي هذه الناسبة من أن نديد الى أن الوعي العجماعي كان في 
العهيد الشماني اكثر شيوعاً من الوعي الديقي > ونقصد با بدذلك أن ان 


طقتهم ققد كان أبناء المحلة الواحدة 2 المدن يتصامئون ويتعاونون : سما 


١١‏ كلوديوس جيمس ريج و(رحلة ريج في العراق عام لم )هسه 
تر حمة بهاءالدين نوري ب بغداد ١5681١‏ ب صلا ٠"‏ 


سؤر ام 


ينهم بغض اللظر عن اختلاف مستواهم الاقتصادي > وكان الغني منهم 
يحرص أن يفتح ديوانه لأناء الحلة جميعاً من غير تفريق بينهم © ويكثر 

من الولاثم لهم واغداق الهدايا عليهم في المناسبات المخلفة » وكانوا هم 
هن جانبهم سسرغون الى محدانه ف الملمسات ويتعصون له 2 المعارك 
والخصومات ٠‏ 

ويتضح هذا في الجنمع الريفي والبدوي أكثر مما ينضح في المدن » 
حيث نجد شيتخ العشيرة ة لا يتكبر على أبناء عشيرنه ولا يتميز عثهم في لباس 
أو طعام .أو مسكن الا قليلا” »© وهو عجر ص أن يكون في خدمتهم دائماً 
بنظر في فضاياهم وبحل مشكلاتهم وبسد عوزهم » ولذا نجدهم ,نفتخرون 
به ويتعصبون له م .وقد يغضمون اذا شلتم شخهم أمامهم > واذا رفع الشميخ 
رايته واطلق « هوسة 6 القثال التفوا حوله وفاتلوا معه من غير انردد 5 
اعتذار ٠‏ 

يجب أن لا نسى في هذا الصدد أن الوعي الجماعي هو من مظاهر 
سسطرة ة الد البدوي على العراق في المهد المشماني > فالناس عادة لا يتركون . 
الوغي ي الجماعي وياد دون بالوعي الطبقي الا“ بعك ما | بظهر عليهم التحضر 
وهم عندئد بشعرول بان المال هو عصب الحياة وأنه هو الذي يدع 
مكانة الاسان 5 بخنضها ٠+‏ أما في البداوة ‏ أو في المجتمع الذي مسيطر 
عليه المد إلسدوي ب فالناس لا يقد”رون الال الا” بمقدار ما يدعم عصستهم 
الجماعية ويرفع من مكانتهم فبها » وليست له فيما سوى ذلك قيمة كبيرة ٠‏ 
و معلى ى هذا أنهم يطليون المال لا . من أجل أن بتشعموا به بل من أجل أن 


يتكر موا بها* 

ظ ونظهر هذه النظرة الى امال عند الاشقياء بجلاء » فالمال لديهم وسيلة 
لا غاية # وكثيراً ما كانوا عدون السلب والسطو على السوت من مظاهر 
الشحاعة وا! أرجولية ولهذا كان الرجل المقدام يلقت « دجل ابل » باعتبار 
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أن الخروج للسرقة ليلا عمل يحتاج إلى الكثير من الفسجاعة والتقسة 

بالنفس وعدم البخوف ٠‏ ومن هنا صار بعض وجهاء المدن بسخرجون لسلا 
للسطؤ على ابوت لكي بدعموا بذلك وجاهتهم وبرفعوا مكانتهم 
الاجتماعة ٠‏ 

وثي العراق الان قصص كثيرة لا ,بزال يتناقلها اامسلون يسستدلون بها 
على ما كان في أيامهم الماضية من أخلاق 0 عالية » » وهي في محملها 
ندور حول مناقب الاشقياء من حيث حرصهم على تقاليد المروءة أكثر مسن 
حرصهم على السرقة واستلاب الاموال ٠‏ ومن هذه القصص واحدة طالما 

سمعت أناء الحيل الماضي يلهجون بها م ولخلاصتها أن حماعة هن الاشقياء 
سطوا ذات لله على ست وأحدوا احمعون منه الأواني وبعضص الاثاث بغية 
جعلها في حمل واحد ليسهل نقلها - على طريقة اللصوص في اتلك الايام - 
فأحست بهم أم البيت وهي خالفة فأبقظت ولدها قائلة له : « فم ساعد 
أخوالك الل والظاهر أنها قالت ذلك على سيل التهكم ولكن اللصوص 
أخذوا قولها مأحذ الجد ونركوا السسرقة من بتها اذ أن المرأة صارت 
بمثابة « اخت » لهم ولس من الجائز في عرفهم أن لهسا الرجل اخله 
وابناء اخته » إنه يجب أن بحميهم لا أن ينهبهم ! 

إن هذه القصية قد بصج أن نعخدها مياراً لاخلاق الناس 2 ذلك 
المهد ٠‏ ونحن هنا ١‏ يهمنا أن تكون القصة قد حدثت فملا” أو لم 'تحدث » 
يكفي فيها أن الناس كانوا ,يتناقلونها كثيرا وأ. نهم كانوا حين يتحدثون بها 
معجبين بما تحتوي عليه من لخصال المروءة والرجولية » وهي اذن ندل ع 
ما كان لديهم من كيم اجتماعية 3 

قصة حسن كبرربث ؛ 

| إن قصة حسن كبرريت قد تصلح أن تكون من بعض الوجوه لموذجاً 

للقيم الاجتماعية التي كانت سائدة في تلك ١‏ الايام ٠‏ فقد كان هذا الرجل من 


ل 


٠"‏ أشنقاء الكاظمبة + عائن: في أوائخر المهد الثاني وبداية الاحتلال 
البرريطاني » وندل الروايات الكثيرة الني بتنافلها الناس حوله أنه كان 
سفاكاً للدماء مر,. طر طراز ذلك الرجل الذي بقتل الفتيل ويمشي في جنازنه ٠‏ 
وشير بعض القرائن الى أنه كان مصابا بمرض « الصادية » اذ كان يتلدذ 
بالقتثل وسفك الدماء » فيل إنه علدما اشئرك مم « المحاهدين » في وافمة 
الشعيبة' أثناء الحزب. العالممة الاولى .كان لا يكتفى قتل جدود الأعداء سل 
كان ,يقطع رؤوسهم ويأني بها المورّجال الدين الذيين كابوا مع امه 
وكان رجال الددرين بتقرزون من عمله هذأ و بمنعونه عله ذون جدوى ٠‏ 


سأله سائل0 في أواخر عيره عن عدد ضحاياء و كيف سيواجه ريه 
بوم القيامة » فكان جوابه أله فتل من الئاس عدداً كيرا ولكن له أمله” ف 
أن الله سيغفر له ذنوبه بشفاعة فاطمة الزهراء بشت الي > م قفص قصته 
التي يأمل بها الشفاعة وهي أنه ذهب ذات ليلة مع رفاق له من اشقياء بغداد 
للسطو على بيت أحد الأغنياء هناك » بولا أثم السسرقة عاد الى الكاظمية عن 
طر بق مقبرة.الشييخ معروف »نوكانت المقيرة بومناك بصدة عن العمران » 
فسمع من , بإن الفبور صوت فتاة تستغيث. واتنوسل بفاطمة الزهراء » وأدرك 
ان رجلا” فا كان يريد اغتصابها وهلي عذراء غير مكترث ‏ لاوسلاتها ٠ ٠‏ 
وعند هذا قرر حسن كبريت أن يضيف الى قائمة مسحاياه واحاد حدا د من 
أجل فاطمة الزهراء » » تأسرع الى الرجل من ورا له وأغمد الجر فبى 
خصره فقتله قوراً وأخذ الفتاة الى أهلها سالمة ٠٠٠‏ 


أرجح الظن أن حسن. كبريت: مات وهو وائق من أنه سيئال الشفاعة 
اللشودة ويدخل الجئة ٠‏ ولا بزال في العراق كثير من أمثاله إِذْ هسم 
يلجرفون يما اعثادوا عليه من أخلاق الحاهلية» فبلهبون. ويعندون ويقئلون» 


[هك حد لني بهذا رجحل أنق سيك كان 5 أدرك محسسسن كير دث ف 
شيخوخنه عندما 'ثرك الشقارة عن عجن ٠‏ 


- 1 سه 


نم يقومون بعمل يرجون منه شفاعة أحد المقرين الى اله في زعمهم > فغمر 
الله ذنوبهم جميعاً ‏ « ان الله غفور رحيم ٠»!‏ 
لا لوم علمهم في ذلك » إذ هم مضطرون الله بحكم ظروفهم القاهرة " 
فهم من جهة قد نشأوا على أخلاق الحاهلية واعتادوا عليها فلا يستطيعون أن 
يحيدوا عنها » وهم من الحهة الأخرى يخشون الله وعذاب الجحيم » ولابد 
لهم اذن من وسيلة "نحيهم من هذه الورطة الكيرى ٠‏ ان مبدأ الشفاعة 
- كما أشسرنا اليه من قبل ب يسبع حاجة نفسسية فيهم ولولاه لشعروا 
بالضياع ! 


الات 


فص لازن 
نشأة الدولة العثمانية وفئح العراق 


تأسسست الدولة العثمائية في أواخر القرن الثالث عثسر الملادي » 
الموافق للقرن السابع البجري » وهي لم تفتيح العراق الا” في عهد السلطان 
سليمان القانوني عام 1884م أي بعد مرور أكثر من قرنين على تأسيسها ‏ 
وفي خلال هذه الفترة الطويلة كانت الدولة قد مرت بأحداث وتحارب 
دضشة وغير دريشة حعلتها ذات طابع خاص بها ببمسزهأ عن غيرها من الدول 
القديمة أو الحديثة ٠‏ وساحاول في هذا الفصل دراسة ما جرى في نلك 
الفترة من بعض الحوائب التي تتصل بموضوع هذا الكتاب + وأبدأ بدراسة 
تكوين الحش الانكشاري الذي يعد من أشهر ما تميزت به الدولسة 
العثمائية ٠‏ 


ع فاع 6 لمع 


نكوين الجيش الانكشاري : 

كانت الدولة العثمانية قْ أول أمر ها عمارة عن فسلة تر كمانية تعيش 
على الساحل الشرقي لبحر مرمرة الى الجنوب من القسطنطيئية عاصسمة 
الدولة السزئطة > وقد انتهزت القسلة ضعف الدولة الليزئطية فأخذت 
شين عليها الغارات باسم الاسلام والحهاد في سل الله » فكان ذلك بداية 
نمو الدولة العثمائية وتوسعها نحو اقطار أوربا الششرقية ٠‏ 

وفي عام 5«"(م نولى أمر الدولة السلطان أور<انٍ الذي تأسس 
الحش الانكشاري في عهده » ويقوم هذا الحيش على أساس اختطاف 
الأطفال من البلاد المسبححة المحاورة باعتبار أنها من بلاد الكفر التي ,يجوز 
نهب أي شيء منها بشراً كان أم متاعاً » فكان العشمانيون يقومون بين كل 


5 03 


حين وآخر بغارات في المناطق الاورسة ويعودون في كل هرة بعدد كبير من 
الأطفال التستمو نهم لس ل 3 أي المقطو مين 5-5 فبودعونهم ك0 مو سدمات 
مخاصة بهم تشسبه المدارس الداخلية من أجل 'نشكتهم نشأة اسلامية عسكريةء* 
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' إن الطفل « المقطوف » الذي ينشأ مثل هذه النشسأة تتقطع صلئه بأهله 
وأبوبه فلا بعر قب سس دناه يسسوقن الاخلاص للدين والدواةه والقوال ق 
سسلهما 3 فهو لسع ملك لعومة أظفاره شكرة الحهاد » وحن يدهب الى 
الحرب ,بؤمن في قرارة نفسه أله سكون إما غازياً أو شهيداً - أي أنه لايد 
له من أن نال فى الحرب حدق الحسنيين الانتصار أو الذهاب الى 


0 
00 ع ل راث سأ الحف , الاتكشارم أن عحاء | 
8 لخم تصيات قا قي دخا بك أ مدل اللخيس ١‏ 2 بخسازاين أل مهام ١‏ 


1 
من لخراسان رجل صوفي عاري النسب اسمه الحاج محمد بكداش دلي > 
فسكن في القرية التي تسمى باسمه اليوم على بعد +18 كيلو مثراً الى 
الحذوب الشر في من انقرة ٠‏ وقد حصل هذا ال جل على سمعة عالمة جود 
في المناطق المجاورة وقصده الناس من أجل الشثبرك به ٠‏ وحين علم السلطان 
أورخان بأمره أداد أن ينتفع من بركته ليسمل بها جيشه المجديد > قصده 
بنفسه ومعه أفراد من الجيش » وقام الحاج بكناش بما شغي في هذا الشأن 
حبث اوضع بده على رأس أحد الحنود 2 وقطع شع من قمانه فجعله على 
دأس الحندي » ثم قدم لهم علماً أحمر بنوسطه هلال وسيف ذي الفقار » 
وأخذ لدعو الله أن بسض وحوههم وأن نكون سيوفهم شارة وأن يفوزروا 
بكل غزوة قُ وة بالظفر”'2 ٠‏ وأطلق اماج بكئناش على الحشس أسم ١م‏ ي جارف ' 
)١(‏ ساطع الحصري ( البلاد العربية والدولة العثمانية  )‏ .بيروث 
55 اص ٠ ا١ا// ١١5‏ 
(؟) أحمد سري دده: بابا ( الرسالة الأحمدية في تاريخ الطريقفسة 
البكئاشية ) ب 'القاهرة 89 . ص ٠ ١١‏ 


اي 2 


أي الحصش الحديد » وهو الاسم الذي ضار فيما بعد علما على الحشس 3 
حراف 2 اللفة العر ببة فأصح 2 الانكشاري 00 ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين صاد الحبشس الانكشاري مراسطا بالطرربقة اللكناسية 
ارئباطا وثيقا حيث انخذ الجنود الحاج ,كئاش شفيعا لهم ورمزا » وأخسد 
الناس ببطلةون عليهم أسم 0 أولاد الحداس بكئاش اليد ٠‏ و صب قف كل 
كنيبة من الجبش شبخ بكتاشي يسمى « بابا » وهو يقيم مع الجنود لارشادهم 
والعليمهم آداب الطريقة وطقوسها » والمفروض أن ,يتقدم هذا اللسيم الكتبية 
عند الذهاب الى الحرب شاهرا سه ٠‏ ومن هنا اعتقد الحنود ان كل 
تعسر ينالونه على الكفار لابد أن ,يكون من بركة التحاج بكناش 


ومما .يلفت النظر في الطفوس البكتاشية التي تمسك بها الجيشس 
الاكشاري أ انهم بعطون أهمية كبيرة لطبي وتقديم الطعام 6 فهم متسسالا 
بقدسون دور الطيخ ولا بغار قونها حثى ف أوفات الحرب ويدافمون عنها 
دفاعا ستسنا اذ هم يعشرون ضماعها أثناه اللحرب كبر اهانة تلحق بهم >2 
وهم اذا أرادوا ابداء عدم الرضا من أوامر رؤسالهم فلموا الفدور أمام 
بوهم ٠‏ ومن مظاهر اهتمامهم بالطبخ أن فائدهم الاعلى يسمونه « جور بجي 
باشي » ب أي طباخ الحساء ب .ويسمون الضباط الذين يلوله في الرائية 
0 ا يجي باشي » و د عثى باشي 2او ده سقا باشى »و 2 أوده باشي 2 
وقئل ان السب في ذلك هو أن الاتكشاريين بعتبرون أنفسهم عائشين على 

عاد السلطان وي فضل نعمته وأنهم أولاده ٠‏ دفي فدات البوم أسسرة 
معروفة تلقب ب « آل الجور بجي » وهي من من بقاياهم ٠‏ 

)١(‏ محمد فريد ( تاريخ الدولة العلية المعثمالية ) س القامسدرة 

5 ا ص49 ٠‏ 
(ققطقامة2 2ه ه02 تطققتالة8 مط1) ومنناظ .غ1 مطاول 


| 74 ,2 ل 1987 2118001 سب 
(9؟) أحمد سري دده بابا ( المصدر السابق ) ص9١ ٠‏ 


دهم 


العقائد البكتاشية : 

يبدو أن الطريقة البكتائية هي مزيج من التصوف والتشيع © فه 
يؤمنون بالائمة الاثنى عشر ابمانا.شديدا لا يخلو من غلو » والملاحظ أ 
محور التقديس لديهم هو علي بن أي طالب فهم بعد”ونه النموذج الاعل 
للانسان الذي تظهر فه الحقيقة الالهية » وهم كذلك يؤمئون بغبة الاما. 
الثاني عر ويترقبون ظهوره > ومن أدعيتهم المعروفة دعاء « ناد علي مظهر 
العجائبي» وهم يدعون به في النوائب اعتقادا منهم أن علياً سيتجدهم كم 
أنجد النبي في معركة أحد » ففي عقيدتهم أن النبي عندما جرح في تلك 
المعركة قرأ الدعاء بأمر من جبرائيل فشفي2'7 ٠‏ 

واللكتاشيون يتمسكون بسدآ 0 التولي والتبرتي » المعروف علا 
الشيعة أي ولاية أهل الببت والبراءة من أعدائهم - ولكن السؤال الذم 
. يواجهنا ف هذا الصدد : هل هم يعتر فون بالخلفاء الثلائة الذين تولوا الامر 
قبل على أم شر أون منهم ؟ الواقم أن هذه ناحجية غامضة في العقيدة السكتاشا 
ومن الصمب التثنت منها ٠‏ 


ترى ألد كتور يدج الذي أخنص ببدراسة الطرابقة السكتاشية أنه 


0 يعثير ون المخلفاء ء الثلاثة من أعداء أهل الست ولهدا فهم بشرأون منهه”") 

لبه يعود اننكل قمة كلا عا أحد كن الكاضية دل على خلا رأ 
هذا » وسخلاصة القصة أن عدا أراد في حماة النبي أن ,سيأله عن المخلفاء من 

بعده ولكنه استحى من السؤال فطلب من معاوية أن بسأل النبي بدلا عله . 
ولما سأل معاوية النبي كان جوابه أن الخلفاء من بعده هم أبو بكر شم عمر 
ثم عشمان > وحين .وصل النبي إلى ذكر الخليفة الرابع لم يقصح عن اسمه ' 
بل قال انه الذي سأل السؤال وذلك لان النبي كان يعلم بأن علياً هو صاحب 


.152-140 .م ( ماك .زه ) وععناظ سمطمل (1) 
.0 53 159 .م ,1510 (2) 
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السؤال » ولكن معاوية ادعى أنه المخليفة الرابع بححة أنه هو الذي قام 
بالسؤال فعلد27 ٠‏ 

ان هذه القصة ندل على أن عقيدة اللكتاشسين في المخلافسة تقرب من 
عقيدة أهل السنة ٠‏ وقد جاء في كتاب « الرسالة الاحمدية » الذي ألفه أحمد 
سري دده بابا ‏ شب مشابتع البكتاشية في الوقت الحاضر ‏ قوله : إن اهريد 
البكتاشي ,يجب أن يكون من أهل السنة والجماعة2"0 ٠‏ وهمذا يمني أن 
اللكتاشين بعتر فون بالخلفاء الثلا'ية و يقدسونهم »> ولا ندري هل 'فال الشبع 
ذلك عن ايمان أم قاله تقية ؟! ظ 


فاصلة السلطنة : ظ 000" 


الواقع أن الجبشس الانكشاري كان له دور كبير جدا في توسع الدولة 
العثماسة وازدياد.قوتها » فقد صارت الدولة بفضل هذا الحش تنتقل مسن 
نصر الى نصر في داخل القارة الاوربة + ومن الممكن القول انها كانت 
كلما توسعت في فتوحها نوسع أمامها محال الغارات من أجسل الخلطساف 
الاطفال المسحين »> وبهذا يزداد عدد حثها الحديد الدي يؤدي بدوره 
الى زريادة توسع الدولة؟2 ٠‏ أضف الى ذلك أن انتصارات الدولة العثمانمة 
في بلاد « الكفر  »‏ -حسب تعبير ذلك الزمان ‏ لفتت الها أنظار المسلمين 
في مختلف أقطارهم فأخذ المتطوعون منهم بنضمون النها ٠‏ ان كل .فتح من 
فتوحاتها كان من شأنه أن يرفع مكائتها في ببظر المسلمين ديقوي من نيسار 


التطوعين قُُ خدمتها!؟؟ ٠‏ / 


لم تتوفف الفتوح العشمانية الا شرة فم ة قصيرة ة من الزمن هي التي 
0 .2 ,1510 (0001 
(؟) أحمد سرى دذه بأبا ( المصدر السابق ) سا ص ١8‏ * 


(9؟) ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ص ٠ ١6‏ 
(5) المصدر السابق , ص5١ ٠‏ 


6/4 س 


سماها المؤرخون المثمايون 5 « فاصلة السلطئة » ودامت عشسسر سلواث 
تقريا ب وقد -حدنت من جراء اجشاح التثر بقسادة تسمورلناك للبلاد العثثمانية 
عام 1417م ٠‏ 

كان السلطان العثماني يومثذ بايزيد الاول > والواقع أنه كان ملكا 
قوياً وقد قاتل سمورلنك بسالة بد أن الحظ انه فانكسر في المعركة أمام 
تبمورلنك وأسر » ثم مات في الاسر ٠‏ وتجزآت الدولة العثمانية من جراء 
ذلك الى.عدة امارات صغيرة ٠‏ 

وبعد موت سمورلنك وانهمار دولته استطاع أأحسد أناء بايزيد أن 
يستعيد للدولة العثمانية تماسكها القديم ‏ بعد حروب داخلية عديدة ضصد 
اخوته ؤغيرهم ‏ وفد اشتهر هذا الرجل في التاريخ العثماني باسم السلطان 
ميحمد جلبي الغازي ٠‏ ومما بلفت النظر أنه في عهد هذا السلطان ظهرت 
حركة اجتماعية عحيبة اذ هي كانت 'نجمع بين التصوف وعقيدة الممدي 


والاشتراكية + 

ا كان زعيم الحركة رجل معروف من رجال الدين اسمه بدرالدين 
محم د > وقد أثا ا عن الى الاشتر الك ف باللاه هإل. المساءات بهء المسلف* 
اه تب سد الساساة الاموال والى المساواة سل السك 


والمسيحيين فتابعه -خلق كثير من الفلاحين الذين كانوا بعانون من شسوة 
الافطاع ه وانتشر اشاعه شادة الدراويشس يصولون و يحولون 2 أ لحساء 
البلاد” اج واستطاعوا أن بهزموا الحصش الذي وجهه أعليهم السلطان وأنْ 


يقتلوا قائد ه مما اضطر السلطان أن يوجه البهم جيشا أكبر بقيادة وزيره 


إلا | ا قيصساء : 9 ةف 007" 1١1‏ 
الأول فحار بهم في موتح كر بب من أل عسير و لسسر هم 2 وبدا 'تفرق 


شمل الحركة ثم نسبها الناس بعد حين ٠‏ 


ر 16ممه26 عتسوأه1 عط 01 17ممة81 ) مقط اعئاءه8 [عيو0 (1) 
4 .2 جب 1947 37311من) ‏ تف تطاعةء2 نز 560ص [قصوم1" ب 


بد 


(؟) محمد فريد ( المصدر السابق ) صنه ٠‏ 


ف لس 25 


فنيح القسطاطشة : 


كانت مديلة القسطئطيئية من أكبر مدن العالم في العصور الوسطى 
وأجملها حتى بحوز أن يقال انها كانت باريس العصور الوسطى ٠‏ وقد 
ظلت زهاء ألف عام عاصمة الاسر!طورية السزئطة > وحاول المسلمون في 
العهد الاموي فتخها عدة مرات .وكذلك حاول العثمانيون دون جدوى ٠‏ 
فهي في وضم جغرافي يصعب اقتحاته اذ تحبط بها المياه من جوانب لاه 
تقريما > أما الحانب الرابع منها وهو الجانب الغربي المتصل بالبر الاودبي 
فكان محاطا بسور منبع ٠‏ 

كان السلاطين العثماسون بولون أهسسة بالغة لفتح القسطنطنية 
ولا سيما بعد أن توسعت فتوحهم في البسر الاورابي » قفد أصبحت 
القسطنطشة اذ ذاك بمثابة الاسفين يشق ما بين الحزء الشسرفي والنحزء 
الغربي من الدولة العثمانية » وعندما انتقلت عاصمة الدولة الى أدرنه الواقمة 
الى الغرب من القسطنطنية اشتد حرص السلاطين على فنحها » و كان اشدهم 
حرصاً على ذلك هو السلطان محمد الثاني الذي 'نولى الحكم في عام ١481١‏ > 
وهو الذي لقب ب « الفاتح » لانه استطاع أن يفتتح القسطنطية أخيرا ٠‏ 


الواقع أن ها أبداه السلطان محمد في فتح القسطنطينية من حزم وبعد 
نظر كان أمرا! عظيما » فقد حشد تجاه سورها الغربي ما يقارب ربع المليون 
من الحنود » وحشد في الماد المحصطة بها مائة وثمانين سفنة ٠‏ واستخدم 
رجلا محزياً خيرا بصنم المداقع » فصنع له مدافع جسيمة قادرة على فذف 
كرات من البححر زئة كل واحدة منها أثنا عثير قنطار! الى مسافة ميل ٠‏ 
وقد أحذث هذه المدافع تمطر القسطنطيئية بمقذوفاتها الهائلة فتحدث فبها 
تبخرينا ورعنا ٠‏ 

ومن الأعمال الاهرة التي قام بها السلطان محمد آنذاك هو أنه 
استطاع أن بنقل سفنه من ماه البوسفور إلى داشل الخليج المعروف 


3 ال 3 


+|ا؟ 7[ 3 


ب« القرن الذهي ٠‏ عن طريق البر » وذلك لكي يتتحلب المرور بالسلاسل 
الضخمة التى وضعها الليزنطيون في فم المخليج » فقد أمر بتمهيد الارض في 
المكان المنوي نقل السفن فيه وكان لا يقل طوله عن الخمسة أمال » قم 
وضعت على الارض أ لواح خشسبية عريضة وصب عليها الشحم الكثيف 
بسهل انزلاق السفن عليها ٠‏ وفي ليلة واحدة أمكن نقل نحو سبعين سفينة » 
ولا وصلت السفن الى مباه الخليج أخذت تمطر المديئة يوابل من قنابلها 
فحأة فدعر أهل المدينهة ذعرا شديدا لانهم لم يكونوا يتوفعون أن تأتيهسم 
القنابل من "تلك الحهة » و كان ذلك من العوامل الفعالة في اسخذالهم و السسر 
معلويتهم ٠‏ 
وكان في الحصشس العثماني عدد كير من الدراويش والسادة ور.جال 
الدين ييثون الحماس ف أفراده ٠‏ وأرسل السلطان منادياً يادي بين الحنود: 
أن المدينة ستترك لهم بعد فتحها ثلائة أيام يستسحونها كما يشاؤون » وأن 
رجالها وساءها وأطفالها وكتوزها ستكون نحت تصرفهم في تلك الفترة ٠‏ 
وأقسم السلطان بالله أنه سببر بوعده هذا ٠‏ وقبل أن يأمر السلطان بالهجوم 
على أسوار المدينة جمع القواد وخطب فبهم يذكرهم بالثواب الذي سينالونه 
وبالنساء الحسسلات اللواتي لم تقعم عين اسان على مثلهن” ٠7‏ 
وني فجر 98 أيار م14 هحم التجيش على أسوار المدينة » مع أصوات 
التهليل والتكبير يصاححها دق الطبول ونفخ الابواق > وأبدى الانكشاريين 
الذين كان عددهم يبلغ الخمسة عثسر آلفا بسالة منقطعة النظير » فقد كانوا 
يؤلفون قلب الجيش العثماني باعتبارهم الحرس السلطاني المكوآن من نخبة 
الجنود » وقد تولوا الهجوم على السور من جهة باب القديس رومانوس » 
وقد وصفهم معاصروهم من الافرنج بأنهم كانوا لا يبالون بالموت ويرمون 


)١(‏ محمد مصطفى صفوت ( السلطان محمد الفاتح  )‏ القاهمصرة 
4 داص 958 , ٠51١١١‏ : 


2 


3 
3 


بأنفسهم الى ساحة القتال كالأسود الكاسرة .+ وصاروا يتقدمون وهم زيكمرون 
بأصوات مدوية حتى صعدوا على السور ثم دخلوا الى المديئة0؟ ٠‏ 

وعم الفزع المديئة حين دخلها الجنود العثمانبون » وانتشر القثتل في 
كل مكان منها » و كثر النهب واغتصاب النساء ومن الممكن القول ان المسالة 
التي أبداها اجنود في الهحوم انقللت الآن الى تلذذ وحشى واسشاحة مطلقة» 
ولسس هذا بالامر الغرريب فمعظم الحروب القديمة بقع فيها مثل ذلك ٠‏ ان 
الحندي ل س ملاكاً > بل هو يشر يريد أن ينال جزاء تضحته في الدئنا 
والآخرة مما ٠‏ 


من ذيول الفتج : 

دخل السلطان القسطلطشة بمو كب فخم .من باب القديس رومانوس 
ولا وصل فر سا من كنيسية سانت صوفا ترجل عن فرسه واتحلى ووضع 
حفنة من التراب على رأسه خضوعا لله وشكرا > * نم دخل الكنيسة فاستقبله 
رجالها الذدين كانوا خائفين » فأمنهم وأكد حمابته لهم » وطلب من المسيسيين 
الذين كانوا لاجثين في الكنسة أن يعودوا الى يدتهي آمنين » وأصدر أمره 
الى الحنود بالكف عن اللهب والاعتداء ٠‏ جوالت كنسسة أبا صوفا الى 
جامع وبدال اسم «القسطنطنية» الى « اسلامبول  »‏ أي مستودع الاسلام ب 
ولكن هذا الاسم لم ينتشر استعماله كنيدا » بل داج محله اسم ه الاستانة » 
وداسشول 29 


وأرسل السلطان الرسسائل الى ملوك المسلمين شرهم بفتسسيع 


٠ ١٠١4س‎ 1١1ال‎ , 55 المصدر السابق . ص‎ )١( 

(؟) الاسثانة لفظة فارسسية تعني 7 العتية المقدسة » , امأ اسطتيول 
ذفي لفلة اغريقية كان البونانيون يطلقونها على القسطنطينية ومغتاهسأا 
« الى المديئة » وسنستعمل هذا الاسم بعد الآن في هذا الكتاب لأنه الاسم 
الشائع في العراق كما أنه الشائع في الأطالس العالمية » 


ص 5١‏ س 


القطنطنة + منها رمسالة عثها 1 أثال كاه ملك مع موه هعلء. له 
4 0 اده << [لسيننا لكيه اش العا ليا تحسريم 1 ايد لصي 9 ل دكي تمه ب لاا 


نقتطف منها ما بلى للا هه من دلالة اجتماعية : 

د ههه إن من أحسن سنن أسلافنا أنهسم مداهدون في سسسل الله 
الى اداء فرض الغزاء في الاسلام ٠٠٠‏ وجهزنا صساكر الغزاة والمجاهدين 
من البر والبحر لفتح مدبنه مانت فدورا وكفرا والنتي بشت في وسط الممالك 
الاسلامية تداهي ' يكفر ها فخرا و٠٠‏ وهى قلعة عظيمة ممه ر 5 ف اللسسئة 
أهل الارض باسنم القسطنطينية ٠‏ ولا يعد أن تكون هي التي نطق بها 
صحاح الاحاديث والاخار المتطفوية ١م‏ ومتى طلع الصبح الصادق هن 
يوم الثلاثاء يوم العشرين عن جمادي الاولى » هجمنا مثال النجوم رجوما 
لجنود الشساطين سخرها الحكم الصديقي > ببركة العدل الفارو وفي > بالضرب 
الحصدري لآل عثمان ٠٠٠‏ فلما ظهر نا على هصؤلاء الارجاس الانتحاس 
الحلوس » طهرنا القوس من القسوس »> وآخرجنا منه الصليب والناقوس > 
وصسرثا معابك ضدة الاصنام مسأ جد أهل الاسلام ووه ارلن ٠‏ 

ذكر المؤرخ المصري ابن أياس في كتابه « بدائع الزهور » أنه عندما 
وصل خس الفح الى مر دفت المشائر بالقلعة وتودي قُ القاهرة بالزرنه 


ع 


وارسلى المللك رسسولا الى ابن. عثمان بهنكه بالنص (5) ٠‏ 


ظهور الدولة الصفوية : . 
في الوقت الذي كانت فيه قوة الدولة العثمانية تتتعاظم ءا فى أثر تسح 
القسطنطشة كانت منطقة أذ سحان. الايزانية تتسخص عن حر كه صو قسسة 
دار ها سمأ بعد أ ن تكون .خطرا جسيما على الدوله العثماية ب هي الحركة 
١ 0‏ ساطع الحصري '( المضدر 1 السابق ) ص 0 ل؟ . 
(؟) محمد مصطفى صفوت ( المصدر السابق ) ص ٠ ١١٠١‏ 
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وهمما حاار ذكره ان الطربقة الصفوية لم دكن في بدايه امرهسا 


تسختلف: كثيرا عن الطريققة البكتاشية من حيث كونها مزيجا من التصوف 
والنشيع الاثني عشسري» وكان أماعها يعرفون باسم « القزلباش »# أي ذوي 
الرؤوس الحمر _ وذلك لانهم كانوا يضعون على دؤوسي فلنسوات حمراء 
ها اثننا عشر طية اشارة الى الائمة الأثنى عشر + 


وي بداية القرن السادسٍ عشر المسلادي الموافق للقرن العاشسسر 
الهجري ب نولى قادة الحركة الصفوية شاب بلغ الثالثة عشيرة ة هن عمره 
اسمه اسماعل ©» فاستطاع هذا الفتى خلال سنوات معدودة أن بؤسس دولة 
قوية في ايران وأن بوسع حدود نلك الدولة حيث ضم الها العراق وما وراء 


النهر وجزءا كيرا من قفقاسا ٠‏ 


سوف نأي الى دراسة الثياه اسماعل وسيرته في الفصل القادم » بكفي 
أن نذكر هنا أن هذا الرجل عمد الى فرض النفسع على الابرانين بالقفوة 
وجعل شعاره سب اللخلفاء الثلابة » وكان شديد الحماس في ذلك سفاكا 
ل بتردد أن بأمر بد بسح كل من تالف أمره أبو لا ببحاريه » شل أن عداد 
قتلاه ناف على ألف ألف ٠,23‏ 

5 عام 16.8 استطاع الشاه اسماعيل أن يفتتح بغداد » وتشير أكثر 
المصادر التاريشة إلى أنه فمل بأهل بشداد مثل ما فعل بالابرانين من بل 
فأعلن سب الخلفاء وقتل الكثير من أهل السنة ونش قبر أبي حشيفة + ومن 
المناسب أن أنقل هنا ما قاله الشيخ محمد جواد مغنشة في هذا الموضوع أذ هو 


جد 4 


يبمثل وجهة نظر اأخرى شه » انه قال ما نصه : 


« وأمر الشاء اسماعيل أن يؤذن بحي على خير العمل في جميع بسلاد 
ابران » ونقش على النقود اسم علي وآله » ونشر في الاقطار المجاورة لايران 


لسع ليه 


)١(‏ ريجارد كوك ( بغداد مدينة السلام ) ل بغداد 1١9535‏ 7 ترحجمة 
فؤاد جميل ومصطفى جواد ‏ ج١‏ ص؟١؟‏ ( الحاشية ) ٠‏ 


2 


| 


الدعاة لمذهب التشيع » وحين دخل الى بغداد » وذلك في 6؟ حمادي الثامة 
سنة 814 > فرح النامن بشقدومه » والتحأوا الى عدله > وكانوا ينتظرونه 
بفارغ الصبر > وأخنوا بقد مون القرابين والذبائئح اكراما له » وفي الوم 
التالي بلا فاصل تنواجه إلى كربلا > وأدى مراسسم الزيارة > وبات ليلثه 
ممتكفا في الحائر » منكبا على قبر الحسين الشهيد (ع) © وأمر بصنع الصندوق 
المدهب للقبر الشرريف »© وعلق بالحضرة ١9‏ قنديلا من الذهب > وفرشها 
بأنواع السحاد الثمين > كما أمر صلم صناديق أخرى لحف الاشرف 
والكاظمية وسامراء بدلا من صناديقها القديمة ٠‏ 


دم سافر الى النحف الاشرف »2 وتشرف بزيارة المشهد العلوي وقدم 
القناديل من الذهب والفضة » والمفروشات الثمينة » وفىي هذه السئة شسرع 
ببناء حرم الكاظمين والمسيجد الكبير المعروف بمسحد الصفوين ٠‏ وأم 
بحفر التهر الذي كان قد حفره عطا ملك © ثم اندثر بمرور الزمن > فسحددة 
الشاه اسماعل > ووقف ريعه على خدام المشهدين : العاوي والحسيني * 
هذا ء الى حبه وتعظيمه العلماء والعلويين > وانعامه عليهم بالاموال والمناصب 
والاستعانة بأهل الكفاءة والمقدرة على نشير المذهب » واعلان أسماء الائمسة 
الالنى عشر على المنابر وفي المحافل > وبشتى المناسات »(230ء 


يتجد القاريء في هذا مصداق ما ذكر ناه في مقدمة الكتاب من أن 
الانسان حين ينظر الى الحقيقة انما يركز نظره على جانب واحد منها ويبالغ 
فيه » من حبث .بغض” النظر عن الحوائب الاخرى » وهو اذ يفعل ذلك 
يعتقد جازماً بأن الحق كله معه ه وسرى في هذا الكتاب نماذج كثيرة من 
انها طسعة الانسان في كل مكان وزمان ! 


)١(‏ محمد حواد مفئية ( دول الشيعة في التاريخ ) - النجف 6 .هس 
ص ٠155-١١92‏ 


مت ابن 


السلطان سليم ياول 


لم ,يمض على احتلال الشاه اسماعيل بغداد سوى أربع سنوات حتى 
تولى عرش السلطنة العثمانية في اسطشول رجل شديد المراس لا يقل عسن 
الشاه اسماعيل في تعصبه المذهبي وتعطثه للدماء ‏ هو السلطان سليم الذي 
اشتهر بلقب « ياوز » ومعناه الصارم الذي لا يعرف اللين ٠‏ 

يقول لونكريك : ان السلطان سلم كان له من المواهب المتتافضه 
ما يستدعي العحب > » كالثقافة والششراسة » وسالة الذكي مع جمود الغبي » 
وقد أناحت له فثرة السلم الني كانت سائدة أيام نشأته أن يدرس العالم وأن 
براني للاسلام من الزندقة التي كانت تال منه »> وأثرت مذبحصسة العحم 
للسشين في بغداد تأثيرا أليماً في نفسه 7606" 

مهما يكن الحال فقد أعلن السلطان سليم نفسه حاميا لأهل السنة 
وزعيما لهم » واستحصل من بعض رجال الدين قتوى ت#جيز له فقتل الشيعة 
باعشارهم مارقين عن الاسلاه”؟2 » ثم وضع خطة للقضاء على جميع الشيعة 
الساكنين في داخل حدوده ٠‏ 

نظم السلطان نمطا من الشرطة السرية وأرسل أفرادها في شتى أرجاء 
البلاد العثمانية ‏ الأسبوية والاورسة ‏ بغمة احصاء عدد الشبعة فيها » وقد 
تبين له أن عددهم بناهز السبعين ألفا ين رجل وامرأة وطفل ٠‏ وبعد أن 
تأكد السلطان من عددهم وصلغ تركزهم في الاماكن المختلفة أرسل جنودا 
الى لك الاماكن بنسبة عددهم > م أوعز الى أولئتك الحنود أن يلقي كل 
واحد منهم الض عل من بقربه من الشيمة في وفت ممين ٠‏ وثم عندئذ قتل 


)١(‏ سمتيفن .همسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العسراق 
الحديث ) بغداد 1955 - ترجمة جعفر خياط ‏ ص5١ ٠‏ 
زفق ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ص *5 ٠‏ 
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أد بعين ألف من الشيعة بينما ودع الياقون في السحن الؤيد0© ٠‏ 

بشنّه المؤرخون هده المذبحة بتلك التي قام بها الكاثوليك في فرئسا 
للانتقام من البرونستانت وهي المذبحة المعروفة باسم « سان برائلميو ٠20:‏ 
ومما ,بلفث اللظر أن هذه المذيحة وفعت ت بعد مدبحة الشسسعة إسستين » 
تقريبا م فهل كان هناك تراط سبي بين الدبستين 8 أن هذا عرشم جد 
بأن لمث شه ٠‏ 


بين السلطان والشساه : 

بروي الد كدور داج عن أحود مشابخ الكتاشية قصة غريبة سخلاصتها 
أن السلطان سليم العثماني والشاه اسماعيل الص.فوي كانا كلاهما م , أنساع 
الطريقة البكتاشية » وقد حدث هرة في شبابهما أنهما كانا جالسين مدا شور 
« بالم سلطان » الثم المكتاء شي المشهور فائفقا فهما سلهما على ألهما حسسين 
بصلان إلى الحكم بيسعيان لاحو انولحيد المسلمين في عقيدة واحدة ب والمفروض 
أنها عقيدة اللكتاشية ‏ فلما وصلا إلى الحكم فعلا كنب اسماعيل الى سايم 
بذككره بوعده فأجابه سليم معتدرا أن ورم سليون وألسه مضطر الى 
الشاطؤٌ ف تحقبق وعده > فكان هذا الاعتذار سيا لغضب اسماصل عليبة 
حدث وصفه أله كذثاب وأنه لا يلترم بكلمته ٠‏ ومن هنا اشئد العداء 
ينها . 


لآ ندري مبلغ صحة هذه القصة ء انما م ي عل أي حال قد تمطينا 


وجهة نظر اللكتاشين ل ىي العليل العداء بان ال سلطا" نْ وانشساه ٠‏ والشمير بعحض 


القرائن التاريضية الى أن السلطان عندما عرم على محواربة الشاه كان مر”ابا 


لاعس له 
0 18 02 181017 ) 026987 ,8 لم207 (1) 
181-12 .2 - 1961 1أ6 8 ب ( 18ثدن1 
(؟) محمد فريد ( المصدر السابق ) ص4/ ٠‏ 
30 ( مأك ,جه ) وماق مزمن (8) 


سه 5 سه 


من ولاء الانكشارين له وكان مخنى أن بنقلبوا عليه أثناه المعركة و.بنضسموا 
الى صف الشاه للا به وبينهم من تشابه في العقيدة ٠‏ 


في عام 1614 وقعت معركة طاحنة يبن جبوش السلطان والشاه وهي 
المعركة الني عر فث قي التارربيخ باسم م جالدران » سمية الى الموضع الدىي 
حدثت ابه على مقربة من اتبربز ٠‏ وكان النصر فيها حليف العبيش العثمانيء 
وقد أمر اأسلطان بذببح جميع الاسرى » وأن تلع من جماجم الفتلى هرم 
لننصب في ساحة المعركة ‏ كما هي عادة المننتصرين في ذلك الزمان 1 
مما بلفت النظر أن السلطان لم يستغل النصر الذي ثاله نمام الاستغلال 
اذ دأيناه يتوفف عن مطاردة عدوه المهزوم وبرجع الى اسطلبول ٠‏ بوفيل ان 
الانكشار بين هم الدين كانوا السب ف ذللت ققد امتئءوا عن الاستمرار قف 
التقدم الى ذاخل ايران بححة اشتداد البرد وقفلة الملابس واللمؤون اللازمة 
يم. 
مهما ,يكن االحال فان السلطان عندما وصل الى اطول أمر بقتل 
عدد كبير من الضباط الانكثاريين الذين كانوا السيب في 'توقف الزحف 
نحو ابران » وأمر “كذلك تسل جعفر جابي ب قاضى المنسكر اللكتاشني 
الذي كان من أكير الداعين الى الثوقف ٠.‏ ثم اسن السلطان للحيفس 
الانكشاري سلة جديدة هي سين 'الدهم من غيرهم وبأمر مله وذلك لكي 
ببصمن السبطرة عليهم فلا يعودون يعصون أمره 3 المستقل17١) ٠‏ ظ 


تج همسر : 

بدو أن هناك سما آخر علاوة على الذي ذكرناء. هو أن السلطان سيم 
خشي أن بشوغل بحصوشه 71 ابران فلتهز الفرصة المملوك فصر الووري 
ملك مص والشام ‏ ويهاجمه من اللخلف ٠‏ ومما يحدر ذكره في هذا 


07070 


هلخ محمد قريد (المصدر السابق ) ص 5لا -. هل ٠‏ 0 
ب 497 هس 


الصدد ان الشاه كان على صلة و'مقة بالغوري وقد عمد معه معاهدة مما جعل 
الغوري يقطم علاقاته الدبلوماسية مع السلطان سليه''؟ > ولهذا نجد 
السلطان بعد العدة لحرب الغوري على اثر انتهائه من حرب الشاه ٠‏ 

وفي 74 آب ١615‏ تقابل الحيشان ‏ العثمانى والمملوكى ‏ لاول مرة 
في واد قرب حلب يسمى « مرج دابق » ولم تدم المعركة مهما سوى ساعات 
قليلة ‏ من شروق الشمس حتى العصر - وكان النصر فبها حليف. الجيش 
العثماني » وكان أهم سبب في انتصاره قوة مدافعه وهو نفس السبب الذي 
ساعد الحجبش العثماني على الانتصار في معركة جالدران وغيرها من المعارك 


السابقة29 ٠‏ 
كان النصر في مرج دابق حاسما » وقد قتل قانصو الغوري في ساحة 
العركة » ولم جد السلطان سليم فى تقدمه بعدئدذ مقاومة ذات اهعمسة همبة فانم 


فتح البلاد الشامية كلها خلال أسابيع معدودة ٠‏ ثم توجه نحو مصير فعبر 
صحراء سيناء » وصادف أن هطلت على الصحراء حئناك أمطسار غزيرة 
سهلت على جيشه اجتبازها ٠‏ وف م١‏ نسان /ا61١‏ ثم له فتح القاهرة بعد 
معركة طاحنة في شوارع المدبئة + وقد أبدى الممالك في تلك المعر كة مقاومة 
ضاررية اذ كانوا بقانلون من شارع الى شارع » ومن دار الى دار » حتى قتل 
منهم ومنسكان القاهرة آنذاك ما يبلغ حمسين ألفاء ووقع طومان بي ر ئس 
الماليك في أ.يدي العثمانين فأمر السلطان سليم بشلقه ساب زوايله7كاء 


ا 


- 1١9518 ذين نور الدين زين ( نشوء القومية العربية ) بيروت‎ )١( 
٠ ١5 ص‎ 

(9) كانت المدافع بومذاك من الأسالحة الحديثة » وقد أدرك سلاطين 
آل عثمان أهميتها في الحروب فحرصوا على استجلاب الخبراء من أورب-ا 
لصنعها وتحسينتها , والظاهر أنهم تفوقوا في ذلك على الدول الأورسسية إذ 
كان شخبراء المدافم الأوربيين بجدون من التقدير والمكافاج ف الدولة العثمانية 
اكثر مما يجدونه في دولهم . 

(99؟) محمد فريد ( المصدر السابق ) صالا ٠‏ 
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انتقال الخلافة الى العثمانيين : 


كان 2 القاهرة حينئد رجل من سلالة الامسسرة العناسية هو محمد 
المتوكل على الله » وقد ذكر المؤرخون أن هذا الرجل “نازل للسلطان سليم 
عن حقه في الخلافة الاسلامية وسالمه الممخلفات النبوية المقدسة وهي البيرق 
والسيف والبردة » وسلمة كذلك مقائيح الحرمين الششريفين ٠‏ ومنذ ذلبك 
الحين صار كل سلطان عثماني يلقب ب « أمير المؤمنين ».و « خليفة رمسول 
رب العالمين » ء 

كان اتقال الخلافة الى العثمانيين موضع خلاف وجدل بين الفقهاءء 
وقد اعترض بعضهم على هنا الانتقال استنادا على ما ورد عن النبي من أنه 
قال : « الائمة من قرريش » * والشائع أن السبب الذي جعل الدولة العثمانية 
شديدة التمسك بالمذهب الحنفي هو أن أبا حشفة كان لا يأخذ بهذا الحديث 
ويرى من الحائز أن تكون الخلافة في غير قريش ٠‏ 

وفي الآونة الاخيرة جاء ساطع الحصري برأي حاول فيه نفي أمر 
انتقال الخلافة الى العثمانيين من أساسه على الرغم من اجماع المؤرخين 
عليه ٠‏ فهو يقول : ان الاسحاث التاريخية لا تؤيد وفوع ذلك على الرغم من 
تواتر الافوال فيه > وان نلك الابحاث لا نترك محجالا للشك في أنه اسطورة 
تكونت بعد فتح هصر وبعد وفاة السلطان سللم بمدة غير يسيرة ٠‏ ويأتي 
الحصري بالقرائن التاريمة التي نؤيده في رأيه » ثم يقول ما نصه. : « كل 
ثىء يدل على أن سلاطين آل عثمان لم يعيروا ‏ في بادىء الامر ب أمسر 
الخلافة أي ١هتمام ٠‏ وعندما اهتموا بها فئما بعد وآرادوا أن يستفدوا 
منها ب بصورة لدريحصة » اختلق ساستهم ومؤدخومم اسطورة التتازل 
والانتقال 7ك ٠,‏ 


٠ سساطع الحصري ( المصدر السابق ) ص5؟50-4‎ )١( 


هع ب 


أقء عا 8 5 إأ ه كه . 4| ودي.ءرة” ب || 


وغايت لق أي حاب آي أ لعسما بان إستفادوا سس« فكرة العخلاقة هم لفا. 
يقول الحصري 9ب امد ندة كبيرة » ذلك أن اعتقاد المسلمين بتلك الفكرة ة فواى 
نفوذ الدولة العثمائية وسهّل -حكمها تسهيلا عظيما ٠‏ وسوف نرى في هدا 


الجزء من الكتاب وفي الاجزاء التالية له مبلغ "أ “ير انلك الفكرة ة في الجتسع 
العرائي ولاسيما في عهد السلطان عبدالحسد ٠‏ 

السلطان سليمان القانوتي : 

في عام ١6٠٠‏ نوقى السلطان سليم بمرض السرطان ولم يكن قد 
جاوز الحادية. والخمسين من عمره > فتولى العرش مكانه ابنه سلمان ٠‏ 
وكان هذا على النقيض من أبيه رحيماً يحب العدل » ودام حكمه سستة 
واربعين سنة » .ووصلت الدولة في عهده الى أوج اساعها ومجدها ٠‏ وقد 
للق الأوريون عليسه لقب ٠‏ اليم » كما أطلق عليسه الاتراك لقب 
« القانوني »و ه سيد عصره 

الملاحظ ان السلطان سليمان عاش في عصر كثر فيه مشاهير الملوك في 
الششرق والغرب من أمثال أكبر شاه في الهند » واسماصيل شاه في ايران > 
وايفان الرهيب في روسا > وهئري الثامن في بريطائما » والبابا لبو العاشر 
في دوما » والامبراطور شار لكان في اسائما والمائنا ٠‏ وبقول المؤرخ كر سمي 
تعليقاً على ذلك : لم يحصل أي واحد من هؤلاء الملوك العظام على مجد 
بناهز محد السلطان سليمان290 ٠,‏ 


الواقع أن الجيوش المثمائية كانت في عهد السلطان سليمان ذات 
مزايا عالية من حبث كثرة عددها وكفاءة مدفعيتها وبراعة المهندسين 
العسكر بان شها > وكانت العناية براحة الحنود و نظافتهم كميرة حتى أن 
مجموعات من السقائين كانو! يتحولون بين الحنود أثثناء السير لسقاية المرضى 


,158-159 (بناك .جزه) تزقوه02 0م120 (1) 


والمنهوكين ٠‏ أضف الى ذلك أن الحنود كانت لهم ثقة لا حد لها بالسلطان 
سلممان وكانوا يعتقدون اعتقاداً جازماً أنه مؤيد من الله وأنه مذكور في 
القرآن ولابد أن يقودهم نحو النصر » وكانوا يطلقون عليه لقب « متمم 
العدد التام » وييقصدون بالعدد التام ركم عشرة وذلك لان حكم السلطان 
سلسمان اقنرن بامور عديدة فيها هذا الركم » فهو عاشر سلاطين ال عثمان 
وقد اعتلى العرش في مستهل القرن العاشر الهحري وغير ذلك > وهذا في 
نظرهم يحتوي على اليمن وحسن الفال'"2 ٠‏ 

أخذ السلطان سليمان ينتقل من نصر الى نصسر دون أن يقف في 
وجهه ثشىء ٠‏ وقد بدأت التصاراته في السنة الثائية من حكمه عندما فتح 
بلغراد وقلعتها الحصينة » وبذا انفتح امامه الطريق نحو أوربا الوسسطى 
هما وراء نهر الدانوب ٠‏ وفي 16785 نال النصر الحاسم في معركة موهاج 
واحتل بوداست » ثم تقدم نحو مديلة فنا العظيمة فضرب الحصار حولها 
في 169 وسلّط عليها مدافعه الضخمة م لكنه تراجم عنها علد حلول 
البرد وسقوط الثلوج * 


الفزع في أوربا : 
في 15 نسسان ١678#‏ بعث الامبراطور شارلكان الى سفيره في بر يطانما 
بقول له : « ٠٠٠‏ وعليك أن نوضح للملك وللكاردينال مملغ الخطر الذي 
يتعرض له العالم المسبحي ٠٠٠‏ وتكاد تقد أن الاثراك سينوون مهاجمة 
العالم المسبحي هذه السئة » وستكون أرض المعركسة أما في ايطاليا أو 
هنغاريا أو في الملدين معاً وني الوقت ذاته ٠٠٠‏ ولكن أيئما هاجم الانراك 
في العالم المسيحي فان ذلك من شأنه أن يعرض كرامتنا » بصفتنا امبر اطوراً 
وحاماً للكنسة > الى الامتهان »م كما أنه يعرض كرامة أخنا حامي 
الابمان . اذا نحن تغاضنا عن مثل هذا التعدي في حاتنا ٠‏ واذا سمحنا 
2 5 160-161 .0 ,1510 (1) 0 


1م 


للعدو بأن قوم بمثل هذا العمل العدائي فانه سسكون بمثابة وصمة عار 
تلحق بنا الى الأبد » هذا فضلا عما سنتعرض البه من بؤس وشقاء 230 ٠‏ 


دل هذه الرسالة على مبلغ الفزع الذي انناب أودب! من جراء التومع 
العثماني ء وتشير بعض القرائن الى أن الأورمين أخذوا بنظطرون الى الدولة 
الصفوية في ببران كوسيلة اتحويل المخطر عنهم © ققد كتب السفير النمساوي 
في اسطئبول يومداك يقبول : « ان الاربراسن وحدهم يقفون بمننا وبين 
الدمار .(5) ٠‏ ويقول المؤرخ هارولد لامب : إن الرسل الموفدين من 
الندقية ذهيوا الى الشاه في ابران للحثوه ه على حرب الدولة العثمانية إذ أن 
هذه || لحرب اذا ما أمكن اشعالها ستتخفف الضغط عن مديئة فينا وعن البحر 


الإسض المتوسط9؟ , 


فنح بغداد : 
كان السلطان سليمان منذ نوليه الحكم بواجه ضغطاً من قبل حاشيته 
ومستشاربه بحثونه على « انقاذ » بغداد من .بدي الايراسين وغل اعادة 
تعمير مر قد 0 الأمام الاعظم ؛ ابي حنيفة » و كان الشعر أء ستكيرون عخونه 
الام اه 


في هذا السسل م و «١‏ الاغوات » بذ كر ونه دائما بوجوب اكتساح الابرانيين 


و 


« المارقين » بالثار والنسف على طريقه أبسه السلطان ع 
في عام 6/ام١‏ توفي الشاه اسماعيل فخلفه على العرش ابنه الأكبر 
لهماسب الذي لم يكن عمرء آنذاك 2 يزيد على العشر سنوات > وقد رسال 


)١(‏ زين نور الداين زين ( المصدر السابق )1 ض ل 
(19مععم 02 زموكناكة اإمةنتع اا لل ). عجاوم 0و8 (2) 
98-4 .م ,4 701 سل 19858 مع10طادية0 ل 
(؟) هارولد لامب ( سليماث القانوني ) لس بغداد 191١‏ 2 ترحجمة 


شكري معحمود لديم ناا ص 5955 ٠‏ 
05١‏ المصدر السابق « ص ه36 ؟ ٠‏ 
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السلطان سليمان يهنىء الشناه الحديد ولكنه امستعمل ععارات الوععد في 
أخريات رسائله ٠‏ وفي السئة التاللة ذعر البلاط الايرانى عند سماعه 
بالاستعدادات العسكرية الواسعة النطاق التى كانت تجرى في اسطنيول © 
فاتصل بملك هنغاريا ليعاونه على العدو المشسترك » وما سمع السلطان سليمان 
بذلك أمر باعدام الأسرى الايرانين.الذين كانوا معتقلين في غالسولى2"0 ٠‏ 

وأخيراً في سنة 4م16 تحرك السلطان سليمان جشه نحو تبريز 
ثم اتحدر منها نحو الحنوب في المناطق الغربة من ابران » وكانت الحبوش 
الابرانية نسحب من امامه مرحلة بعد الخرى > حتى وصل الى همدان 
ومنها اتحه غرياً نحو بغداد ٠‏ والواقع ان هذا الزحف الطويل لم يكن 
موفقاً كل التوفق > فقد عانى الحش العثمانى فه من شدة الرد و كثرة 
الأمطار والوحول أمراً عظماً » وفقد الكثير من مدافعة وحواناته » ولسم 
يصل الى مقربة من بغداد الا وهو في أشد حالات الوهن ٠‏ 

يبدو أن وصول السلطان سلممان على رأس جشة ‏ ومعه المدافع ‏ 
الى مقربة من بغداد بعث الرهة في قلوب الحامية الايرانية > ققد كانت نلك 
أول مرة ,يسمع أهل بغداد فيها عن المدافع > وربما اتتشرت المالغات نهم 
عن هذا الاختراع العجب وما بمكن أن ياتى به من أفاعيل في التدمير ٠‏ 
وعلى أي حال فقد دخل السلطان بغداد فائحاً دون مقاومة » وكانت الحامة 
الابرانية قد انسحت منها قل ذلك ٠‏ 


كان دخول السلطان الى بغداد في الوم الأخير من عام 4" ١5‏ » 
والمعروف عنه انه لم يسمح بالنهب أو ايذاء أحد من السكان ٠‏ وقد تقدم 
اذ ذاك الشاعر المشهور فضولي الغدادي فالقى بين بدي السلطان قصصدة في 
مدحه كان مطلعها : ْ 


لبس سسا معدا تنه سوا سات ع سينا 


٠ ؟١ص‎ ) لونكريك ( المصدر السابق‎ )١( 


© س 
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2 قاق أهن المسلمان بادوام دولت بأيئده سلطان دين ١‏ 
وكانت أببات القصيدة كلها من هذا الطراز حيث يكون الشطر الاول منها 
باللغة العرسة والثاني بالقارسية * وهما يحدر ذكره أنْ كه هن الممدوح 
والمادح كان من أماع الطريقة المكتاشية ٠‏ 


وعد أن استراح السلطان ف بخداد أربعة .يام ذهب لزبارة الائمه 
في الكاظمية وكربلا والنجف » ويحكى أنه حين صار على بعد أربعة 
فراسخ من النجف » ولمح قبة القبر المقدس فيها » ترجل عن فرسه وأأخذ 
بمشي على قدميه قائلا ان أعضاءه اهتزت لمرأى القئة : نروك عنه أي 

اواقك أمر السلطان باتمام البناية التى بد بتمسدها الشناه اسماصل في 
الكاظمية على فس الآمامين موسى والحواد > وكذلك أمر بدفع مرامات 
لخدم القير من -خزانة بغداد(" ء ثم أشسسرف على تعميق ممجرى نهر 
الحسشية و توسيعة لعحيث صارت مناه الفراث نصل الى كربلا باننظام © وقد 
عد الناس ذلك كرامة للامام الحسين نمت على بد السلطان9"© ٠‏ 

قصة قبر آبي حنيفة : 

عند عودة السلطان سلممان من زيارة كربلا والنجف زار قبر الامام 
أبي حنيفة » وكان الايرانيون قد هدموه ولبشوه كما أشرنا اليه من قبل » 
فأمر بتشيد نه وجامع عليه ٠‏ والظاهر أنه لم يكن حول القبر سكان 


1: نذاك قامر السلطان بتعمير دار ضافة وحمام وخان و نحو أر بعين أو 


)١(‏ عبان العزاوي ( كار ب بخ العراق بين احتلالين  )‏ بغداد أ65-ا سه 
34 ص 595 ٠‏ 

(؟) المصدر السابق 4 ج5 ص 9؟ , 5" ه. 

(9) لونكرريك ( المصدر السابق ) ص ©5؟ ٠.‏ 
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خمسين دكاناً » ثم أمر بتعمير قلعة لحراستها ووضع فيها جنوداً يلغ عددهم 
مائة وخمسين ومعهم المعدات الحر سه والمدافع ٠‏ 

وفي نلك الآونة شاعت حول القبر قصة اعتبرت كرامة لأبي حليفة » 
خلاصتها أن أبا حنيفة ‏ قبل أن ينيش الابرانيون قبره ‏ ظهر في المنام 
للسادن وقفال له : د ضع الصندوق .الذي على شري على الضر ربح الذي هو 
في المحل الفلاني لان هناك كافراً مستحقاً للعقاب » > فامشيقظ السادن 
وفعل ما أمر به أبو حشفة دون أن يعرف السبب فيه + ولم ينمض على 
ذلك مدة طويلة حتى استولى الايراسون على بغداد » وحينذاك كمسروا 
الصندوق وقتحوا القبر فوجدوا فيه جسداً ملوثاً حسسوه جسد ابي حشفة 
فالقوه 4 في النار ٠‏ ولما استعاد السلطان سلسمان بخداد ظهر أبو حشقه 2 المنام 
لأحد عرفاء الحش , بخبره بمكان القبر الحقيقى »© وعندما حفروا فيه 
وجدوا صحخرة كيرة تفوح من تيحتها رائحة طببة انعشت الحاضرين © فتراد 
السلطان الصلخرة في موضمها وأهال عليها التراب وأمر بتشسيد القسة 
فوقها/'2 ٠‏ .وقد اعتقد الحش أن في ذلك علامة ندل على أن السلطان موجه 


من لأ, 


١ ”١ عياس العزاوي ( المصدر السابق ) ج5؟ صضص١؟ ب‎ )١( 
+ 5 زفرة هارولد لامب ( المصدر السابق ) صن‎ 
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كان لظهور الدولة الصفوية في ايران تأثيي كبير جداً من النواحي 
السياسية والاجتماعية والدينية » ولم بقتصر أثرها على ابران وحدها بل 
تعداها الى العراق ونركيا وافغانستان والهند ٠‏ والواقع أننا. لا نستطيع أن 
نفهم تارريخ العراق وطبعة مجتمعه فهماً عسقاً ما لم ندرس الدولة الصفوية 
على شيء من الاسهاب ٠‏ وسأحاول في هذا الفصل دراسة جانب من الدولة 
الصفوية أعشبره ذا صلة و مقة بالمجتمع العراقي هو الجانب المذهني +٠‏ وهما 
يؤسف له أن هذا الجانب لم يلق عناية كافية من الباحثين على الرغم من 
اهميته التاريضشة والاجتماعة ٠‏ 


مؤسس الدولة : 

مؤسس الدولة الصفوية هو الشاه اسماعيل ‏ كما أفسرنا اليه في 
الفصل الماضى ب وهو الذي فرض التشيع الاثنا عشسري على الاابراسين 
سر وجمله المذهب الرسمي للحكومة الايرائيية ٠‏ ويعطينا الامستاذ 
برون وصفاً رائعاً لشخخصية هذ! الرجل 6 عن بعض الرحالة والتحار 
الأورسين الذين شاهدوه »م فهو كان كما عدو من أقوال هؤلاء ب 
النقائض إذ هو من جهة كان قاسناً متعطشاً للدماء الى حد يكاد لا يصدق ‏ 
نما كان من الجهة الأخرى وسيماً » ذا أخلاق رقبقة » محبوباً من قبل 
جنوده الى درجة العبادة حتى ألهم كانوا يرمون بأنفسهم الى ساحة العحرب 

81 ابس 


من غير دروع مؤهنين. بأنه يحميهم من المخطر عند القتال30 ٠‏ 

بخل لي أن الشاه اسماعل كان من اولئك الرجال الذين ‏ 
يملكون مواهب 'ادرة ‏ سلية وايحابية مما وهم مؤمنون أن القدر . 
هيأهم للقنام بمهمة ما ٠‏ والظاهر أنه حين قام بفرض التشيع على الايرانين 
كان واثقا بأنه مكلف بذلك من قبل قوة روحية علبا + اله على أي حال 
كان معتقداً بأن هاتفاً غساً يدفعه ويرشده في أعماله ٠‏ ولا ننسى أنة كان 
رجلا” صوفاً ومن شأن المتصوفة بوجه عام أنهم بؤمئون ب « الكشف » 
أي الالهام الغيبي ف والمعروف عنه أنه كان يعلن هر يديه أنه لا يتحرك 
الا بمقتضى أوامر الائمة الاثنى عشر وأنه لذلك معصوم ولس إبنه وبين 
المهدي فاصل”"2 ٠‏ ولعلني لا أعدو الصواب اذا قلت ان جع الامور 
المستحدثة التي أدخلها اسماعيل في التشيع الايراني قد انسعثت من هذه 
النزعة الصوفية فيه اذ لم يكن في مقدور أحد أن يفرض مثل نلك الامور 
على الئاس دفعة واحدة دون أن يستند فبها'على « الكشف » ودعوى الالهام 
الروحى * 


ببححة أن نلنى سكان المديئة من أهل السنة » وأنهم لا يصرون على سب 
اللخلفاء الثلانه من على المنابر 3 ولكنه أجابهم فالا" : 0 5 مكلف بذلك 
وأن الله والائمة المعصومين معى » وأنى لا أخاف أسداً » فاذا وجدت من 


5 شاه 8 ع 2 انع 
اإاثات كلمة ١‏ 51 |2 شك زقعة سيف بعة 5 أثئله لد مو وال" | 57 ع فد يسم 56 
مامز ض سهرت سيفي دوت عور در 
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حلا 0001 1 

يمكن القول على أي حال ان الشاه اسماعيل أساء الى التشيع من 
حيث أراد نفعه > أو لعله أساء الى التشيع ونفعه في آن واحد ٠‏ فهو من 
ناحبة قد زاد من تعداد الشيعة اذ أدخل يهم الكثير من الابرانين » ولكنه 
هن الناحة الأخرى أدخل ف التشيع أموراً أضرت به وشواهت سمعلته » 
أضف الى ذلك أنه جعل التشيع مذهباً حكوماً وبذا أضعف فيه نزعته 
الشبعسة القديمة ٠‏ 

وسائل نشر المذهب : 

اتخذ الشاه اسماعل سس اللخلفاء الثلائة ومسلة لامتتحان الايرانين > 
فمن يسمع السب منهم .بحب عليه أن ريهتف قائلا « بشن باد > كم ما باد 9 
وهذه الععارة تعنى في اللغة الآذربسجانية أن السامع .يوافق على السب 
ويطلب المزيد منه » أما اذا امتنع السامع عن النطق بهذه العيارة قلطمت 
رقته حالا” ٠‏ وقد أمر الشاه بأن بعلن السب في الشوارع والأسواق وعلى 
الخابر منذراً المعاندين بقطع رقابهم ٠‏ 

تروى في هذا الصدد قصة طريفة تيه من بعض الوجوه قصة غالملو 
الذي سيق للمحاكمة في ايطالا لأنه قال بدوران الارض حول الشمس 
ولم .ينج من العقوبة الا بانكاره هذا القول » فقد فعل مثل هذا أحد علماء 
السئة المعرو فين هو شمس الدين الخفري اذ كان 2 شبيراز عند ميحيىء 
الشاه أسماعيل المها » وحين تقدم بين بدي الشاء من أجل امتحانه في سب 
الخلفاء الثلاثة انبرى يلعلهم لعنا شنيعاً فنجا بذلك من الذبيح » ولا خرج 
من عند الشساه عانه أصححابه وفالوا له : م كيف ارقددت عن دينك ولعنت 
المتك الثلاثة ؟! » فأجابهم : د ٠٠‏ لأجل هؤلاء الأعراب الثلائة ٠.٠‏ 


58-4 .م ,4 701 ( .نأك ,جزه ) عتطالتمندظ لاندو 280 (1) 


أقتل أنا مع ما أنا عليه من الفضل والكمال ؟! 2١١‏ , 


ولم ,يكتف الشاه اسماعل بالارهاب وحده في مسيل تشير 5:1 
بل عمد كذلك الى انخاذ وسيلة أخرى هي وسية الدعاية والاقناع 
النفسي > فقد أمر بتنظيم الاحتفالي بذكرى مقئل الحسين على النحو الذي 
بشع الان'"2 ٠‏ وهنا الاحتفال كان قد بدأ به البويهيون في بغداد في القرن 
الرابع الهجري » ولكنه أهمل وتضاءل شأنه من بعدهم ٠‏ ثم جاء الشسساء 
اسماصمل أخيراً فطواره وأضاف اليه ه مالس التعزية »''' بحث جعله 
قوي الأثر في القلوب + وقد ,يصح القول انه كان من أهم العوامل في نششر 
التشيع في ايران لان ها فيه من مظاهر الحزن والبكاء وما يصاحبه من كثرة 
الاعلام ودق الطول وغيرهما يؤدي الى تغلفل العقيدة في أعماق النفس 
والضرب على أوتارها الكامنة2)2 ٠‏ 

وأمر الشاه اسماعبل كذلك ,ادخال « الشهادة الثالثة » في الاذان أى 
عنارة « أشهد أن علياً ولى الله  »‏ وكانت هذه الشهادة قد أدخلها بعيض 
الغلاة في الاذان منذ القرن الثالت الهحري غير أن النسعة المعتدلين استتكروا 


الى ه : دام | اا إإأء يادءه 11إهال*ه فىا نيا 
ذلك في حينه ولم يقبلوا به » أما اسماعيل فقد فرض الشهادة الثالثة فر 


ولم يكترث بأحد » ولا تزال هذه الشهادة مو ضع أخدذ ورد عند المشسسعة 
حنى الآن ووه 


)١(‏ كامن مصطفى الشيبي ( التقية  )‏ مجلة الايمان في عدديهيسا 
الخامس والسادس من السنة الشثانية ب 1١956‏ ناص ٠59٠‏ 

؟) كامل مصطفى الشيبي ( الفكر الشيعي ) ص ٠ 5١8‏ 

(5) المظنون أن تمثيل هأساة كربلا , وهو المعروف الآن باسيم 
د الشبيه ه , لم ينشا في العهد الصفوي , بل عو نشا بعدئذ في العمد 
القاجاري ٠‏ 

(5)انظر حول هذا الموضوع فيما يخص العراق كتاب « دراسة 
في طبيعة المجتمع العراقي » للمؤلف ب بغداد 11538 - الفصل التاسم ٠‏ 


ب 864 س 


الشميخ علي الكركي ؛ 

توفى الشاه اسماعل في عام 1894 ولم يكن قد تداوز الثامنة 
والثلائين من عمره > فخلفه على العرش ابه الشاه طهماسب وكان هذا 
بختلف في تكوين شخصته عن أبه اختلافاً واضحاً ٠‏ فهو قد .ورث الملك 
وحصل عليه جاهزا » أما أبوه فكان مؤسس الملك وقائد الحدوش وكان 
بالاضافة الى ذلك وائقاً من آنه رئسى الدين والدولة معا فلا يحتاج الى من 
بر شده قف ديئه او دناآه ه 

لم يكد طهماسبي يتولى الحكم حتى أدرك أنه لا يستطيع أن يكون 
مثل أسسه رئسسا للدين والدولة 7 ان واحد ٠‏ يقول الدكثور كامل 
الشيبي : ان الشاه طهماسب راى أن الحكمة تقضى 93 ن يشرك أمر اث 
التشسع سد الا-خصاشين من الفقهاء » لدي أ النه الشيخ علي بن عند العالى 
الكركي لينهض بأعباء هذه المهمة27 ٠‏ 

نتسب الشسييم على الكر 5 ي الى قربة « كرك نوح » من نسرى 
بعليك » وكان عند استدعاء الشاه له له يسكن النبحف »> ولما وصل الى ,١‏ 
استقشله الشاه استقالا” منقطع النظير كم أصدر «اشر مانا » الى جميع انما 
المملكة ذكر فيه أن الثسخ على هو صاحب الدولة الحقيقي باعتياره نائب 
الامام الغائب « صاحب الزمان » وأن على الجميع امتثال أوامره » « فمعزول 
الشيخ لا يستخدم ومنصوبه لا يعزل » * ورتب الشاه له مرائنات ضحمة 
ومنحه قرى زراعية لأخذ خراجها ٠‏ 

أصبمح الشسخ علي الكر كي هو الحاكم الفعلى في عهد الشاه طهماسب 
ب شما ,بخص الشؤون الدينية على الاقل ‏ وقد وصفه أحد المؤرحين 
الابراننين قائلا : « ولم يسم أحد بعد الخواجه نصير الدين الطاوسي 
مثل ما سسعى الثسيخ علي الكركي » في اعلاء أعلام المذهب الجعفري > 

م ل لت /! 
و ©ؤ عم 


ونرويج دبن الحق الاثني عشري > وكان له في منم الفخرة والفسسقة 
وزجرهم » وقلع قوانين المتدعة بأسرهم » وفي ازالة الفحور والمتكرات » 
واراقة العخمور والمسكرات » واجراء الحدود والتعزيرات > واقامة 
الفرائض والواججات » والمحافظة على أوقات الجممة والجماعات > وان 
مسائل الصلوات والسادات » وتعاهد أحوال الائمة والمؤذنين > ودفسع 
شرور الظللين واللمفسدين » وزجر المرتكان للفسوق والعصسان » وردع 
المتعين لخطوات الشبطان » مساع بلغة ومرافبه شديدة ٠ه‏ وكان مرشب 
عامة الناس في تعلم شرائع الدين ومراسم الاسسلام > ويحثهم على ذلك 
بطريق الالتزام ٠ » ٠+٠‏ وكان التسيخ على لا يركب الا" وبمشي رجل 
في ركابه يجاهر بشعار التشيع » وقد أصدر الى أنحاء ايران أوامر تتضمن 
قوانين العدل وكيفية سلوك الولاة مع الرعية في أخذ الخراج وكميتسه 
ومقدار مدنه + وأمر أن بقرر في كل يلد وقرية امام يصلي بالناس ويعلمهم . 


مااع للق 
شرائع الدين نا نيدكف 


النزاع بين الكركي والقطيفي : 

ان هذا المسلك الذي سلكه الشسخ على الكركي في دخوله في -خدمة 
الدولة الصفوية » وتولله المنصب الكير فنها > آثار عله نقمة الكثيرين عن 
علماء الشيعة المعاصرين ٠‏ فهؤلاء كانوا يعتقدون على طريقة أسلافهم 
القدامى أن آية حكومة لا يتولاها الامام هي ظالمة يحرم الدخول في خدمتها 
وأن الخراج الذي 5-5 تلك الحكومة من الناس يشر غصا ا ربعحوز 
للفقنه أن يأحذ منه شيا استناداً على ما جاء في القرآن : « ولا ثركنوة؟ الى 
الذين ظلموا فتمسكم النار »ا م 


4١ج‎ ١196/8 بيروت‎  ) محسن الأمين ( أعيان الشيعة‎ )١( 
٠ ١/8 1١19/5 ص‎ 


ب ألا 


وكان على دأس المعارضين للكر كي فقيه يوازيه في العلم والمكانة 
هو الشبخ ابراهيم القطيفي » وكان من سكنة النجف أبضاً ٠‏ وقد بدأ 
النزاع بينهما منذ وصول رسول الشاه الى النجف لاستدعاء الشبخ الكر كي» 
اذ كان مع الرسول هدية لكل منهما فقبل الكركي هدية الشاه ببنما رفضها 
القطيفي ٠‏ وقد التقد الكركي عمل زميلسه في رفض الهدية قائلا له 
٠‏ أخطأت في ردها » وارتكبت إما حراماً أو مكروما بتركك التا سني بالامام 
الحسن السبط في قبوله جوائز معاوية مع أنك لست أعلى مرنية من الامام 
ولا السلطان اسوآ حال" من معاوربة الى 


وقد اشتد النزاع ببن الرجلاين بعد شول الكر كي دعوة الشسساه 
ودخوله في خدمة الدولة » ومما زاد في حدة النزاع أن الكركي وافق على 
جميع الأمور التي استحداتها الدولة الصفوية وكنب فيها الرسائل المؤيدة » 
فرد عليه القطيفي برسائل مصادة ٠‏ 


أهم الرسائل التي كتبها الشيخ علي الكركي هي تلك الرسالة التي 
تدور حول موضوع الخراج وكان عنوانها : « قاطعة اللجاج في حل 
الخراج » > وقد رد عليها القطيفي برسالة عنوانها : « السسراج الوهاج 
لدفع عحاج قاطعة اللتجاج » + وجاء في مقدمة رسالة القطيفي خمس نقاط : 
الاولى في حرمة كثمان العلم والفقه » والثانية في ذم انباع السلطان من 
العلماء » والثالثة في مدح من أعان طالب العلم وذم من آذاه > والرابعة في 
مد العالم العامل وذم التارك للعمل » والخامسة في الل الشرعة «والظاهر 
أن هذه النقاط الخمسة كلها موجهة نحو انتقاد الكركي وما ينسب البه من 
أعمال 2 خدمة الدولة + وقد أذ القطبفي ىق رسالته ,شسحب الخراج 
ويعد”ه ظلماً وغصياً » وأشار الى أن الشاه كان قد طلب منه مثلما طلب من 


"١5ص اه‎ ١951 محسن الاميل ( المصدر السابق ) دمشق‎ )١( 
5 ا‎ 


الكركىى فى العمل عل ”م وس الديم واظهار فضل التشيم ولكنه رفض 

الاي ال الا ل 7 ال 00 

ذلك لأن عن رآأيه آنه إذا أخذ الحرام وترك آمر الدرين فكيف يكون أهلا 
220 


يبدو أن الشسيخ علي الكركي أفرط في نأبيد مستحدثات الدولة 
الصفوبة ,بحيث وافق على أمور لا يجوز في الششرع الموافقة عليها ‏ كلها 
أو بعضها . ولعل هذا هو الذي جعل الخصوم ,يطلقون على الكركي لقب 
« مخترع الشمعة » ٠ه‏ وكانت من” جملة رسائله رسالة في تتجويز السسسب 
عنوانها « نفحات اللاهوت في لعن الحيت والطاغوت » » وأخرى في تجوبز 
السحود للد > وثالثة في #جويز السجود على الثربة الحسينية!"2 ٠‏ وقد 
كتب الكر كي رسائل في مواضيع أخرى » فكتب القطيفي في كل واحد من 
نلك المواضيع يرد عليه + ومما يلفت النظر أن الكر كي كتب رسإلة في 
وجوب صلاة الجمعة مع العلم أن الشسعة كانوا قد أبطلوها منذ زمن بعيد 
حيث آشترطوا لها وجود السلطان العادل9؟ » والمظنون أن الكركي انما 
افتى بوجوبها لاعتقاده ,شوافر العدالة في حكومة الشاه ٠‏ 

إن هذا الحدال الشديد الذي نشب بين الكر كي والقطيفي أدى الى 
انقسام علماء الشيعة في حمنه الى فريقين متنازعين > ولكن هذا الانقسام لم 
يدم طويلا” حيث التهى أخيراً بالتصار الكركي واتباعه + وليس من 
الصعب اكتثاف السبب الذي أدى الى هذا الانتصار اذ هو موقم ومنسحم 
مع طبيعة الحباة الاجتماعية » فالدولة بما لديها من أموال ومناصب مغرية 
قادرة أن تقوى جاب العلماء الذين يؤيدونها وتضسعفب جاب الذدين 
يعارضونها ٠‏ وقد رأينا الدول القديمة ‏ على مختلف عقائدها ومنازعها ‏ 
تفعل مثل ما فعلته الدولة الصفوية .وتنجح فيه نجاحاً لا يستهان به ٠‏ 


٠ ١85ص‎ 4١ج‎ , المصدر السابق‎ )١( 
٠ 5١5 5١5 (؟) كامل مصطفى ( المصيدر السابق ) ص‎ 
٠ ؟١"ص (؟) محسن الأمين ( المصدر السابق ) جه‎ 


"اكاب 


المجرة هن جبل عامل : 

في الوهت الذي ظهرت الدولة الصفوية في ابران كان جيل عامل 
يزخر نهضة علسة ادرج المثال » وكان فنه عل ضق رقعته و فقرءه عدد من 
المجتهدين يزيد على ما كان في أية.ملطقة شبعية أخرى7© ٠‏ وكانت هذه 
النهضة قد بدأت منذ القرن الرابم عنس الملادي ‏ أي القرن الثامن 
الهحري - واخذت تلمو بمرور الاياه 70 8 


من الممكن القول إن دخول جبل عامل في <وزة الدولة العثمائئة على 
عهد السلطان سليم ياوز قد أدى الى وفوع شيء من الاضطهاد ‏ قليل أو 
كثير ب على الشيعة فنه » وقد جرى ذلك في نفس ١‏ الوقت الذي كانت فبه 
الدولة الصفوية تحتذب علماء الشيمة وتفدق عليهم الاموال والمناصب 
المغرية » وهذا لابد أن يؤدي الى هحرة العلماء العامليين الى ايران عسلى 
نطاق واسع + يقول الدكتور كامل الشسبىي : ان موجة العاملين انصت في 
يران على صورة لم ,يسبق لها مششل في تاريخ النفسع 7" 5 

كان من أشهر العامليين الذين وفدوا الى ايران بعد الكر كي هو 
الشيخ حسين بن ) عبدالصمد » وقد حل محل الكركي في منصب « شسيخ 
الاسلام » . وسيرة هذا الرجل ندل على أنه كان ذا مزاج يختلف عن 
مزاج سلفه > فهو ١‏ ستسغ الترف والجاه كما استسافهما الكركي وأخذ 
يتذكر ما كان عليه أسائذ”ه في جبل عامل من شظلف العيش والكدح في 


)3 الواقع ان ظهور مثل نلك النهضة العلمية في بقعة متعزلة كجبل 
عامل أمر يلفنت النظر ويدعو الى التساؤل , ٠‏ فما هي العوامل التي. ساعدت 
على ذلك ؟ أن هذا موضوع اجتماعي جدير بأن يبحث فيه ٠.٠‏ 


(؟9) محمد كاظم مكي ( الحركة الفكرية والأدبية في حجبل عامل ) 
ب بيروت 153195 ناص 58 ٠‏ 


زهرة كامل مصطفى الضيبي ( المصدر السابق ) ص /ا١ة ٠‏ 


54ب 


سبل الرزق > وربما صار من جراء ذلك يعاني صراعاً نفسماً » ولذا نراه 
في أواخر أيامه إيتحه نحو التصوف والزهد ويعتزل المنصب الكبير الذي 
عهد به النْه ه .ذهب الى الحج ومن هناك اثر السكنى في السحرين ثم كتب 
الى ابنه الشسخ محمد « النهائى » بجرضه على ترك ابران وصحية السلطان» 
وكان من جملة ما قاله له : ١‏ اذا كنت انر يد الدنما فاذهب الى الهند واذا كنت 
ترريد الآخرة فاذهب الى السحرين وان كنت لا انتريد الدنما ولا الأخرة 
فتوطن في بلاد العجم » ٠‏ وقد توفي الشيخ حسين أخيراً في البحرين > وقبره 
لا يزال معروفاً في قرابة المصل 017 بزوره الناس ورشر كون به ٠‏ 


الشاه عباس الكبير : 

وصلت الدولة الصفوية قمة محدها في عهد الشاه عاس الذي بلقب 
ب « الكبير » + وفي عصر هذا الثياه لم تق ايران في حاجة الى استحلاب 
العلماء من جبل عامل أو غيره اذ هي أصبحت قادرة على انتاج من 'تحتاج 
اليه من العلماء ٠‏ 


تولى الشاه عباس الحكم في عام مهام وهو لا يتحاوز السابعة عشرة 
من عمره » وئروى 'ادرة طريفة بمناسسة سئمه العرش تدل على العقليه 
السائدة في ذلك الحين خلاصتها أن المنحمين نصحوا الشاه بأنه ,يجب أن 
يتخل عن العرش لمدة قصيرة لأن النجوم تشير الى أن خطراً شديداً 
سحيق بصاحب العرش خلال نلك المدة > فاستحاب الشاه لتصحهم وتنازل 
عن العرش موقتاً حيث نصب مكانه رجلا غير مسلم أسمه يوسف > وقد 
بقي هذا المسكين على العرش ثلاثة أيام > وفي اليوم الرابع أوعز الشساء 
بقئله واستعاد العرش منه ٠‏ وعند هذا قال المتحمون للشاه انه سيحظى 


)١9‏ هحسين الامين ( المصدر السابق  )‏ دمشضشق ١958‏ ج55 
ص 5؟؟ ‏ /810؟ ٠‏ 


580 مه 


ش يل 439 ى 
بمجد طويل عظيم 


يبدو أن هذه النبوءة التتجيمية على الرغم هن طببعتها الخرافية كان 
لها أثر غير قليل في تكوين شخصية الشاه إذ هي أنتجت: فبه ايحاءاً نفسياً 
قوياً جعلته وائقا من نفسه ومن أنه سينال مجداً عظيماً حسب ما نبأ به 
المنحمون ٠‏ يحب أن لا شى في هنا الصدد أن كثيرا من الأمور التي 
نمد”ها من اللخرافات » ونستهين بها » قد يكون لها تأثير بالغ الاهمية ‏ في 
الفرد أو المجتمع .* 

الواقع أن الدولة الصفوية كانت عندنا تسلم الشاه عباس زمام 
الأمور فها ‏ مهددة بالخطر الماحق من الحدود الشسرقية والغربية معاً ٠‏ 
فبالاضافة الى الخطر الآني اليها هن جهة الدولة المثمانية كان هناك خطرا 
آخر آم من جهة دولة الأزنبك الواقعة على الحدود الشيرقة > وقد 
استطاع الأزبك اذ ذاك أن يفتحوا بلدة هرات بعد حصار دام انسعة أشهر » 
ثم فتحوا طوس - وهي البلدة التي تضم مزقد الامام علي بن موسى الرضا ‏ 
فنببحوا الكثير هن سكانها ونهبوا كنوز المرقد الرضوي وكان من جملسة 
ها نهبوه قطعة من الماس بقدر بيضة' الدجاجة » ثم استمروا في الفتتم حتى 
اختلوا تسابور وسزوار واسفرايين وطسنى وغيرها من نلدان خراسان ٠‏ 

أدرك الشاه عباس أنه غير قادر أن يحارب في جهتين في وفت واحده 
فآثثر أن يصالح المثمانين لكي يتفرغ لمحابهة الأزبك » وقد م له ما أراد 
في عام ا حيث عقد معاهدم اح الدولة العثمانية تعهد فيها أن بسلم لها 
مناطق آذرسحان وجورجيا وفسماً من لورستان > وأن يمنع رعاياه .هن 
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ثم نوجه الشاه نحو الازبك » واستطاع أن ينزل بهم هزيمة كبيرة 
في عام لها »> ومكن بعد كد من أسثر جاع المناطق المفقودة ولا سنما 
بلدة طوس المقدسة ٠‏ ومنذ ذلك الحين بدأ عصر جديد في ايران هو الذي 
بعده الايرانيون « العصر الذهبي » من ثاريخهم الحديث * 


جهود عباس العمرانية ؛: 

أولع الشاه عباس ,العمران ولعاً عظيماً » وليس هنا مجال التتسط في 
ذكر جهوده العمرانية إنما نذكر منها أمرين لأهستهما الاجتماهة: 
أحدهما أنه نقل اللاصمة من قزوين الى أصفهان وأخد يني فبها 
العمارات الفخمة والمساجد الرائعة التي هي البوم من أعفلم ها بقصده 
السواح في أيران » وقد أصبحت أصفهان من جراء ذلك مغسرب المثل 
في الازدهار العمراني والحضاري حتى فل « اصفيان 'تصف جحهان ٠»‏ أي 
أن أصفهان “صف الدنا * 

أما الأمر الثاني فهو اهتمام الشاه عباس بتعمير مرقد الرضا في 
طوس وطلاء فته بالذهن ٠‏ وقد بد ذلك منذ عام لهمذذا > رفي عام ءا 
استطاع أنيستر جم قطعة الماس الملهوبة فأرسلها بفتوى من العلماء الى 
الروم من أجل ببعها > ثم اشترى بثمنها أراض واملاكاً وقفها على المرقد 0 
وفي السنة التالة مشبى الشاه على قدميه من أصفهان حتى طوس - وهي 
مسافة تبلغ ثمائماثة ميل بشة الشرك بزيارة المرقد ٠‏ وعند وصوله أخذ 
بقص ده قتاثل التسموع الكثيرة : التي : نير المرقد » ويروى أن الشسيخ 
٠‏ البهائي » كان حاضراً فأنشد أبياتاً من الشعر قال فيها ما معناء : إن الملائكة 
نزلوا من السماء وأخذوا يتهاقتون حول الشموع فا أيها الرجل الذي 
يقص بمقصه فتائل الشموع إحذر أن تقص جناح جبرائيل'"© ٠‏ 


لك 


.<2 ,2 .701 ( .015 .م0 ) ووعارق بوععمط (1) 


ب لأكاه 


وأخذ الشاه غبيس بعدئذ يشسجع الابرائيين على زيادة الر ضا بكل 
وسلة ممكنة » ومما قام به في هذا الشأن أنه عنّد الطرق في ممختلف أنحاء 
ايران وينى فيها القناطر والخانات بشكل لم يسسق. له مثيل في ناريخ ابران* 
قيل إن عدد المخانات إلني اها بلغ ألف خان بسع الواجد منها لمات 
المسافرين مع دوابهم وحمواتهم » ولم يكن يؤخذ أجر على ابوائهم فيها , 
وما زالت اثارها اقنة حتى النوه''؟ ٠‏ 

بعزو بعض الكتاب اهتمام الشاه عباس: بزيارة الرضا الى أنه كان 
بريد أن بجعلها بديلا عن الحج لدى الايرانين » ومن هؤلاء الكتاب 
الرحالة المصري محمد 'ابت إذ قال عن الثماه عباس : إنه ه صرف قومه 
عن زيارة مكة لكراهتهم للعرب ولكي بوفر على قومه ما كانوا يلفقون 
من أموال طائلة في بلاد يكرهونها ٠ 70 ٠٠.٠‏ إن هذا في نظري رأي 
لا بخلو هن خطاً في التفسير » فالشاه عباس في الواقع لم يكن داغناً في 
تحويل الابرانين عن الحج » وهو بالأحرى لم يكن قادراً على ذلك > بل 
كان همه منصباً على 'تحويلهم عن زريارة العتئات المقدسة الموجودة في العراق 
تحت سيطرة أعدائه العثمانين + ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن 
الزوار الأبرانبين الذين كانوا يذهبون لزيارة العشئات المقدسة في العهد 
العثماني كانوا يعانون الثسيء الكثير من الأذى » على أبدي الاطفال في 
أزقة بشداد » وعلى أيديي الموظفين في المخافر والدوائر » وكانوا كثيراً 
ما يتقدمون عند عودتهم بالشكوى الى الشاه مما نابهم من الأذى في العراق * 

مهما يكن الحال فقد صار مرقد الرضا في طوس - مند عهد الشساه 
عباس هن أهم معالم المجتمع الابراني » وقد توالت عليه التعميرات 
ا 7 

(؟) محمد ثابت ( جولة في ربوع الشرق الأدنى ٠)‏ القاهرة 21519057 
ص ٠ ١5١‏ 
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والأضافات من عبر انقطاع حنى بومئا هذا > ولسس ف معدو رن أعطاء صورة 
وافئة عما نه الآن من أشة وزخارف فلمة وكنوز وذهب > وماله من أملاك 
وأوقاف > فذلك أمر يحل عن الوصاف ٠‏ ويعشر المرقك الدو م أغلى جبيع 
العشات المقدسة على الاطلاق وأزخرها بالفن من حصث العمارة والزيئنة 
والعلائق الشسيئة17) : 


ويزور المسهد سنوياً عدد كير من الزوار وهم الأن يقدرون سلون 
زائر .بقتصدونه هن أنبحاء | ايران ه ومن العراق وممتتلف بلاد الشسعة + 
وي ابران ,يطلق على من أنم زيارة الرضا لقب «٠‏ مشتي  »‏ نسبة الى 
مشهد ب ويضاف هذ اللقب الى اسمه شقال « مشستى هلان » ٠‏ كمثل 
ما يضاف لقب ه كبلي  »‏ أي كربلائي - على اسسم من أتم زيارة 
الحسين ٠‏ 1 ْ 


فنع بغداد : 

في السنوات الأخيرة من القرن السادس عقسر جاء الى ايران من 
بريطانيا السر انطوني شيرلي واخوه السر روبرت > وكان في حاشيتهما 
رجل خير بصب المدافع » فانتهز الشمساه عباس الفرصة واستعان بالرجل 
لتجهيز جيشه بالمدافع القادرة على محابهة المداقع العثمانية التي كانت تعد 
في ذلك القرن أعظم مدافم العالم على الاطلاق ٠‏ 

وفي عام 15٠8‏ بدأ الشاه يشن غاراته على التتخوم العثمانية » وبصد 
سلتين استرجم مدينة ريز إقوة مدافعه التجديدة » ثم صار من بعد ذلك 
يكسب النصر تلو النصر » حتى تمكن في عام 15918 من قتيج يداد ب بعد 
حصان دام ثلائة أشهر أكل الناس فيه الأطفال ونلغت قيمة الحمار ألف 


)0 جعفر الخليلي ( موسوعة العتدات المقدسة .ب قسم حُراسان ات 
سروت ١538‏ سا ص ثىرة؟ ٠‏ 


لقلا هس 


والظاهر أن الشاه عباس فمل مغداد عند فتحها مثلما قمله الشسساه 
اسماعيل قبله » وربما زاد عليه » فقد هدم مرقدي أبي حليفة والشسيخ 
عبدالقادر ثم وزع دفائر لتسجيل اسماء أهل السئة من سكان بشداد بتصد 
القضاء عليهم جمعاً » ولو لم يتدخل السسيد دراج كلندار الحسين لنفذ 
الشاه ما أراد ٠‏ فقد كان هنا السبد ذا جاه لدى الشاه واستطاع .أن يشفع 
للكثيرين من أهل السنة وسجل أسماءهم في دفتره باعتبارهم من « محبي 
أهل العبا  »‏ أي من الشبعة ‏ فأنقذهم من القتل220 ٠‏ 

زار الشاه عباس بعد فتح بغداد ‏ المراقد المقدسة في الكاظمية 
وسامراء وكربلاء والنجف »© وبذل فيها الأموال تعميراً وهدايا » وقد ركز 
جهوده العمرانية على اللجف بوجه خاص © شتى ها الأواوين والمخانات 
لراحة الزوار » وأمر يفتح قناة نحت الأرض لجلب الماء الى البلدة » وانضم 
عسكره الى العمال في الحفر > حتى أوصلوا الماء الى مكان قريب من الللدة» 
ونى هناك « بركة » في سرداب ينزل اليها الناس على درجات لستقوا 
اس د 1 

ان هنا الذي ممله الشاه عباس من حيث كونه يهدم ويبنى > ويقسو 
ويرحم » في أن واحد ‏ ليس بالأمر العجبب إذ هو ما يفعله عسادة اكثر 
الناس على اخثلاف طبقاتهم لا فرق شه بين رجحل الشارع والملك » ولكن 
اعمال اللك قد تكون مشهورة يعرفها الجمهور ويالفون فيها بينما أعمال 
رجل: الشارع لا ,بعرفها سوى نفر معدود من الناس و هي قد شبى بصد 

)١(‏ عباس العزاوي ( تاريخ العراق بين احتلالين ) ب بشداد 
15 ساجة ص /الا١ا ٠.‏ 

(؟) المصدر السابق جةاص 1١86١‏ . 

(؟) جعفر محبوبة ( ماضي النجف وحافيره ) ب التجف /0هة ‏ 
جا ض ٠199‏ 


مم وثا ان 


حين ٠‏ ان الذي يحب أن يحسن الى الناس جمبعاً من غير تفريق ليس 
سوى اسان شاذ م 

يضف السدون الشاه عباس كانه غول لا يصدر مله غين الشسسسر 
والأذى » بما يصفه الشيعة كأنه قديس دأبه العمران والعدل وطلب 
الحق ٠‏ مشكلة هذين الفريقين تشبه من بعض الوجوه مشكلة المرأنين 
اللتين ذكرنا قصة الشسحار نهما في مقدمة الكتاب إذ كانت كل واحدة 
منهما ن ركز نظرها على الأذى الذي أصاب ولدها » وتالغ فيه » من غير أن 
تلتفت الى ملغ الاذي الذي أصاب ولد الأخرى ٠‏ 

بحكى أن فارسين من فرسان القرون الوسطى التقيا في طرريق عند 
صب قلديم فاحتلفا في لونه : أحدهما يرى أله أصفر والآخر برى أنه 
أزرق > والواقع أن النصب كان أصفر وازرق في أن واحد حيث كان 
مصوغاً في أحد وجهه بلون يخالف لون الوجه الآخر ٠‏ وأخذ الفارسان 
بتتازعان قبل أن يتحققا من حقيقة النصب وكان كل منهما يتعحب من 
مخالفة الآخر لرأبه ويعتقد أنه مغالط أو معائد + إن النزاع ببنهما أذهلهما 
عن اكتشاف الحقيقة وكلما اشتد النزاع سمنهما ازداد كل منهما في تعصيه 
لرأيه وفي عدائه لرأي خصمه * 

الشسيخ البهائي : ٠‏ 

تبغ 2 عهد الدولة الصفويه عدد من فطاحل العلساء والمفكرين 
أشهرهم اثنان هما : الشيخ محمد بن الشيخ حسين العاملي الملقب 
د « البهاني ه » والملا محمد باقر بن الملا محمد تقي الملقب ب « المجلسي 0 

عاش اللهائي في عصر الشاه عباس الكبير ونولى مشسخة الاسلام ونال 
لدى الشاه حظوة لم بنلها أحد غيره > والظاهر أن نفسه لم تكن مطمئنة 
الى إقبال الدننا عليه وكأنه ورث شيئاً من نزعة الزهد والتصوف من أبيه 


ص الس 


3 
إلى 
1 


الشيخ حسين بن عبدالصمد العاملي الذي أشر"ا الى بعض سيرته أنفاً ٠‏ 
نقد كتب في بعض كتبه .يقول إنه لو لم يأت والده الى بلاد السجم لا ابتلىي 
هو بصحية السلطان7١)‏ 2 وكتب مرة أخرى يصف نفسه قائلا” : « إنه لو 
م يأت والدي قدس الله روحه من بلاد العرب وييختلط بالملوك لكنت .من 
أتقى الناس وأعدهم وأزهدهم لكنه طاب ثراه أخر جني من تلات الملاد 
وأقام في هذه الديار فاختلطت بأهل الدنيا واكتسسبت أخلاقهم الرديشة 
واتصفت بصفاتهم ثم لم .يحصل لي من الاختلاط بأهل الدنيا الا القسل 
والقال » والنزاع والحدال > وآل الأمر أن تصدى لمعارضتي كل جاهل 
وجسر على صساداني كل خامل بلكااى 

كان البهائي موسوعياً كاين سينا وأمثاله من مشاهير المفكرين القدامى 
الدبن كانوا مطلعين على معظم العلوم والفئون الموجودة في زمانهم وهذا 
أمر كان ممكنا في الازمنة القديمة سخلاف زماننا هذا ولكن البهاني 
تلف عن ابن سينا بكونه اشتهر بالرياضضات والهندسة بنما كان ابن 
سمنا مشهوراً بالطب والفلسفة » وقد رويت عن البهاني أساطير حول براعته 
الررياضية والهندسية 'نسيه الاساطير التي دلويت عن ابن سما في الطب © 
ولا نزال العامة في أيران بتتاقلون عن النهائي قصصاً لا تسخلو من مسالغة 
أو خرافة ٠‏ 

سم البهائي منصب « شيخ الاسلام » للا كان ,بحف به من مكايدات 
ومؤامرات لا يتحملها المفكرون الكبار » وحنت نفسسه الى حاة التصوف 
والرحلة في سبل العلم على طريقة المسلمين الأوائل » فلس لاس 
الدراويشس وآخذ يتجول في مختلف الاقطار الاسلامية كتركيا وبلاد الشام 
ومصر والحجاز » وسسكن القدس حيئاً من الزمن كما سكن دمشق 


. محسين الأمين ( المصدر السابق 1 ج53 ص ه59‎ )١( 
٠. 59١ (؟) المصدر السابق “٠ج ءءٌ ض‎ 


1و ابن 


والقاهرة » وقيل إن رخلته استغفرفت زهاء ثلاثين سئة » ؤغال اعتجحاب 
العلماء ٠‏ وثقتهم في كل بلد حل فيه لأنه كان مخلضاً في طلب العلم 6 لحيل 
التفكير 'لا يمارى أو يكابر * 


آلف البهائي خلال رحلته كتابه المشهور « الكشكول » » وقد استمد 
هذا الاسم من الكشكول الذي يحمله الدراويش يضعون فيه ما ,يعطسى 
اليهم من صدفات » وهو كناب فريد من نوعه وقد ريشبه كشكول. 
الدراويش من حيث كونة جامعاً للمعلومات هن شتى الأنواع © ففيه يبعجد 
القاريء شذرات فلسفية وصوفية وأدبية وفتهة ورياضة وغيرها ٠‏ وقد 
حاول بعض المؤلفين فهما بعد تقليد البهائي فألفوا كتنبا عديدة على نمط 
« الكشكول »٠‏ ولكنهم لم يصلوا الى مستواه ‏ وشتان ما بين المبدع والمقلد 4 

ومما يلفت النظر في أمر البهائني أن أهل السئة يعتبرونيه سني 
والشيعة يشرونه شبعياً » وقد راج كتابه « الكشكول » في. مصر ولريران . 
مع > ثم اع هما أخياً » والملاحظ أن ' هناك فرق بين نستختيه,الاإنرانية 


5 
ا ان لعقا ياب تساي ا سس 20 


إأص هه 5 5 عقاء 25 - امتحداتيا 
و 


نظرية البهاني في. العرفة : ظ 

لعل من المناشب ‏ ونحن في صدد سيرة البهائي ‏ أن نشير باختصار 
الى "نظزية له في المعرفة ندل على حرية تفكيره وتسامحه الديني * وخلاصة 
النظرية حسبما رويت عنه في كتب ناقديه هى : « أن المكلف اذا بذل جهده 
في تحصيل الدليل فلس عليه شيء اذا كان مخطئاً في اعتقاده » ولا يخلد ١‏ 
في النار وان كان بخلاف الحق وى 


* 1٠3 عبدإلته نعمة (فلاسفة الشيعة) بيروت بدون تاريخ ص‎ )١( 
“لات‎ 


01 5 مه 1 
ان ه النشار به ذات ام ع غير له وان كانت مدو للناظر 


السطيس ب بسيطة > والواقع أنها 7 تتشجم 95 أحدث ما توصلت اليه الابحاث 
النفسية والاجتماعة ٠‏ والمظنون أن البهاي استمدها من 'تحواله الواسسع 
بين الناس ومعخالطته لأصحاب المقائد المختلفة ٠‏ ومن الممكن القول إن كل 
مفكر صادق النظر اذا اطلع على العقائد المختلفة يستطيع أن يكتشف فبها 
حقيقة واضحة هي أن كل ذي عقيدة بؤمن بصحة عقندته ايمالاً قاطماً 
لا شك فه وأنه مهما تأمل وفك - فلا يقدر أن ببعخر ج بتفكيره عن الأدلة 
والقوالب المنطقية الملائمة لعقيدته » ومعنى هذا أن الانسان لا يلام على أنية 
عقبدة اكنسبها من محبطه الاجتماعي فنشاً عليها » إذ أن تلك العقيدة 
صحيحة في نظرء كمثل ما تكون عقيدتنا صححمحة في نظرنا » فلو أننا نشأنا 

مصطه لاعتقدنا سثطا عة ه > وأكز 


في محيطه لاعتقدنا بمثل عقيدته » وأكذلك 

بمثل عقبدتنا ٠‏ -خلاصة القول ان الا سان في اكثر الاحمان لا يختار عقمدنه 
بارادته وتفكيره ه بل بتلقاها من محيطه الاجتماعي جاهزة ثم يتصور أنها 
خير عقصدة أنزلت للناس ‏ وهذه هي طمعة الملايين من النشر ! 


مما يحدر ذكره أن الحاحظ كان قد حاء بها ريشسه هذه النظرريية 
التي جاء بها المهاة بي » ولكنها حوربت ثم ضاعت دلم يق منها الا 
مقتطقات جز ابه مما رواه المنتقدون لهسا ٠‏ كان من دأي الحاحظ أن 
الشخص الأمي الذي ,بعش في قرية اثية » أو محبط اجتماعي منعزل » 
نراه لا يعرف من العقائد غين العقيدة التي نشأ عليها » وهو اذن لا يستطبع 
أن بفكر الا” في نطاق “بلك العقيدة ة » إنه غير ملوم في ذلك ولا يعاقنه الله 
عله » فلله لا يكلف نفسما إل وسعها ٠‏ وسشخلص الحاحظ من هذا ان 
الله لا ,بعاقب من الكفار الا اولثك المعاندين الذين ,يدركون الحق ويحيدون 


كا 


لو شما هو قُ : ميحطنا لاعتقد 


)2ش انظر حول نظرية الجاحظ هذه كتاب « متطق ابن خلدون في 
وه حضارته وشخصيتهة » للمؤلئف ب القاهرة 19535 اص 59 5ه ء 


به 4ك“'آإ اسه 


عله حرصاً على جاه أو رثاسة أو نحو ذلك من الأسباب > أما الباقون ملهم 
- وهم الذين يمثلون سواد الناس وأكثريتهم - فان من الظلم عقابهم لأنهم 
لا .يفهمون الحق الا من خلال العادات والعقائد التي نشأوا عليها » والله 
لسس بظلام للسيدة" ! 

لا حاحجة بنا الى القول إن هذه النظرية التي جاء بها الجاحظ والبهائي 
لا يمكن أن ملقى بولا" من المتعصين الذين اعتادو١‏ أن ينظروا الى كل 
من بخالفهم في العقندة نظرة عداء شديد ويشرونه مسخلداً في النسار 
لا شفاعة تنفعه ولا يقبل الله منه عذراً ٠‏ طبعة امتعصيين أنهم .يتصورون 
ان الحق واضح ومن السهل الوصول اليه عن طريق الدليل العقلي » 
وهم ييتصورون كذلك أن المخالف لهم انما انتحرف عن الحقٌ عنادا إِذْ هو 
في أعماق نفسة يعرف الحق ثم يحيد عنه عمداً ٠‏ وهنا هو الذي جعل 
التعصين عن أصحاب العقائد المختلفة لا بترددون أن يعدبوا مسذالفيهم أو 
بذ ببحوهم © ويسوا نساءهم وأطفالهم » دون أن برق لهم قلب أو يونهم 
تيون م 

رد على على البهائي غير وإاحد من رجال الدين في عصره وعد عصره 
ومن الطريف أن ألحدهم حاول الدفاع عن البهاثي ققال ما نصه : « 1 
المخالقين لم يبذلوا الجهد في تحصل الدليل ولو بذلوه لوصلوا إلى الحق 
غالباً9؟2* بدو أن هذا الرجل هو كأمثاله سِ المتعصيين نشأ على عقيدة معنة 
وصور أن الحق مها واضح » وما درى أن المخالفين الذين نشأوا على 
عقيدة اخرى يتصورون مله أن الحق واضح فيها ب ه وكل سرب إبما 
لدريهم فرحون 5 5 


٠ ب عم ص4؟1‎ 1١9849 أحمد أمين (ضحى الإسلام)  القاهرة‎ )١( 
37 7 (؟) محسن الأمين ( المصدر السابق 2( ج55 ص‎ 


ت هل اسه 


محمد باقر المخلسي ؛ 

عاش الملا. محمد باقر المجلسسي في المرحلة الاخيرة من الدولسة 
الصفوية إذ توفى في عام ١599‏ أي .قل مقوط الدولة الصصفوية بثبلاث 
وعشرين سلة » وهو بختلف عن الثسخ البهائي من عدة وجوه نخص 
بالذكر منها اثنين هما : 

أولا” : عاش المجلسي عشة الترف والأبهة وكان مطمثناً الى نلك 
العشة راضاً بها » وذلك على العكس مما كان غليه البهائي .٠‏ وقد تولى 
المجلسي متصب ١‏ مخ الاسلام 2" ف عهد الشياه لمان > 5 أضيفت :النه 
في عهد الشاه حسين آخر ملوك الدولة الصفوية منصب « الملا. باشبي » 
- أي ل سس العلماء ب تعظيماً له »* 


نانسا : كان ١‏ المجلسي شديد التعصب العقيدته ولا بتسامح مع أية عقيدة 
مسخالفة مهما كانت © وقد أغرى الدولة ,اضطهاد جنيع المخالفين ' الذدين 
كانوا موجودين في داخل الحدود الابرانية كالسنيين والمتصوفة والمحوس 
والبهود والنصارى > ولم بسلم مله حتى الفلسقين إذ اعشبرهم من انباع 
الاغى بق الكفار(2)3 م 
ةا 

اشتهر المجلسي بكثرة مؤلفانه وخاصة بكتابه « بحار الأنوار » الذي 
يتكون من خسة وعشريين مجلداً ضلخماً > وقد بولغ في غزارة كتابات 
المجلسي حتى شل انه كان يكتب ما مقداره خمسون آلف كلمة كل 
بوه" ٠‏ والمظنون أنه لم يكتب كل ذلك بسده. بل كان الديه كتاب كثيرون 
فهو برشدهم الى ما يريد نقله من المراجع 6 ومما أعانه على تألتف كتابه 


1 مل 05 1811 مط ) خطتتقطعلءورة ععيع توآ (1) 
10 حل 1958 1086«طتسون) ب ( تإنام2 110 
١ 404‏ رك 1701 (,018 .02 ) عتجو81 عرو ج58 (2) 


كك كث سه 


« بحار الأنوار » أنه كان جماعاً للكتب مولعاً باقتنائها .و كانت الدولة ساعده . 
على ذلك » فقد بلغة ذات مرة أن أحد الكتب التى كان محتاجاً البها موجود 
في السمن + فأخر الشاه بذلك > فأرسل الشاه سفيراً الى ملك اليمن مع 
هدايا كثيرة بغة الحصول على الكتاب0؟ ٠‏ 
كتب المجلسى « بحار الأنوار » باللفة العرسة :سما كانت مؤلفانه 
الأخرى باللغة الفارسية » وقد اتخذ في انام ا اسلوباً مسطاً 
أما كتاب 0 حار الأنوار » قله شأن آخر 3 إنه أن كتاب لدى 


لذ م ليا ءٍْ 
و بعك سيو كيه 3 م أذ هه جيم معمل أحاء يف أأهء مه وات شا 9 


وعلومي ٠‏ وفي في دأي بعض الاحثين أن المجلسي أساء الى التنسع بهذا 
الكتاب أكثر مما نفعه » فهو قد جمع فيه كل ما عثر عليه من الأخبار 
والقصص والأساطير لا فرق بان الغث والسمين منها ل أنم وضععها في 
متناول كل من يرد الاغتراف منها » وجاء بعدثة فرناء « التعزية » وخطاء 


الما 5 3 ١‏ لذ أن ميهف هما ب 000 أي 8 بذ عار ا أذها العامة بالمله: 
© سي م دوي ما نون _-. و 2 


واللخرافة وجعلوهم يحلقون في عالم من الا م لا صلة له بعا بعالم الوافسع 
الذين لعيشون فه 5 

عندما تم تأليف كتاب « بحار الانوار » أوقف الشاه بعض أملاكه 
الخاصة في سيل نسخ الكتاب ونوثيره للطلبة”؟2 + وحين أدخلت المطبمة 


ع 


٠231١١ محسن الأمين ( المصدر السابق ) ج15 ص /اؤة ب‎ )١( 
(؟) دوايت دونلدسن ( عقيدة الشنيعة ) ب تعريب ع٠م الشناعرة‎ 
. 5095 اص‎ ١3523 


(9؟) محسن الأمين ( المصدر السابق ) ج55 ص 4 ٠.‏ 


د الأ اس 


| الحتحرية في ابران في العهد القاجاري كان هذا الكتاب من أوائل المؤلفات 
الني طرعث شها على نطاق واسم » وقد ورادت الى العراق منه سخ كثيرة 
مما أدى الى انتشار معلوماته « الغثة » في أوساط الشعب العرافي على منوال 
ما حدث في ايران ٠‏ 


ليلا هس 


العهد العثماني في طوره الثاني 


كانت الدولة العثمانية قد وصلت الى أوج انساعها وقوتها في عهد 
السلطان سليمان القانوني » في أواخر القرن السادس عشر > ثم أخذت من 
بعد ذلك سير نحو التفكك والانحطاط ٠‏ وقد بدا اختلال أمور الدولة 
باختلال نظام الحيش الانكشسادي » ومما يلفت النظر ان هذا الجيش الذي 
كان في أول الأمر من أهم العوامل في نمو الدولة العثمائية وازدهارها 
أأمسبى أخيراً عن أهم العوامل 2 ندهورها ٠‏ 


يقول ساطع الحصري : ؛ إن اليش الانكشاري فقد بالتدرريج كل 
ما كان له من مزايا واتحول في آخر الأمر الى آلة فساد وفوضى » ققد 

نضاءل ارتياط الانكشاديين شكناتهم وأخذ الكثير منهم يشتغلون بمهن 
مسختلفة بعد أن يسعوأ تذاكر « علوفاتهم ٠‏ أي مرانسااتهم الى الراغين من 
الناس كما شاع الأسهم والسئدات وهم لا بحتمعون الا” لر فم صوت 
العصبان أو بطلب عزل وزير أو شئق جماعة من الوزراء » وعندما تقر”ر 
الدولة تسفيرهمٍ الى الحرب قفلما كانوا يصمدؤل أمام صحمات الأعداء غير 
أنهم بحاولون أن يستروا «دعار فرارهم © شمر ل الاشاعات بان الناس 
مد "عين أن القواد أرادوا أن السعوهم الى الاعداء الكفار 0 ولهدا صارت 
الحروب لني كانت الدول العثمانية 'تخوض غمارها كثير أ ما تنتهى بهزالم 
شلمعة وأخذت حدود الدولة تتراجم وا'تتقلص ممما الا ٠‏ 


)١(‏ ساطع الحصري ( البلاد العربية والدولة العثمانية ) ب بيروت 
ؤا- ص 1 44 ٠‏ 


كلا - 


5 الذى كان شه الشيام عباس الصفوي ياهب 


لفتيح بغداد كان الانكثاربو في اسطنيول لاهين باستهتارهم وشغهم > 
وقد وصل بهم الحال الى درحة أنهم هجموا على السلطان عثمان الثاني 
وهو في قصرهه بين زوجانه وجواريه ‏ فأخرجوه مهاناً ثم فتلوه » وحينئذ 
صارت الحكومة العوبة 2 ايديهم ينصبون الوزراء ويعزلونهم حسسب 
أهوائهم > وشرعوا يمنحون المناصب لمن .يسجزل لهم العطايا » » فكانت وظائف 
الدولة تماع جهر]() ٠‏ وفي عام 950 - بوقيل أيام معدودة من سقوط 
بغداد بيد الشاه عباس الصفوي . نصب ,الاتكشارييون السلطان مراد الرابع 
على العرش وكان صبياً دون الثائئة عشيرة عن عمره ظنا مهم أنه سسوف 
يكون طوع أمرهم وألعوبة في أأيديهم ٠‏ 


السلطان هراد الرابع : 

خاب ظن الانكشاريين في السلطان هراد الرا, بع > فهو بدلوة من أن 
يكون ألعوبة في | ديهم تمكن من أن يجعلهم ألعوبة فى يداء 
ونستطيع أن نعد” عهد هسذًا النلطان الشباب نترة انتعاش في 
جسم الدولة المريض ولكن هذه الفترة لم تدم الا قليلا” أذ مسو 

ت في الثامنة والعشرين من عمره ففقدت الددولة العشمائمة ذلك ربجلا” 
لكلل باطرين بن عيره فنقدت الدولة الشمان 


كان السلطان مراد اكأمثاله من الجبارين القدامى سفاكاً للدماء قامسا 
الى أقصى حد > والظاهر أن هذه صفة كانت في الأزمنة القديمة ضرورية 
لمن ,بريد أن ن بحرك التاريخ و ستغل ظافة المجماهير فاذا فقدها استهان 
الناس به وانجرأوا على عصمان أمره ٠‏ والوافمع أن السلطان مراد لم .يكن 
بقل عنسلفه السلطان سل باوز في شدة البطش حتى صار اسمه بضرب 

ف محمد فريد ( تاريخ الدولة العلية العثمانية  )‏ القاهرة 
5 اص ١90‏ . 


شانلم ب 


به الملل في القسوة > وقد اشتهر عنه أله كان لا يابه بحباة الأخرين © 


وهل في مدحه إإنه دلا يصفح عن جرم غير جرمه الف 2 


لم يكد السلطان مراد يتسلم زمام الحكم حتى بدأ يعد العدة 
لاسترجاع بغداد من .بدي الصفوين > انم وجه الها فوات كبيرة مرانان 
اولآهما في عام 1١4‏ والاخرى في عام ١5٠‏ > وقد حوصرت بغداد في 
كلنا المرتين وضيق علها الخناق ولكن اليش العثماني اضطر في كل 
مرة أن برفع الحصار وأن يعود من حيث أتى ٠‏ 

يبدو ان شغب الانكشاريين كان من العوامل الرئيسة ف هذا الاحفاق 
الذي مني به الى ش العثماني »> بوقد أدرك السلطان مراد أنه لا يستطيع 
أن يقوم بعمل عسكر ي جار ما لم يكسر شوكة الانكشاريين وبقضى على 
علاصر الشغب بان صفوفهم » © وقد 3 له ما أراد 2 عام 1579 حلث أمر 
بقئل كل من “ست عليه أي ضلع في حوادث الشغب الأخيرة29ء 

وفي الوقت الذي كان فيه السلطان مراد. مشغولا” بمحاولاته الفاشلة 
لاسترجاع بغداد كان الرأي العام السني شديد الامتعاض من استمرار بقاء 
بغداد في أبدي الععجم * يحكى أن أحد الدراويش قصد اسطنول من 
بغداد بغيه مقابلة السلطان ولومه عل تأخره ف « انقاذ » بغداد » وفي يوم 
جمعه دخل الدرويش المسحد الذي يصلى فيه السلطان ولم يكد يلمحه 
قادماً حتى صاح في 'وجهه وهو برتعش من شدة التأئر قاثلا 7 أنت نخفى 
نفسك بين حرسك وحريمك لاهاً بالأنس والطرب ٠.٠‏ أما علمت أنْ 
الروافض هدموا قبر ااشنخ عبدالقادر ؟! وقبل إن السلطان تأر كل التأثر 
من كلام هذا الدرويش وأقسم بأغلظ الايمان أنه سينقذ بغداد من أيدي 


)١(‏ سسيتون لويد ( الرافدان ) ب ترجمة طه باقر وبشير فرلسيس 
ب بغدات بدون تارتم اص 55؟ ٠‏ 
(؟) محمد. فريد ( المصدر السابق ) ص 1١١٠6‏ -/9؟١‏ . 


ب ألتثرا هس 


العجم ويعمر من جديد قبراً للشيخ عبدالقادر ,يلبق بمقامه(١) ٠‏ 


استرجاع بغداد ؛ 

في عام اناما فرغ ضير السلطان مراد فأسخر م 0 الملوغ الهماببو لي 6 
وهو العلم الخاص الذي لا لعفل سم الا” في الضرورة القضوى » واصسدر 
« الفرمان » بالتأهب لفتيح بغداد على أن ,يكون هو على رأسجيوشه على 
منوال ما كان يفعله أسلافه العظام كسليم ياوز وسليمان القانوني ٠‏ وعندما 
١‏ تحر كت الجبوش من اسطنبول لبس السلطان زي” العرب تشينهاً بأصتحاب 
الرسول عندما كانوا يتأصون للعمهاد ٠‏ وكان حمل معمة لكمسة مد | فسع 
ضلخمة ؛ اثنان منها بمصار عشرين أوقة من المارود » وثلائة بمعبار ثماني 

عشسر عشسرة أوقية الى 

وعندما وصسل السلطان بصوشه الى مقر.سة سس شداد » وفر ضص 
الحصار عليها » أمر أن تنصب خيمته الخاصة « الأوطاغ » على شساطيء 
دحلة ألمام فس 5 حنيفة ون أن يهب لز بارانه إذ قال ؛ « الني اخحل 
من زيادته قبل أن تفتح بهداد » ٠‏ والعروف عنه أنه كان يعمل بنفسه في 
أعمال اللحصار الشيافقة تنشسطا للتحدود 3 وبوذع تنك م6 الأمسلحة المسلسة 
والاعندة عليهم »> وكان بعر كل ,لوم بالمحار بان في المتاريس و بشسسيجعهم 
واليد” : « ابذلوا جهودكم ف سمل الدرين والغيرة الاسلامية ولا 'تقصروأ 6 
هذا بوم السعي وبذل ما في الوسع ووه 7" ٠‏ وكان يصلى في كل صباح 
ومساء و شمر م ف الأرض سؤاشعاً والدموع الغمر عليه0 ٠24‏ 

)١(‏ هدام ديولافوا ( رححلة هدام ديولافوا  )‏ نرجمة علي البصري س 
بغداد /1560 سا ص 2518 6" ٠‏ 

(؟) عباس 'العزاوي (لاريخ العراق بين احتلاليل) ب بغداد 19149 ب 

33 من 565 سد ١اأآا”ه‏ 

(9) المصبدر السابق , ج؛ ص ١5؟؟‏ .0# , 

(5) سيئون لويد ( المصدر السابق ) ص ه4؟ . 


اق س 


استمر الحصار أربعين يوماً أبدى نه الفريقان من الاستماتة في 
القتال أمرا عحبباً ٠‏ وفي 7١‏ كانون الأول 198 أحدثت المداقع العثمانية 
نغرة في سور بغداد من الحهة التسرقة طولها 'ثمانونُ ياردة » لتقسدم 
العثمانيون نوها واشئد القتال بينهم وبين الابرانيين في نلك الثغرة طوال 
بومين كامليندون أن 'ندو عليهم أية علامة تدل على اللتصير مما جعل 
السلطان يتوفر غضياً وبوسشّع وزيره الاعظم « طبار محمد باشا » واصفاً 
إباه بالجين ٠‏ وفي اليوم الثالث سل“ الوزير الأعظم سيفه فهاجم الثغرة 
على رأس فوة من الحنود وهم تقول د الل ٠١‏ الله » + فصر تت الوزير 
فلبلة ولكن الجنود تقدموا فدخلوا السور وانكشفت المديئة أمامهم ٠٠6٠‏ 2 


عقاسا النك : 
ا سه 


0" 
لم يكد الجنود العثمانيون يشقون طريقهم عبر سور بغداد حتسى 
أرسل يكتاش خان قائد الحامية الابراني إلى السلطان مراد يعلن استسلامه 
هو وحاميته » وجاء القائد بنفسه الى « الأوطاغ » السلطاني فاقنيد ببن صفين. 
هن الحرس الاشداء » ولا مثل بين ,بدى السلطان عفى عنه السلطان وأنعم 

علنه بالهدايا الثمينة ٠‏ 

وفي نلك الساعة يل للناس أن القتال قد انتهى وأن بشداد سترفرف 
عليها راية السلام » هذا ولكن حادثاً حدث لا يعرف كنهه على جه الدقة 
حول بغداد فحأة من طور التفاؤل إلى نشضهه» وشهدت بغداد اذ ذاك مذبحة 
لا تقل في بشاعتها عن أفظم مذابح التاريش ٠‏ 

اختلف الؤدخون في نمين سبب الذبحة > فالأثراك منهم يعزونه 
الى اخلال الحامية الايرائية ,شروط الاسئسلام م والايرانيون يعزونه الى 
روم الانتقام الشيف الذي مسيطر على الحئود العثمانين عند دسذولهم 
بشداد + ومهما كان السبب فقد انثال العثمائيون على أفراد اللحامية الابراسة 


“اشاس 


فامعنوا فيها ذبحاً وتقتيلا" بحيث لم يسلم منها سوى ثلاثمائة -جندي مع 
العلم أنها كانت تبلغ عند الاستسلام زهاء عشسرين ألن2005 ٠‏ 

والغريب أن مذبحة أخرى وفعت بعد نلك بأيام قليلة » و كان سسها 
انفحار مخزن للارود في بغداد حيث قتل به ثمانمائة من الاتكشارين > 
وعند ذاك أمر السلطان بالذيح العام التقاماً ٠‏ وقد اختلف المؤرخون 
هنا أيضاً ب فمن شملهم الذبح ٠‏ فلمؤرخ كريسي يذكر أن الذبحم 
شمل سكان بغداد ب وريما قصد الشسعة منهم ‏ ونقل عن المؤرحين 
الأتراك أن عدد القتلى في هذه المرة بلغ ثلاثين ألفا؛'؟ ٠.‏ أما المؤرخ 
لونكريك فيرى أن السلطان أمر ببح الابرانبين فقط من غير 'نفربق بين 
من التجأ منهم الى المعسكر العثماني وغيرهم ٠‏ ويضيف لونكريك الى 
ذلك : أن السلطان أمر بقتل ثلاثمائة زائر اربراني كانوا قد جاءو! في تلك 
الفترة لزبارة الكاظمية » وكذلك أمر بقتل أللف أسير جيء بهم بإن يديه 
فقطعت رقابهم حالا”9"© , 

وبعد انتهاء المذبحة تقدم الباقون من سسكان بغداد صفوفا بأطفالهم 
ونسائهم .وهم يصرخون « الداد ‏ أمان » > فأصدر السلطان أمره بالأمان 
لهم .ومنع منعا بان أن _بتعرض أفر اد الجش لأموال الأهلين وأولاده, » 
وأعلن أن كل هن وجدت في خشمته أموال لأحد يعاقب بالاعدام + 

وذهب السلطان بعدئذر لزيارة أي حنيفة في الاعظمية وقال « الآن 
حقت الزبارة » > فقرىء هناك الختم الشسريف وئليت الأدعبة وذبيحت 


٠. 555 عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج5 ص‎ )١( 


11ت" تونطاه0 عاذ 05 ادمامنكط) ترمو لونم (2) 
0 .1961-2 اناكققه82 - 
(5) ستيفن همس._لمي لونكريك ( اربعة قرون من تاريخ العراق 
الحديث  )‏ ترجمة جعفر الخياط س بغداد 19515 د ص 9/5 ٠‏ 


ألم اب 


القرابين وبذلت الصدقات ٠‏ ونظم القاضي تاج الدين المالكي أبباناً من 
الشعر يؤرخ ها الفتيم جاء ها : 
خلفسة الله مراد نتمزا 
فلعة بغداد فأرداها 
مؤراً قد ذبح الماه') 
وفي ا شباط من عام 98 ؟ة غادر السلطان مراد بغداد » دخر جح 

تحصو نسة من باب السور الني كانت تسمى بومداك 0 اق قابو 4 أي اأماب 
الاسص - ثم سميت بعد يد ب ١م‏ باب الطلسم )1 اسم وأمر أن سنك الا ِ 
سدا نهائاً فت فتحتها بالآجر ٠‏ وعند وصول السلطان الى اسطديول 
استقبل فها استقالا” منقطع النظير حيث امتلأت شرفات السوت وسطوحها 
بالناس وهم يهتفون مر حان به » و كان ١‏ الناس في الشوارع شحئون تعظماً 
عند مرور موكبه بهم ويقواون ه بادك الله » | 


0 فنه من جراء ادمانه الخمرة » ثم صادف أن 59 الشمس أثناء 
مرضه فانتابه الرعب مما زاد في وطأة المرض عله حتى لففك انشاسه 


ع 
الأسخيرة 0 


2 طلوب أبو قزامة 2 
كان السلطان مراد عند مغادرته بغداد قد ترك فها أحد مدافعه الثقيلة 


سا 


لبوضع عند بأب « القلعة »ع وقد صار هذا المدفع 2 نظلر العامة من أها 


)00 عماس العزاوي ( اللصدر السابق )2 جك ص 55١‏ 0 ؟19؟؟ ٠.‏ 


نينا 0 


بشداد 9 لا سيما السئيين منهم ساشية قسن تنسب البه الكرامات ل لعج 
حوله الاساطير ف 


أطلق أهل بغداد على المدفع اسم « طوب أبو لخزامة » » ويعزى سرب 
صه النسمية الى وجود خرق صخيد في فوحة امدقم كأنه مندخر له » ونقول 
الأساطير الشعسية في تعليل الخرق إن المدقع كان في السماء عند حصصار 
بغداد وأن الله أمر جمر ثيل أن بنزل به الى الأرض مساعدة اللسلطان 
مراد على تتح بغداد فنزل به جبرائيل يقوده من منخره + وهنساك أساطير 
أخرى بتناقلها أهل بغداد حول هنا امدقم » منها أن الاسماك التسسع 
المتقوشة على جاسه كانت قد لصقت به علد اجتيازه م بحر القدرة » أثناء 
نزوله من السماء > ومنها أن المدمع عند استقراره في الارض أخذ بلتتف 


التراب 8 ويبحواله إشدرة ألله الى ذامل يقدقى بها العده ٠ )١7‏ 


ومن الاساطير الشعنية أن السلطان مراد عضب ذات بوم عل المدفع 


فضر به إشضة يده ولا يزال آثر الضسسربة باقيا فيه يدل على مبلغ قسوة 
السلطان » ويحكى أيضاً أن المدفع نفسه اتتابه الغضب ‏ ربما من جراء 


ضربة السلطان له فرمى بنفسه الى نهر دجلة مما اضطر السلطان ل لى أن 
يسحيه من « منتخره » ويعود به الى الشاطيء ٠٠‏ 


وصلت الاساطير حول كراماتث « طوب أبو مخزامة » الى حد صارت 
فيه النساء يشر كن به ويندرن له التذور ويريطن به الشوط على منوال م1" 
يسنعن ف الراقد اللقدسة > وجرت العادة في بنداد أن بوتي بالمولود الحديد 
: في .بومه السابع شطاف به حول ل المدمع ويد خل رأمه في فوهته ثلاث مرات» 
وظلت هذه العادة جار دبة حتى عهد متأخر مما اضطر السيد محمود شكرى 
الألوسي في أواخر العهد العمثاني أن يكنب رسالة في شجها عنوانيه “ 


اخخا ياج معي د ويييوم رن و نيج سي يسوي مسر بعد انس جا عم مس يا 


(0 عن عزدن جاسم الححية ١‏ بغدادياث ) ب بغداد وو 5 # 5 
ن 155 ب ٠:قدل. ٠‏ 


خاب 


3 
انشاهء‎ ١ “| 


0 القوت ألا نمع في الردع عن زيارة المدهع 4 + وشقل ما يمي تعليق موجييك 


بحت الأثري على 'ئلك الرسالة : 


« القول الأنفع في الردع عن زيارة المدفم : رسالة في مقاومة بعحض 
مظاهر الوثنية التي راجت عند العوام » والمدفع المذكور هو من مدافع 
السلطان مراد العثماني التي استخدمها في فتال الفرس لاخراجهم من 
بغداد » بوضع في مدخل التكنة العسكرية سغداد رمزاً للقوة » واشتهر باسم 
« طوب أبو خزامة » ٠‏ وقد نسحت حولة الأساطير وحكيت الغرائب من 
أمره في فتح بغداد > كأن ما استشعره البغداديون عن ذل الاحتلال الفارسي 
قد دفع عامتهم الى هذه الاقاصيص » .وكان شأنهم في أول الأمر معه شأن 
المعجب »6 ثم استخال الاعجاب مع الايام الى التبرك به وتقديسه + فاذا هم 
بندرون له النذور ويعلقون عليه التمائم ويقملونه ٠‏ وعظم ذلك في نفوسهم 
حتى استعصى اقلاعهم عنه ولم تفن معه المواعظ فكتب الألوسي هذه الرسالة 
باحثاً فبها في تاريخ هنا المدفع والمفاسد الناجمة منه > وقدمها الى المشسير 
هدايت باشا لبردع العوام عن زيارته وتقديم النذور اليه » وقد 'نرجمت 
الرسالة الى اللغة التركية »210 ٠‏ 


لم يترك العوام الششرك بالمدفع الا بعد نقله الى المتحف الحربي في 
« الاب الوسطاني » قبل الحرب العامة الثانية ‏ فهما أتذكر ‏ فنسيه الناس 
اذ ذاك وسوا كراماته ٠‏ ومنذ عهد قريب أعند المدفع إلى ساحة الميدان 
ريا من موضهه الاول وصنعت له قاعدة مثنة + وهو الوم يعتير أثراً 
قديماً لا قدسية فه ٠‏ 


)١(‏ ميسححيمد بيحسة الاثري ( محمود شسكري الالوسبسي وآراؤه 
اللغوية 0 القاهرة ١1508‏ سا ص ٠031١9‏ 


لالخ - 


كنج عثمان ؛ 

لم ,يحتكر « طوب أبو خزامة » القدسية له وحده بعد قتح بغداد بل 
شاركه فيها رجل اسمه « كنج عثمان » »> وكان هذا الرجل من قادة الجحشر 
العثماني وقد جاء الى العراق قبل مجىء السلطان مراد > تصحبه قوة من 
الجيش »> فاحتل البحلة والرماحية وكربلا والتحجف ولكنه مات قبل فته 
بغداد فنقلت حنازنهة بعد الفتم الى بغداد ودفنت شرب السسراي ٠‏ وظر 
أهل بقداد أنه من الذدين استشهدوا في المعركة وانتشرت نهم الاساطير 
عنه وعن كرامانه 6 فقيل إنه كان عند تتح بغداد ,يبحمل راية أمام السلطادر 
مراد فقطعت يداه ولكن الراية ظلت نمشى وحدها من غير أن .يكون لهب 
أحد يحملها > ولم “سقط الراية الا بعد أن شاهدها أحد الناس ودهشر 
لنظرها العحصب ٠ه‏ 


وقد صار قسر « كنج عثمان » مزاراً > اقسلمت علنه اقة واصخدت له 
سقاية للماء + وفي غام ١9/7٠‏ جدد بناء القبر الوالي المشهور حصن باشا + 
وكلتب على شياك قبره المطل عسنى الطريق ما نصه : « ألا إن أولساء 
الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ رسن الشسمهداء كمسر 50 ان + 


م د دكت ا 


قد غمر هذا المكان صاحب العخيرات لجسن باشاا سلهة ااه ٠6‏ 


وعند الاحتلال اللريطاني لبغداد عام /931ؤ استحصلت الفتوى من 
العلماء لنقل رفاته الى مقبرة الشهداء في العواضية من أجل توسيع الطربيق» 
وسدو أن الأمور لكلف بالنقل لم يهن عليه ذلك فترك العظام التي عر 
عليها في مكانها لم بنقل منها شيئاً » واكتفى بنقل الشاك الذي كان منصوياً 
فوقها فوضعه على أحد القبور في مقمرة الشهدا("؟ , 


)١(‏ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ب بغداد ١909‏ اج ه 
ص لا١ ‏ ١٠؟ ٠‏ 


ع ؤأرثا هس 


الصلج بين الدولتين ؛ 

بعد مضي سئة واحدة على قتعم بشغداد بد السلطان مراد عقد صلح 
بين الدولتين العثماننة والصفوية حيث ثم الاتفاق نه على أن تبقى بغنداد 
في حوزه الدولة العثمانئة وتأحذ الدولة الصفوية عوضاً عنها بلدة ايروان 
في أدمسشا ٠‏ وقد فدثر لهذا الصلح أن يدوم طويلا اذ استمر على ما ينوف 
على النسين عاماً دون أن يعكره أي قال أو نراع جدي .بين الدولتين ٠‏ 

في عام ١51/4‏ ظهرت أثاعات في بغداد تشير الى أن الدولة الصفوية 
عازمة على غزو العراق > فانتشرت الأراجيف بين الناس من جراء ذلك 
وأصببت الاسواق بالركود .وقلت حركة القوافل » ثم تين أخيراً ان تلك / 
الاشاعات لا صحة لها فعادت الطمأدنة الى النابب ١7‏ 


يعزى سبب هذا الصلح الطويل الى أن الدولة الصفوية كانت في 
حيله تعانى الايحطاط والوهن .ولم يكن ف مقدرورها أن 'تحارب أو تلتصسر 
2 الحرب 3 فالشاه صفي الذي سكم العر ش بعك وقاة ده الشاه, عباس 
الكبير عامة؟1 كان سكيراً منغمساً فيالملذات ولا يبالى بما يجرى فيالبلاد» 


وكذلك كان أبئة الشناه عباس الثاني »© ولحفياءه الشا 


ه سلبعان .٠‏ والمعروف ظ 
عن الشاه سلمان الذي تولى الحكم من عامْ 1555 الى عام 1 أ أنه ترك 
أمور الدولة بأيدي خصانه والملا محمد باقر الجلسي يتنافسون عليها 
وانغمس هو في الخمرة والنساء » ولما قبل له ان العشمانين قد يهاجمون 
بلاده أجابهم بمثل جواب المستعصم اعماسي وهو : أنه لا يكترث لهجومهم 
على شسبرط أن يتركوا له أصفهان + وعندما أ ارسالت البه: بعض الدول 
الأورمة سفراءها ليحرضوه على استعادة بغداد » أثناء اشغال الدولسة 
العثمانية في حروبها الأوربة 5 أجابهم أنه بحب أن يتحافظ على المعأهدة 
المعقودة نه وان السلطان العثماني وأن يعيش معه فيسالام ٠‏ ويعلق المؤرخ 
6 المصدر السابق » ج وص ٠ ١١١‏ 


هم - 


0 
عللوى ه [|+»ه سس 1١!إ‏ 
0 


0 الجواب بقوله : «لا ١‏ يمكن أن يكون هناك شاك > امثير 


القرار كان 0 3 ولكن , الحتمل أن اناا رار حاء شححه : لاملل ا اشعحة 
الحكمة الى 


ويجب أن لا 'شسى في هذا الصدد أن الدولة العثمانية كانت هي 
أبضاً تعاني في تلك الفترة من الانحطاط والوهن » وقد وصاف سساطع 
الحصري أحد مظاهر انحطاطها وهو كثرة رجال الدين فيها وشدة 
سبطرتهم على شؤونها » فقال : انهم كانوا على فثات شتى منهم القضاة 
والمفتون والائمة واللخطياء والسسادة والمشسايخ والمدرسون والطلسه 
والدراويس وغير هم » وكان عددهم بزداد وتأثير هم إشنتد على مرودر 
السنين » ولكنهم في الوقت نفسه كان مستواهم العلمي بتردى بصودة 
8 فصارت تنتشر نهم ضروب التعصب الأعمى وانتقل منهم الى الناس 

نستولى حتى على عقول الحكام والسلاطين » وقد سيحل التارربيخ المثماني 
أنثلة كثيرة على ذلك : فأحد السلاطين مثلة” كان يطلب من شيخ الاسلام 
أن بقوم ب « استخارة » لمعرفة أكفأً الرجال لمنصب الصدارة العظمى » 
وأشار أحد رجال الدين على سلطان آخر أن لا ربعن راجلل في متصسب 
لأن اسمه لبس من الاسماء النتي تقترن ب « اليه ن » > وامتنع أحد القواد 
عن الهحوم ألا في بعض الوفائع الحرسة لأن رجال الدين الذرين في جحشه 
كانوا .بشزون الهحوم للا من الأمور التى لا تتفق مم شعائر الاسلام ٠‏ 
وكثيراً ما كان رجال الدين ينظمون المضابط من أجل صب الولاة وعزلهم» 
ظ فصار أصحاب المطامع بسعون لاغرانهم في مسسل أغراضهم اللخاصة59؟ ٠,‏ 


اسمس 


5 ه15 2ن لله عط" ) الاقططءمبة ممع "مم1 (1) 
29-0 .م ل 1958 وعلتطسيو0 ( وامقسوط 


(؟) ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ص 65١‏ «اه . 


ع8 


الانحطاط في العراق : 

ان الانتحطاط الام الذي أصصبت به الدولة العثمائية لابد أن ينال 
العراق نصسه مله > وقد يصمح القول ان تصمب العراق من الابحطاط العام 
كان أكبر من تصيب عض الأقطار الشمانية الأخرى على وجه من الوجوه» 
فالمعروف عن العراق أنه كان بمثابة المنفى الولاة والموظفين الراك اذ 3 
هؤلاء بمتعضون من العمل فيه كمثل ما , بمتعض اليوم موظفونا من 
2 أهوار الحمارش مثلا” » ولم يكن يقل العمل فيه الا الموظافب ل 
لا ييحد له عملا" في مكان آخر أو الذي يولم أن سقى شه مدة فصيرة 
لبجمع منه 'ثروة ينتفع منها في مستقبل أيامه * وهنا هو الذي جعل الحهاز 
الحكومى في العراق آنذاك في أوطأ دركات الضعف والتفسخ ٠‏ 

لا حاجة بنا الى القول ان نفسخ الجهاز الحكومي في بلد كالعراق 
لابد أن 'يؤدي الى ارتفاع « المد اللدوي » فنه ٠‏ ان الحكومة ‏ كما اشرنا 
اليه من قبل أهم دغائم الحضارة » وحين تضعف الحكومة تضعف 
الحضارة معها فختل نظام الري و بقل السكان وتتخرب المدن »> واذ ذاك 
تنتهز القاثئل اللدوية الفرصة فتأني من الضحراء متغلغلة في إنيحاء السلاد 
حيث نحل محل الحكومة في السسطرة على الكثير من الطرق والمدن ٠‏ 
وهذا هو ما وقع فعلا” في تلك الفترة « المظلمة ٠‏ من اريم العراق ٠‏ 


ْ مر السائئح الفر نسي تافرنسه باله راق في أواسط القرن السابع عثر » 
وحين نقراً مذكراته التي كتبها عن رلته" تستطيع أن نستنتج منها أن 
الكثير من مناطق العراق كانت تحت سسطرة القبائل الرحالة وأن تلك 
القبائل كانت تعيش في مستوى من الترف غير مألوف عادة في الحياة البدوية 
مما يدل على وفرة ها كانت تفرضه على القوافل والمسافرين من أتاوات ٠‏ 


)١(‏ حجان بابشست تافر نيه ( العراق في القرق السابع عضيس ) س 
ترجمة بير فر نسيس و كور كيس عواد ب بغداد ٠ ١9155‏ 


ب أله 


ف بمحدثنا السائعح الألمانى سور الذي سواء الى العراق عام سم ا ثن 
الطريقة التي كانت القائل تحبى بها الاناوات من القواذل فقول : إن 
التحار يجب أن يدفعوا سلغاً معنا عن أموالهم المحمولة في القافلة الى 
رتس القافلة 0 الكروان أشي “0 شل الشمروع بالحر كه 3 وهذا اآر نسس 
لا يكاد نرى جماعه من الأعراب بعثر ضول طِ ريق القافلة حلي السام 
سحوهم مع 0 سن رحاله عل ظطهور العضل نسدآ المفاو ضة ممم دول المبلخ 
الذي شيعي أن بد قعه لهم حجزاء حمأ ينهم للقاقلك ا'بناء ذف ها بملطقتهم > 
وقد تطول المفاوضة بين الفر يتين وقد يهدد كل منهما الس شوة سلاحه » 
حتى نسم الأنفاق لسدههم 2 النهاية 3 واستانقب القافله سماري انرأ ادم ٠‏ 

وسحدنا سور نضا عن سير السفن 8 و نهر الفرااث بس | امسر 3 
والحلة » وكيف كان بعض شوخ القبائل يفرضون الضيرائب عليها اسحانا 
بدلا من الحكومة ٠‏ وآشار الى حادثة نهب وقعت لسفينة صثيرة محملة 
بالتمر :وقد قتل ها بعض ركا بها من جراء امتناعهم عن ليم أموالهم 


ل 
طوعا ِ 
ا شتكسا سور بعك الناطق الني ا بها قُ سل السك يهأ لز المعسرة 


والحلة و شقول ما نصبه »م وهذه الأراضي الصالحة للازراعة اليك الآن 
بعيدة عن النهر كالادية ثماماً ببسب خلوها من السبكان والحداول ٠‏ تقع 
القرى العندة عن النهر بعد | لا بأس انه وطي متسسكة عل ]تعس مار ز وشحلل 


متها أ ن الشبوخ العرب لم يتركوا الشيء الكثير | سكانها الس اكين 6 يبوت 


وأسوار ها كلها اها من القصب + والمخلاصة أنني ي لم أصادف ف أي م لان 


اكوا<ا أرداً من أكوا هذه المنطقة الخصبة بطبيعتها والشهورة منذ أقدم 
الأزمنة حث كانت ن ملطقة غلية بالسكان ا 


)0 كارسيئن السبيو ار ) :رحلة تسيور 3 بعاءات ( 58 كر معمة سمعاة هادي 
العمري س بغداد 1985 ناض 39517 ٠‏ 


- 4 م 


الأتساذات القلة + 


كان مر أهم مما « المد اللدوي » في في العراق ابذاك ظهور عطدة 
اتحادات قلة كيرة » خا في المناطق الحنؤوبية » كان أشهرها الملتفق 
والخزاغل وزسد وبنو لام وشعم 2٠‏ 


وكل واحد من هذه الإااتحادات يتكون حول ر نس دوي أو أسرة 
ذوية > تضم الله العشائر الصغيرة القربة منه :دريحا > وكلما اردادت 
فوة الانحاد ازداد عدد العشائر المنضمة الله »© حتى يصبح أخيراً شسه 
امارة مستقلة لا يربطها مع الحكومة المركزية في بغداد سوى رباط ضعيف. 
هو « التزام الضررية » » والحكومة لا الي بما يفعل شيخ الاتحاد ما دام 
يؤدي البلغ الذي تعهيدك بدقعة كل عام » و كثيرا ما بين بشعر الشسخ بقوته ازاء 
الحكومة سم ع كن دقم الملغ كله 0 بعضه ‏ واذ ذاك نشب المعارك 
مله ويلها ٠‏ 


كل عشيرة صغيرة درك أنها غير قادرة على البقاء بقوة سلاحها وخده» 


كح آلا .. ايك عأ اي ست نه » أما اذا شت مف دءٌ 
ولابد لها من أن تنم الى المحاد ما حي وى 0 1 سي ان 


ن ملتيهمها -صيرانها الأقوياء عاحاة” أو لدت ٠‏ وقد بتحادث مثل هذا 
1 المدن والقرى فهم لآبد لهم :من أن إيتحالفوا مع احدى العثسائر 
القوية المحاورة لها ٠‏ .وهنا هو ما يعرف عندهم ب م الكنية »ع ولا تزال 
بشاياه ف بعص الم. سل سد ى الأن فالفرد 2 الدئة 2 يتكانب 42 مع احصدى 


0 000 0 اذا فتل. ع 


العشائر سحيث 00 أن تحميه من حصب ومة اق بأحكك السازر هم 
وهو بيتعهد لها من حجانيه أن إساهم معها في الديات والمغارم التي تفع عليها 
وقائل معها حين تطلب ذلك منه علد الضرورة ٠‏ وكثيراً ما ينقسم ستكان 


المديئة الى فريقين متعاديين من جراء « مكاتيتهم » مع عشيرتين متنازعتين ٠‏ 


# 


هجرة شمر وعئرة : 

منذ عام 154٠‏ بدأت هجرة شمر القبيلة المدوبة المعروفة ب من 
مكانها القديم في أواسط جزيرة العرب متنجهة الى الشمال نحو بادية الشام» 
فوقعت سس جراء ذلك معارك طانة مهم وإبان قسلة الموالي التي كانت 
تسكن هناك » وقد استمرت المعارك عشر بن سنة اانهث بانتصار شس 
ونراجعم الموالي نحو الحدود السورية ٠‏ 

وام 'لمص على ذلك سيوى هداح غير طويلة حنى سحاءت سن أواسيط 
حرزبرة العرب موجة بدوية --50 تحمل قسلة علزة © شهدا القئال سين 
عنزة وشمر على ملوال ها حدث بائذ بين شمر والموالي ه واستطاعت عير ة 
أن تدقع شمر عبر الفراتث ب نحو منطقة ١‏ الحزيرة » فى العراق ب بعد 
معارك هائلة لا ,بزال الرواة في المادية شحدثون عنها(!؟ , 


ان هذه الاحداث أدث الى وفوع لغير كبر ف سيران القوى القبلية 

في العراق كما أدت الى ادخال دم جديد من البداوة فيه ٠‏ فقسلة شسمر 
عند تفلفلها في منطقة « العجزيرة » كانت لا تزال سحاففل على لخشوتتها 
الندوية وما الشبع ذلاك من شيف 8 ف الأس والدفاع عليت لحمو الغفرو 
والقتال » ولذا اضطرت العشائر التي كانت تسكن في تلك النعلقة أن حول 
الى مناطق أخرى نحو الجنوب أو حو الشرق عبر دجلة » فأدى ذلك 
بدواره الى تحول عشاثر أخرى من مناطقها ٠‏ ومعنى هذا أن التوزيع القبلي 
في العراق أصبب 55 بشبه الموجة الشديدة الني نتلوها موحات أصغر منها ٠‏ 


الوائي الجبار : 


في الوقت الذي كان قيه المد البدوي مسيطراً على العراق ى عا 
المنوال الذي ذكر ناه س كان الولاة في بغداد بتعاقيون الواحد بعد الآخر 


© 68١ سثيفن همسلي لونكريك [ المصدر السابق ) ص 418ب‎ )١( 
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دون أن 7 بشمكن أحد منهم من القيام بعمل ابردع العشسائر أو بغر ض طاعة 
الحكومة علها ٠‏ 
تعاب على بغداد » منذ أن ثم فتحها على بد السلطان مراد في عام م١١‏ 
حتى لهاية القرن » ما لا بقل عن الثلاثين والا » فكان كل واحد منهم كما 
قال سيتون لويد : لم يترك عند عزله عملا" يذكر به اللهم الا" بناء قسة 
7 جامع .أو معا لاحة ساالث مشؤوم من سل لورة أو مجاعة(١) ٠‏ ولكن 
بغداد شهدت في عام محىء وال لبس من طراز هؤلاء ويعد” من 
أعظم الولاة العثمائين قوة وحلكة هو حسين باش(" 0 
أدرك هذا الوالي « الجديد » أن المشكلة الكبرى في العراقى هي 
مشكلة العشائر وسيطرتها على الطرق © ونشير القرائن الى أنه استغل وجود 
المدافع لديه فأراد أن يرهب العشائر بها وويجليهم الى الطاعة ٠‏ واتشساء 
المصادفة أن نقم حادبة لهب لطعة قأم بها عض العشائر بعد وصول حسن 
باشا الى بغداد بمدة قصيرة ٠‏ وريصف الشبخ عدالر حمن السويدي هسذه 
العدادثة بما نصيه ؛ 
« ففي أثناء هذه السئة قدم من الموصسل الطوف الكثير المعبر عله 
بالكلك » ومعهم خير غزير من مأكول ومشروب وملبوس وغير ذلك من 
كل محوب »© فسلما هو سائر في دجلة وسط الطر,يق اذ خرجوا غلى اهله 
آل شسهوان وآل غريسر من فرق الاعراب العراقية وجملة الاحزاب 
المنافقنة » فنهبوا أكثر الأموال » وقثلوا غالب الرجال » وجاء الناقون الى 
بغداد بنادون بالويل والشور » واسشون للوزير هسك الأمور َ ولي أبناء 


٠ سسيثون لويد ( المصدر السابل ) ص 19؟‎ )١( 

(؟) اشتهر هذا الوالي ,باسم « جديد حسن بأشا » , ولا ثزال في 
بغداد محلة 'نعرف بهذا الاسنم م وبقال اله من أصل أهوي وهو الما لقب 
ب « الحدك ”» لثمييزة عن سمي له كان قد حكم العراق من قبل ١‏ 


لماعي أمآة* أ اعزى ايم ا لكأم ان عو 1 يي أها ونوخلء ١‏ 
لقبياى 2 السئة ايضا فطع اولك الأعراب طر ربق سر لولم أو نمق" كر انا بر تسكع أ 


وصلوا روح ةن تصدى لحماها للد ٠‏ 


مداو أن حسنئ باشا أراد أن ,بجعل من 'نلك العشاثر عرة لغيرها » 
فحشد علها جشاً قويأ لصحيه المداقم وسار بنفسيه على دأس الحصش 
فحاصر جمعهم في موضع جنوب الموصل يقال له « اللخانوقة » وأمطرهم 
بوابل من القنابل فقضى على الكثير منهم » وألقى القبض على رئيسهم » 
ونهب اللجنود أموالهم » ولكنه لم .يسميح للجنود بالتعرض للسياء على 
خلاف ما اعتادت عليه الجبوش في اتلك الاباه20 ٠‏ 

وحين عاد حسن باشا الى بغداد منتصراً أوعر بكتابة كتاب شديد 
اللهحة وشلم متعددة ليرسلها الى مختلف العشائر العراقية حذرها فسه 
وينذرها * وفيما يلي ننقل جزءاً من الكتاب لا فنه من دلالة على ما كان 
العراق فيه يومذاك هن وضع اجتماعي عجيب : 

د بعد حمد من -خلق العاد في عالم الكون والفساد > وااصلاة والسلام 
على خير الأنام محمد المرسل لقمم أهل البغي والعناد والتمادي في الفساد 


وعلى آله وأم محايه الذب كيدها الايكا الذنا 0 
صبحا : ش00 ساق ١‏ أل محخام وؤسددوا أمور ارم أم * فهذا 


كاب وارد عليكم معاشر أهل المادية في قد أمرثم بطاعة السلطان منل 


أزمان > ونتهيتم عن الفساد والطغيان ؛ قرام في القساه وتصرتم در 
أهل البغي والافساد » واشتكت اناس من ضركم حيث أضرمت نار بغيكم 
وشبركم » » فكاتا أمراتم بالعكس © حتى نتم الأموال » وأبحتم قتسل 
النفس > ول لم 'نرعو! شعائر الاسلام وء+ ولا نغر لكم كثرتكم فسيفنا صقيل 
ولا بأنكم شطوطى وأموانكم فرمحنا طويل ٠.6٠‏ وقد أفتى العلماء بهدر 


لله عبدالرحمن السويدي 0 حديقة الزوراء شٍْ ف سسسارة الوزراء ) 
اتلحقيق ‏ صفاء خلوصي ابغداد 535 اج١‏ ص ٠ ١8‏ 
(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) بج اص ١59‏ . 


كاه د 


دمائكم : ومسي نسائكم وامائكم ٠‏ وان عز متم عل القتال فاعلموا أن قد دلت 
منكم الآجال ٠٠٠‏ فان.هربتم إلى الأقطار القاصية > وذهبتم الى الامصار 
النائية م فالوصول اليكم غير بعيد. وحصند رؤوسكم ليس علينا بأمسر 
سجد بك 00 0 

يبدو أن العشائر لم تكترث لهذا التهديد » ولعلها حسته كفيره من 
نمشدفات الولاة السابقين » اذ لم تمض عليه سوى مدة قصيرة د 
سو لام يهاجمون تواحي بغداد حنى وصلوا بغاراتهم الى حان بشي سعك * 
واذ ذاك نوجه الهم حسين باشا بجشه ومدافعه وأخذ بطاردهم 6 فالتحاوا 
الى جمال بشتكوه ه غير أنهم لم يتمكنوا من النحاة » واستطاع حسن باشا 
أخيراً أن ب قاصمة ينهب أ | 9, 

يضر نهم ضر و و 

كانت هذه بداية معارك عديدة .بين العشائر وجوش الحكومة استمرت 
بضع عشرة سنة من غير 'نوقف »> وكان حسن باشا أثناء ذلك خرج من 
حرب مع احدى العشائر ليدخل في حرب مع اخرى ٠‏ ولم نسلم من 
ضر بانهة _,سوى عسير الشعم التى كانت نسكن النادية. غرب الفرات » فقد 
كان رئيسها شسيب طائعاً .للحكومة .وموضع “قة الوالي ولهذا أضمر 
العشائر له العداء وحاولوا اهائتة ونهنوا نه غير مرة27 ٠‏ 

الحلف العظيم : 

إن الشدة التي اتبعها حسن باشا في قمع العشائر دفعت مجموعة 
كبيرة منها ىْ أواخر 4 الى التحالف ضده برئاسة مغامس المانعم شيخ 


مشاث 36 بيهم 9 وقد لي يدا أاء ام أأرم ‏ 3 وأحتمعث إله محداث 00 
مساعة السسة حيس السيالة سفن الصسحة امار 0 . 7 7 بذ ل 


شتى العشائر كشمّر واللخزاعل وزبد والماح وغزية.وال سراي وبي 
)١(‏ عبدالرحمن السويدي ( المصدر السابق ) ج١‏ ص؟؟ ٠‏ 
(؟) عماس العزاوي ١‏ اللمصدر السابق ) جة ص ٠ ١15‏ 
(5؛ المصدر السابق , جه ص ٠ ١84‏ 
ا لاواه 


و«التقى هذا العدد الضخم بحجيش حسن باشا في الصحراء على مقربة 
من البصرة © فوقعت بمنهما معركة طاحنة قبل إن عدد القتلى فيها بلغ عشرة 
آلاف فتكدست جللهم في ساحة القتال ٠‏ وانتهت المعركة بانتصار جيش 
الحكومة .فأخذ حسن باشا يعطى, الذهب والفضة لكل من يأنبه برأس 
أخد الفتلى أو قله +٠‏ 

اعثنرت نلك الوافعة هن مفاخر حسن باشا » وحين عاد الى بغداد 
بعد الانتصار فنها استقل استقيال الفاتحين ونظم الشعراء في مدحه قصائد 
عديدة ‏ باللغة الفصحى والعامية ‏ ولقبه بعضهم « أ<و فاطمة » ٠‏ 

برى المؤرخخ عباس العزاوي أن العشسائر العراقية لو كانت قد 
انتصمرت في تلك المعركة نال العراق استقلاله منذ ذلك الحين7؟ ٠‏ وهذا 
رأي لا أعداه من الناحية الاجتماعية مصياً » فليس في مقدور مجموعة من 
العشائر مهما كانت قوية أن 'ثال استقلالا” ساسا لبلادهاً + من طسعة 
العشاثر بين أن اتفافهم موقت وتتازعهم داثم » فاذا - لهم أن فقوا على 
أمر ما » ويئاا لوا فيه انتصاراً »> فسمرعان ' يحتلفون شه ويكنازءون بعد يل 
الانتصار > وهم بذلك لا ستطعون أن بؤُسسوا لأنفسهم كيان سناسساً 
ثابمَاً + 

هناك نناقض طعي بين العصمية القلية وتكوين الدولة ٠‏ فلو أن 
رؤساء العشائر الذين اتفقوا على حرب حسن باثا كانوا قد انتصروا عليه 
لا كان انتصارهم هذا ذا جدوى لهم © ولو فرضنا انهم استطاعوا [نذاك أن 
بطردوا الدولة العثماية من العراق لا استقًا م أمرهم بعد ذلك الا قلملا” 97 
فانْ انقسامهم على أنفسهم لأبد أن بغر كي دولة أخرى على غزو بلادهم > 
وهم عند يد سيكو نون فريقين : فريق مع الدولة الغازيية وفريق علها ٠‏ 
إن هذه هي عادة العشائر في كل زمان ومكان ولا يمكن أن بتخلوا عنها 
إلا اذا تخلوا عن عصستهم القلية ٠‏ 

٠ ١!لؤص المصدر السابق , جة‎ )١( 


> 


انتهبار الدولهة الصفوية 
وظهور نادر قلي 


في الوفت الذي كان فيه حسن باشا يعمل على إلخضاع العشائر ويثبت 
دعائم الدولة العثمائية في العراق ‏ على نحو ما ذكرناه في الفصل السابق ‏ 
كانت الدولة الصفوية في يران تسسير 7 الموث يعخطى سيربعة حتى. 
أصحت على حد تعبير المؤدخ البريطاني السر جون مالكوام : « كأنها بناء 
ضخم على وشك الانهار الى 

نم انهبار الدولة ' الصفوية أخيرآ على بد احدى القبائل الانغانية » 

ومن الحجدير بالذاكر هنا أن الدولة الصفوية كانت ف أيام قوتها فد احتلت 
جزءاً كيرا من بلاد الافغان » واضطهدت السشين فشها > ولكنها لم 
في تحويلهم الى التشسع كما نجحت في ابران »> وظل الافغانيون ‏ 0 
القبائل منهم ‏ يشحيئون الفرصة للانتقاض على الدولة الصفوية والاتقام 
منهاء 

مير وبس ؛ 

في عام /اه/9ة ذهب مير وريس أحد رؤساء القبائل الافغانية إلى الحج » 


1 عمجب شد نامس امن سس نا ا 10د 
صملطه.آ - ( هذقنة 2‏ 118012002 كه ). ممكاتز8 تزعمزوط (1) 
7 .2 ,2 .701 - 1958 


اكه ب 


0000 01 ف ا 14 


وهناك استفتى غقهاء المذهب الحنفي ‏ وثان من اماع هذا المذهب ‏ في 
أمر قتال العيجم ونهب أموالهم وسبي نسالهم وأطفالهم فأفتوه كلهم بذلك 
الا الفقيه عبدالكريم السندي فانه لمتتع. عن مثل هذه الفتوى ٠‏ ولا قضى 
مير وريس. حبحه ذهب الى المدينة وبذل مالا كثيراً من أجل أن يست داخل 
الشباك النبوي > فبات فيه على نية قتال العجم وعندئذ رأى النبي في الملام 
وهو يقللّده سيفا ٠‏ ولستيقظ مير ويس من النوم:فرحاً حمث اعتقد أن النبي 
اذن له في قتال العجم وني نهب أموالهم وسبي ذراريهه0ا؟ ٠‏ 

كان لهذه الرؤّيا التي رآها مير ويس داخل الثساك النوي تأثير عظيم 
فه 6 فقد كان من العقائد الشائعة بين المسلمين .في تلك الايام ‏ .ولا تزال 
شائعة عند الكثير منهم حتى بومنا هذا ل أن من برى النبي في منامه .فهو 
قد رآه حقاً لأن الشيطان لا بتمثل به » ولذا فان ما يقوله النبي لاحند 
المسلمين في المام. .يعد أمراً مقدساً أو سوءة صادقة20 ٠‏ ومن هنا وجدنا 
مير و.بس يعود الى بلاده وهو مؤمن كل الايمإن أنه يقوم باننجاز مهمة كلفه 
النبي بها وهي ناجحة « باذن الله » ٠‏ 

التف حول ميل ويسسن عدد كير من الاتباع « علاوة عل لى اشاعه من 
ابناء قلته > وأخدذ بشن بهم الغارات على الدولة الصفوية ٠‏ وقد نال أول 
اتتصار مهم في عام ١1/٠5‏ حيث فتتح بلدة فندهار بعد أن قتل حاكمها ومعظم 
كسب ال عرف د أي و 


دولة افغائئة ذات شوكة لا يستهان بها . 


)0 .عبدالرحمن السسويدي 7 سود يقة الزوراء قف مسار الوزراء ) 
ب تحقيق صفاء ٠‏ خلوصي, بشداد 1535 اج١‏ ص 85 ٠‏ 

(') انظر. ف .“يفصيل ذلك تاب 0 ١‏ الأخلام بين العلم والعقيدة 1 
للمؤلف .بغداد ...1١905‏ المقدمة والقسم الاول ٠‏ 


8 6 أت 


فر محمود ؛ 

توفي مير ويس في عام لاا فخلفه على العرش أبنه مير محمود » 
وكان هذا شجاعاً الى أبعد الحدود ولكنه كان من الناجية الأخرى قاساً 
الى أبعد الحدود أيضاً » ومن المحتمل أنه كان مصاباً بمرض « الصادية » 
العخيث 5 

تغلغل مير متحمود بحوشه 2 ايران » وفي عام ١‏ - العاصمة 
أصفهان بعد حصار شديد وأسر الشاه حسين آخر ملوك الدولة الصفوية ٠‏ 
وفي ذات يوم من السة التالية أقام في أصفهان وليمة كبرى دعا الها زهاء 
ثلاثمائة من أعان اللدة » وعندما استقر المجلس بهم أمز بذديحهم. جميعاً 


اميد ان الكير > ثم ارسسسل مم بتي نصى ماثثارم م 
دض هي جلتهم في مدا 0:5 ايت الى ”سيف نكت -6 0-7 7 ينا رف 


أطفالهم * وأصدر بعدئذ قراراً بدبح جمسع. الحنود الايرانيين: الذين 
انتضموا اليه أثئاء حصار أصفهان » وكان عددهم لامة «الآف > معللة” كلهم 
2 الفرصة المناسية © والظاهر أنه كان ,بزداد 'نعظشاً للدماء كلما أمعن ف 
القتل » فقد أصدر قراراً مانأ بقتل كل شخص 00 الشاء السابق» 
الفدل ل شرارا لانا صل كل مسسشتص.ن لال تي 
مداولة للمقاومة » 2 5 قر هن كانه 07 , 

وفي عام ه8ل/ا1 قرار مير محمود قتل جميع. أفراد الاسرة الصفوية 
باستثناء الشاه » فصفوا بأمره في ساحة القصمسر وقد ربطت يديهم الى 
ظهورهم 3 وكان .ينهم طفلان من أولاد الشاه » و تقدم, مير ميحمود بمقفسسة 
مع اثنين من جلاوزانه فأخذوا يقتلونهم شدلا بالسيف ٠‏ وهنا شوهد منظر 
مفمجع للغاية إذ صادف. أن كان الشاه _السابق قينا من ساحة المك يحيسة 
فأسرع, اليها على إثر سماعه صراخ القتل » واذ ذاك حرى. نحوه طفلاه 
لاندين به وهما يتحسيان أنه قاد على انقاذهما ع القتل ( وي تلك اللحظة. 


أ*أ سس 


كان مير محمود شاهراً سيفه وراءهما كاصداً قتلهما » قرفم الشاه ,يسده 
لدرء السيف عنهما ولكنه لم بتمكن من انقاذهما إذ. قتلهما مير محمود » 
وأصيب الششاه من جراء ذلك بجراح ٠.٠‏ 

اتضح لمن شهدوا الحادئة أن مير محمود لابد أن ,يكون مصاباً بخلل 
في عقله لأن هذا أمر لا يمكن أن ,يقوم به ذو عقل سليم + ولم تمض على 
نلك الحادئة سوى أيام ممدودة حتى أسخذ الاختلال العقلي .بظهر على 
مير محمود بوضوح > نصار يقذف بالشتائم في وجه كل من يتقرب نه 
وبعض انفسه في هياج ٠‏ 

قرد قادة الاففان أخيراً أن يعزلوه عن الملك فأطلقوا ستراح 
ابن عمه أشرف خان الذي كان مسسحوناً » واستطاع هذا أن يجمع حوله 
بضع مات من الانباع فزحف بهم نحو القصر الملكي في أصفهان ويستولى 
عليه ٠‏ وبعد ثلائة أيام وجد مير محمود ميتاً » ولم يعرف هل مات ميئة 
طببعية أو مات مقتولا” » وفي اليوم التالى نصب أشرف خان مكانه ملك(" ٠‏ 


صدى الأحداث في بغداد 
كان والي بشداد حسن باشسا يرقب أحداث ايران بعين المقظة 
والحذر »> وقد جاءته الأوامر من اسشول تأمره باعداد مراكز دفاعسه 
إعداداً وافياً مخافة أن ينتهي الأفغان من احتلال ابران ثم ,يتوجهوا ابحو 
تح المراق > فأسئذ بنظلف اخندق بغداد ويرهم سورهالتداعى"؟ ٠‏ 
وكان حسن باشا في بدارية الأمر أراد أن سير مور مير محمود 
فأرسل الله كتاباً يسأله عن مقصده من الهجوم على ايران فكان جواب 
أكققوة مط1 2ه 801 مطل ) اماما ومسو م 
- 207 .و - 1958 مع0تتطميوة0 - ( وأققصطوط . 


(؟) ستيفن همسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العراق 
الحديث ) سه ترحمة جعفر شخياط ب بغداد 535 اص ٠ ١58‏ 


ته 87# ده 


مير محمود : « أنه رأى من واجبه الدينىي وحمته الاسلامية أن .طهر 
الملاد من الكفرة الفسقة الذين عاثوا في الأرض فساداً وأنه على الشر بعة 
الاسلامية السمحاء وليست له أطماع وأغراض أخرى » كما وأنه من 
الموالين للدولة العثمائية وستمد منها العون لشد أزره في مسل المحافظة 
على شعائر الدين الاسلامي وإزالة الكفر والفسوق من بين المسلمين » 
وأرسل مير متحمود هذا الجواب بيد سفيره الخاص محمد صادق حان » 
ولا وصل هذا | لسفير الى شداد أخذ ,بحث حسن باشا على مساعدة مير 


محمود والقويته لشمكن من الاسشبلاء على البلاد الايرانية كلها ويكون حلفا 
مخلصاً للدولة العثمائنة27 ٠‏ 


بدو أن حسن باشا كان طامعاً في ايران2'7 وقد هاله ما رأى من 
انهبار. سريع للدولة الصفوية على أبدي القنائل الاففانية » وربما تأسف 
لأن اتهسار نلك الدولة / لم بتم على بده » ولهذا أخذ يشحم اسطنبول 
وبحرضها على اننهاز الفرصة السائحة ومهاجمة ايران بشة الاست<واذ على 
الاجزاء الباقبة منها قبل فوات الأوان ٠‏ وقد جح هذا التحريض في 
اسطئيول »فسرعان ما أصدر الشسي عبدالله مفتى اسطدول فتوى اندعو الى 
الجهاد في سسيل محاربة « الروافض » وشد أزر مير محمود ٠‏ وكانت 
خلاصة الفتوى حسيما رواها صاحب كتاب ه دوحة الوزراء » كما يلي : 


قد عاثوا في الارض الفساد وأعلنوا سب الصحابة الكرام أبا بكر وعمر 


.بقة عائشة واتعدو! مذاه 3 


)١(‏ رسول الكركوكلي ( دوحة الوزراء ) ب انرجية موسى اكالم 
نورس ‏ بدروت بدون ذار بخ سا ص ١7-1١1١‏ . 

فم عباس العزاوري (ثاد, بخ العراق بسن احتتلالين) ”ب تغداد 1١9615‏ - 
ج اص ؟١5؟ ٠‏ 


خآ ها 


م به 
الزنادقة. ممن سبقوهم وتاولو ١‏ الأيات التؤآنية بحسب ميولهم وقاموا بمقائلة . 


من ينشسب الى أهل السئة والعساعة وأباحوا سساءهع واعلوا عد دلت من 
الأعمال المنكرة فان . بلادهم العتير ديار .حدب وانطق عليهم أحكام الشئر 
ها بحتصس بالمن نديين وتحت محا تينم و نطهى. البلاد منهم 1 ى 


واستحصل * شيخ الاسلام فتوربان أخر بين من علماء الدين بهذا 
الصدد »> والملاحل أن أمثال هذه الفتاوى لم تكن “صدر خلال التسعين 
سنة الماضية عندما كآن الصلح. قائماً بين الدولتين الصفوية والعثمانة ‏ 
ثم رأيناها #صدر على حين غرة عندما أصبحت الدولة الصفوية في آخر 
رمق من حاتها ٠‏ وقد علق عباس العزاوي على ذلك حيث قال : «ه من 
هذا الوضع السياسي وتلك الفتوى. سعرف أن الغرض الامسشلاء فالخذ 
السبن وسيلة لتهسج, الراي الغسام .٠.وإنرشتم‏ الامسلام لا بتتخلف عن 
إصضدار قتوى مثى .هذه ٠‏ وهكذا .بفعل الايرانبون في حرو بهم. مع 
العثمائيين ..٠+‏ 296 , 


وصدرت الأوامر الى حسن باشا بأن ينهض لغزو ايران ٠‏ فجهز هذا 
جيشاً يضم الكثير من العشائر العرافية كالخزاعل وعيرهم © ولا وصل 
الجيش الى مقربة من كرمانشاه ب في عام 19878 ب خرج اليه حاكمها 
عبدالنافي خان مع اعبان البلدة وسلم له مفاتسم البلدة > فعامل حسسن باثا 
السكان: معاملة طسة 4 

قَعْى حسن باشا الشستاء في كرمنشاه والظاهر أن اللحركات الاخيرة 
هدت قواه وكان قد بلغ السبعين من عمره فمات قبل حلول الزبيع لو 
وقد - أصحابه هن ان ابد فلوه هناك خسية أن سس الأعداء رفابه شما 
بعد 2 فشدقت بطنه ومسلت أمعاقاه و بيت بالمنسلك والعنبر والكافور 3 م 

١! رسمول الكوكولي ('الممندر السابق ) صن‎ )١( 

(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جه صن 505 ٠‏ 

٠ 5 00-5 


1 معي ١أ‏ برل نم كني ف ٍ 057 له 0000 
نفلت حتثته الى بغداد هد فلت في جوار ابي حليفة في الأعظمية” ٠‏ وكان 
يوم وصول جنازنة إلى بغداد بوم شهوداً ساد الحزن فيه على الناس ونديه 
الرجال والنساء » وأقيمت المآئم العديدة له ٠‏ 


احمد باشا : 
صدر الفرمان السلطاني بأن يخلف حسن باشا على ولابة بغداد ابنه". 
أحمد باشا .وهذه هي المرة الاؤلى والاخيرة التي بخلف الابن أباة على 
ولأ بغداد في العهد العثماني ٠‏ والواقع أن أحمد باشا لم يكن يقل عن 
في الحزم وفوة الشخصية > ولم يك يتسلم ذمام التكم حتى نوجي 
7 رأس جش كبير انحو .يران وي رسم 4لالا! وصل الى هعدالن.. 


ففز ضن الجسبار عليها » وقد. أ 5:ادت جامية الملدة. سالة في الدفاع عنها ولكن 


المدافم العثمانة المتفوفة استطاعق أن 'تحدث..في السور فحوات » فاتتقل 
القتال الى شوارع البلدة واستمر ثلاثة أيام بثالتها ٠‏ وحل عد. الاضسى 
في اليوم الثالث من المعركة فكانت ضحاياه من البشير ٠‏ هم اتتهى القثال 
بهدنة كان من شروطها أن تكون همدان ولاية عثمانة وأن ييُذكر اسم 


السلطان قُ الصلاة العامة. ٠‏ وعندما وصلت الشائثر بفتم اعمدأن الى 


اسطنبول لبسست حلة قنسبة بالأفراج » وكتب السلطان سده كتاب شسكر 
الى الوالي أحمد باغا9ك٠‏ 

مما يجدر ذكره أنه في الوقت الذي كان فه أحمد باشا مشفولا” 
في ايران اغتنمت العشائر الغراقية فرصة غنابه فعمت الفوضى في أرجساء 
النلاد ب من المدن المقدسة الى ديار بكر فاضطر أحمد باشا أن يرك 
الجهة ويعود الى بغداد على وجه السرعة؟ » وأنزل بالشائر المتمردة 


٠ ١١١ض‎ اا١ج‎ ) عبدالرحمن السويديئ ( المصدر السابق‎ )١( 
٠ ١؟؟١نص‎ ) المضندز السابق‎ (١١ ستيفن هفسلي. لو نكزيك‎ )5( 
٠ ١69 المصدر السابق ص‎ ')5( 


دب ©ه*أ .هه 


ضربات شديدة وهب أموالها ٠‏ ولكنه لم ينكد ستقر في بغداد بعد طول 
العناء والسفز حتى ظهرت بوادر تحالئف ضخم بين العشائر ضده ٠‏ 

ففي خريف ١178‏ وصلت الأناء الى بغداد تشير الى اجتماع عدد 
كبير من رؤساء العشائر في بلدة الكفل كان فهم رؤساء شمر وبني لام 
وساعدة وآل شيل وغيرهم » وقبل إنهم عقدوا حلفاً عشائرياً .واسع النطاق 
لم ,يشهد العر اق له مشلا من قل ٠‏ ثم صادوا يغيرون على القرى و.بقطءون 
"عرق » واستمروا على ذلك بضمعة أشهر ٠‏ .. 


الحلف المشائري وأبدى هو نفسه شعواعة ادرة ون باخترق 50 
بسيفه + واننهت المعركة بانتصاره و بهزيمة المشائر . التحالفة + وعند رجوعه 
الى بغداد امتدحه شعراء كثير ون ملهم شخ عند الله السدويدي والشسخ 
حسين الراوي والسيد عدالله أمين الفتوى27ا٠‏ 


النزاع العثماني الافغاني : 

عندما تولى أشرف خان امارة الاففان في نسسان من عام 1998 بدا 
النزاع ببنه وبين الدولة العثمانية » .وقد انخذ النزاع في بداية الأمر شكل 
الحدال الفقهي ثم تتدول أخيراً الى قتال بالسيف ٠‏ 

ومما .يجدر ذكره في هذا الصدد أن الدولة العثمائية كانت منذ بضع 
سئوات قد تحالفت مع روسيا واتفقت واياها على انام ايران > .وقد اتخد 


أثشم ف ذخان ذلك الإتفاق حبحة مده وصار ,ا او أله .3 900 


سر لا نفاق حى إلمأباج و صال يلوم الدوله المثمانيةٍ على عاو انها 


مع دولة تصرانية7" ' ».وأعلن أنه أولى من غبره بحكم ايران وأن الحوش 
العثمانية يجب أن نسحب ملها 0 


لسحد 


عباس العزاوي ( المصدر السابق » صن ٠ 5١5‏ 
.209 ررك .701 ( .ان 00 ) 812165 وعنرةط 2( 


ا 1١6‏ هس 


أرسل أشرف مخان سفيراً الى اسطثبول اسمه عبدالعزيز سلطان > وقد 
حمل السفير ممه.محضراً موقعاً من قبل تسعة عثس . ققبها أففاناً .بؤيدون .١‏ 
قه حواز تعدد الائمة أي حواز أن يكون ف الاسلام أكثر من خلفة 
واحد _ وذلك لكي يكون لاشرف خان حق في حكم ايران » وجاء في 
المحضر كذلك فولهم 034 من سلالة ذالد بن الوليد ولهذا نهم أولى 
بالخلافة من آل عثمان الأنراك استناداً غل. الحدبنث القاثل د الائمة هن 
فريس 4ه 

إن الدولة العثمانية تستطيع أن تحمل أي رأي ‏ عدا مثل هذا 0 
! لرأي الذي ببعث الريب. في صحة خلافتها » ولذا انر عج السؤولون في 
اسطنبول كل الانزعاج عند وصول السفير الاقغاني. وتقديم محضرء اليهم. > 
وسرعان ها اجتمع فقهاء اسطلبول وكتوا محض رأ مضاداً استندوا شه الى 
الحديث القائل : ١‏ اذا بويع لخلفتين فافتاوا الثاني منهما ؛» + وأصدر ‏ 
شيخ الاسلام فتوى مؤداها أنه لا يصح اجتماع إمامين الا" اذا كان بين 
مملكتهما حاجز عظيم » وإلاه فبعد الثاني باغياً وقتاله واجب7١)‏ 1 

وناء على فتوى شيخ الأسلام صدر الفرمان البلطاني بأعلان الحرب 
على أشرف خان باعشاره باعنا و رسلت الأوامر , بذنك الى أحمد بإشا 
في: بغداد » وكان الشسخ عبدالله السويدي يعر انذاك أعلم علماء السسنة في 
العراق كله فانبرى يؤيد فتوى شخ الاسلام ويفند كتوى فتهاء الافغان ٠‏ 


المعركة العجبية : 
وأخيراً توجه أحمد باشا نحو محاربة أشرف خان على .رأس جيوش 
حرارة بلغ 'نعدادها سكن ألما ببصحها سءون مدقعاً ٠‏ والتقى الفريقان. 


ٍ موضع بين همدان واصفهان في العتسرين من شهر تشرين 'الشاني 
عام 11/85 ٠‏ 


٠ 5379 551 عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جه صن‎ )١( 


كان أشرف خان يعرف ضعف جيشه أيجاه الجيش المشماني » إذ لم 
بكن لديه سوى عشرببن ألف مقاتل وكانت. مدافعه صغيرة بالنسية المداقع 
خصمه.» ولكنه أدرك أن في وسمه نوهين قوة خصمه عن طريق الدعاية 
وبحلة 'نشبه حيلة « رفع المصاحفف » التي لجأ اليها معاوبسة .في معركة 
صسفال و 

أعد. أشرف ذان منشورات 'تتضمن استنكار القثال بان أهل السنة » 
وأرسل من يوزعها خفية في المعسكر العثماني » وكذلك أرسل من يقدم 
الوعود والهدايا الى بعضرؤساء العشائر الكردية الذين كانوا فيذ لك المعسكر» 
وبلغت. خطة أشر ف خان قمتها. حين أرسل اربعة فقهاء محتر مين الى احمد 
باثا ليسألوه علائية : كيف يجوز له أن بحاربهم مع. العلم أنهم سنيون مثله 
وانهم مطبعون الشريعة الاسلامة.تي محاربة الروافض ؟! وبنما كان هؤلاء 
الفقهاء يحادلون احمد باشا إذ ارتفع صوت الاذان للعيلاة > تنههسوا 
صمت وأحذوا يقسمون الصلاة في وسط الحموش- العثمائمة فأحدثوا فها 
والظاهر أن أحمد باشا لم. يكن قد أعارها أي اهتمام اعتماداً على شنجاعته 
وما. كان لدديه من جيوش جوارة ومدافع ضلخمة ٠‏ فلما نشبت المعركة 
أحس بفداحة الضربة الني .وجهت اله دون أن يعلم > فقد السحب من 
صفوفه جميع الاكراد تقرياً » كما انسحب آخرون » وعند هذا أمر 
بالتراجع العام بعد أن ترك في المبدان اثنى عششر أللف قئل20 > فكانت 
نلك من اكير الهزائم التي لحقت بالحدوش العثمانية في تاريسخها الطويل ٠‏ 

وفي أواخر ١1/98‏ تم الصاح بين الفريقين > وكان من شسروط 
الصلح آن قى المناطق المفتوحة من ايران في حوزة من فنحها » وأن يعترف 

٠ ١؟؟ص‎ ) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق‎ )١( 


مس ره أ هس 


شرف خان بخلافة السلططان العثماني ويبقى هو مهلكا على ايرنان: وكالسة 
عن السلطان ٠‏ * م أدسبل أشسسر ف سان معدايا شممنة. .الى السلطان: ,تويمقاً 
لأواصر الصلح 2 وكان-من :بين الهداياءفيل عدب علية. سسرربر :في 

شكل قبة: وبحلس. على رأسه ثلاثة رجال ٠.وجئء‏ بالفيل الى بغداد :في 
طر يقه الى اسطتيول وخرج الناس للتفرج. عله » ومجلس الؤالي الحممد 
باشا في مسقف في بلب .المعظم فتقدم الفيل نجوه هو يومىء .سخ رطومه كأنه 
يسام عليه ٠‏ وخلع الوالي. عليه جائزة .٠‏ وقد .مات المغيل عند وصيوله إلى 
ديار بكر من شدة المرد27 ٠‏ 


هور نادر قلي : 

عندما خرج أ اهل بغداد بتفرجون على الفبل كانوا يحسيون أن ال زاع 
الآ.براني المثماني فد النتهى الى 'الأيد وأنهم سسثر بدون من « التلوى 1 
المزمنة التي جرها عليهم ٠‏ لم .يدروا أن جباراً من جبابرة التاريخ قد 
ظهر في ابران وأنه سائر بحو إشمال ذلك النراع من. جديد ب إله ادر قل 
الذي .عزف هما بعد باسم « نادر شاه » ه 


5 تادر فلي من طراز الاسكندر أو جنكيز خان » وقد أطلق عليه 
الأودسون لقب 2 ابلون الشرق » ٠‏ ولا يبسعنا المخال أن تشحدث ياسهاب 
عن سيرة هذا الرجل » يكفى أن تقول إنه كمعظم جابرة التاريخ نشا 
الشأة و ضيعة إذ "كان اف .صنأة راعاً للغلم . .القرب من حخرامنان > ثم ار تقى 
بعد فصار قاطع طربق شبعة عصابة. من الاشقاء > وأعهدذا لأشاعه بزدادون 
بمرور الايام حتى بلغ. عددهم: في .عام-1/09؟ ‏ وهو'عام الفيل. بالنسة “لأهل 
بغداد ب زهاء لخمسة الأف محارب ٠‏ 


ليما 


وفي ذات.لملة رأى نادر قلي :في منامه الامام .علياً .وهو يقلده سسفاً 


' 599 عباسس. العزاوي ( المصدر السابق؛ 6 جهة ص‎ )١( 
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وبهب به لانقاذ“ا يران ويعده بالعرش > فكان هدا. الحلم له بمثابه نقطسة 
تحول: في حائه ححنث أبن بأنه مكلف بمهمة يحب أن يؤدبها + وصادف 
في ذلك الحين أن ظهر في مازندران رجل يطالب بعرش ابران يدعسى 
طهماسب شاه وهو ابن الشاه حسين آخر ملوك الدولة الصفوية » فأسرع 
نادر قلي اليه واضعاً نفسه واتماعه 'نجت أمره ٠‏ 

وضغ طهماسب شاه ثثقته في نادر قلي وسلمة شأدة جشه ومنحه 
لقب.؛ طهماسب قلي » أي غلام طهماسب27 ٠‏ وأخذ نادر قلي يكسسب 
ظ الانتصارات 'ناعاً » » فلم تنه سلة يولل/ا؛ حتى كان قد تمكن من طسرد 
الاففان من ابران » وفضى على رنسهم الدافية أشضصسرف خان ٠»‏ وي السنة 
التالية استطاع أن بطرد العثمانيين من مناطق ابران الغرببة » وبهذا 
استعادت ايران حدودها القديمة وخل للئاس أن الدولة الصفوية عادت 
الى الحياة, من جديد ٠‏ 


عند وصول نبأ تلك الانتصارات_المذهلة الى اسطنبول أعلنت الدولة 
النفير العام 3 وأصدر السلطان أمره الى والي بغداد أحمد باشسا بوححوت 


السفر فوراً الى اإيران ٠٠‏ لتأديب هذا العدو الغاد, ع+(5كى وى ١+‏ 
لل ودحرزه »6 دكي 


٠‏ .بلول أففق التفى الجيثشان العثماني والابراني في موضع لمعك عن همدان 
مسال م لوم واحد ٠‏ 


كان طهماسب شاء نفسه يقود الجيش الابرائي > ولم .يكن تادر قلي 
حاضراً إذ. كان بومذاك في خراسان » فاستطاع أحمد باشا أن يوقم به 
هزيمة متكرة حيث.أضاع طهماسب فيها نضف شه وجميع مداقعه ٠‏ 


ل 


)١(‏ ان هذا هق الاسم الذي اشتهر به نادر بين سكان العراق عند 
مجيئه الى العراق لفتحه + وقد اختزل الاسم على السنة العامة فصسار 
« طهماز » ٠‏ | 
رقف رسول الكر كولي ) المصدر السابق ) ض ه؟ ٠‏ 


ب »لزأ يي 


وبعد مفاوضات طويلة عقد صلح بين الفرريقين ‏ نازل شه طهماسب للدولة 
العثمانية عن جورجيا وأرمنا(" ٠‏ 

حين سمع نادر فلي بهذا الصلح تملكه الغضب وعزم على فسخه » 
وأسرع الى أصفهان فمزل طهماسب ونصب مكانه على العرش ابنه البالغ 
من العمر سئة أشهر > وجعل من نفسه وصياً على هذا الماك الصغير ٠‏ ثم 
أرسل الى أحمد اشنا كناب بدو عدده فيه وندره أنه زاحفب نحو بغقداد 
لفتحها حيث فال له : « ليكن معلوماً لدبكم > يا باشا بغداد » أننا نطالب ببحق 
لا نزاع افيه 2 زيارة شور الادمة علي والحسان والمهدي وموسى ٠‏ ونطالب 
بجميع الابرانيين الذين أسروا في الحرب الأخيرة ٠٠+‏ ونحن سائرون 
حال على رأس جشءنا المطفر لنتنسم هواء سهول بغداد العليل ولنسترريح 
في ظل أسوارها لككى 


حصار بغداد 


في الأيام الاولى من عام ١7#‏ عبر ادر قلي نهر ديالى من جهة 
بهرز ء والقدم سحو بغداد ففرض ! حصار على جانب الرصافة منها ٠‏ وبعد 
معداولات عدديدة غير ممجدابة لعبور دحلة م له أخيراً قصب سير على 
اللهر ‏ بمعونة مهندس أودبي - على بعد عدة أمال من شمال بغداد م 
وبهذا استطاع 'نطو ب وبق بغداد هن جميع جهاتها دانقطع عنها التموين وأخدت 
أسعار الأطعمة يها ثر نفع شع فشمثا ٠‏ 

أمر أحمد ,اشا سكان جانب الكارخ أن يثركوا دورهم وينتقلوا الى 
جانب الرصافة ليكونوا في حماية السور المع المحبط نه » وكان هذا خط 
منه لإنه أضاف الى السكان المحصوررين ع جد يدا » واظطاهر أنه كان 


( هأقلاء2 02 1118017 تزاتونده ار[ له ) متراوطظ 18107210 (1) 
4 .م رك .701 ل 19858 032211086 م 
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ب ١١أ‏ هس 


.يأمل قرب وصول الدد الذي أرسله السلطان لاشاد بغداد + وههما يكن 


الحال فقد كان انتقال جماهير كثيرة من جانب الى اجر عير دجلة أمرا 
صعباً “مليثاً بالاهوال إذ لم يكن على النهر يومذاك سوى جبسر واحد > 
وهو جسر بدائي منصوب على سفن > وقد استخدم الناس في عبورهم 
وسائل أخرى كالزوارق والقغف > وطالت مدة العبور ثلائة أيام عاسى 
الناس فنها أشد العناء » فاتتهكت حرمات النساء وهلك خلق كثير بما فنهم 
الاطفال والشسوخ والعدائز 20 ٠‏ 

أدرك نادر فلي أنه غير قادر. على فتح بغداد عن طريق الهجوم المباشر 
وذلك لضعف مدافعه بالمقارنة الى المداقع العثمائية من جهة » ولناعة سور 
بغداد وصمود المدافعين عنه من الجهة الأخرى » فلحأ الى طربقة الحصار 
الطويل والتجويع ٠‏ والواقع أنه نجح في ذلك نجاحاً غير قليل » ققد 
استفحلت المجاعة في بغداد بحيث صا الناس يأكلون الكلاب والقطط 
وبمتصون دماءها ويمضغون جلودها ٠‏ وقد شهد التسخ عدالرحمن 
السويدي بعينه جماعة من السكان ,يصطادون الكلاب في الأزقة ويأكلونهاء 
وهجم بعض السكان ذات يوم على طعام الوالي اثثاء نقله وتهوه مما جعل. 
الوالي: يبكي لحالهم : ٠‏ 

وبردى السويدي أنه أثنناء خروجه من ماحد الفسخ عدالقادر 5 
انقضاء صلاة الجمعة متحهاً نحو منزله شاهد في طريقه امرأة ذات جمال 
وهي منكبة على جيفة حمار ويدها سسكين تقطع من لحمه وتضعه في 
ححرها م ولا سألها عن السبب قالت إنها مذ خمسسية أيام ,لم بدخل في 
جوفها شيء غير الماء”"؟ ٠‏ 


0 رسول الكركوكلي..(المصدار. ر السابق) ص ١؟ ٠‏ وعباس الع: زاذي 
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٠٠‏ االدامك 


وبلغت المحاعه حدا إضطرت شه بعض العذارى ى الى بع انفسسهم 
برعيف من 0 '' > وصار الناس يأكلون الششريس وحب القطن 
فاتتشرت بنهم الأمراض وكثر الموت « فلا تمر في طريق حتى رى 
الواحد والاثنين والثلانة أموانا 50) * وقيل إن عدد الموتى بلغ حتى انهاية 
الحصار مائسة الف > فرميت جثث الألوف منهم في النهر » وبقبت حِدث 
الناقين “تملأ الهواء بعدواها0" ٠‏ 


وفي الوفت الذي كان فيه سكان بغداد يقاسون مثل هده المحاعة 
الفضعة > كان افراد اليش الابراني ينعمون بالعش الرعد من جراء 
انفناح طرق التموين لهم من أنحاء العراق المختلفة » وقد امتالأت سوق 
ممسكرهم بالساع الرخيصة من كل نوع > وأمر ادد فلي بهدم دور الكرخ 
جاو نسائهم فسكنوا في تلاك التصورات ٠‏ ولا حل بو الليروز ‏ فى ا؟ 
آذار عام 117808 د احتفل به الجبش الايراني احتفالا” بهن ٠‏ 


عاقبة العصبر : 

دأم اللحصار سبعة أشهر أبدى قه أحمد ناشاأ صموداً عحاً ولولاه 
لاستسلمث بغداد في وفت مسكر » وكان أحمد باشا بمخذ شتى الومائل في 
ندعم معنويات جنوده فكان يتحول مهم نفسة يشجعهم > وقد يكلف سراً 
بعض من يعتمد عليهم لأنوا الى بغداد من ااعذارج فيتسلقوا السور وسشروا 
السكان شرب وصول الأشاذ ٠‏ 

وف ذات لوم أرسل ادر قلى وقدا هن العلماء الى داخل بغداد بححة 
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المحادلة 54 علمائها 6 والواقع أله أرسلهم لعرفة ‏ م وصلت اليه المجاعة ف 
المديية * وقد أدرك أحمد باشا الغرض من مبجيثهم فأداد أن يستفيد من ذلك . 
عليها أن سعر الرغيف بأربعة فلوس » ثم أقام للوفد مأدبة دسمة جعلتهم 
يعتقادون أن ما بلغهم عن المجاعة في بغداد غير صححييم ٠ ١7‏ 

وصل جيش الانقاذ أخيرا بشادة عثمان باشا الأعرج » وكان هذا القائد 
بطلا" مشهوراً ذا شخصية خلابة.» وقد استغرقت مسيرنه من اسطول سئة 


أثهر تقريباً م والتقى بجبس نادر في موضع قريب من ,بلد » ونشبت المعركة 


الحاسمة بينهما في صباح التاسع عثير من نموز » واسثمرت نسع ساعات كان 
القتال فبها هائلا” مريراً ٠‏ إنها كانت معركة بين عملافين من عمالقة الحرب » 


فكان عثمان باشا بالرغم من عرجه يقود جشه بنفسه راكنا فرسه » وقد فعل 


نادر قلي مثله حتى ققد أثناء القتال حامل لوائه وفتل فر سان من الحاية اء* 
وانتهت المعر كه أخيرا بانتصار الأعرج ولجمزمة نأدر + 

الواقع أن -خسارة الجيش الابراني في نلك المعركة كانت فادحة جداً > 
فقد خسر فيها ثلاثين ألف قتيل وثلاثة آلاف أسسير » كما خسر جميسع 
مدافقعه وكل ما كان معه من شام وأمتعة وسوانات وأطغية 0 وأمسرع 
نادر فلي هار با بقلول جنشية »> فسر الحدود عائداً الى اءبران ٠‏ أما عنسان 


باشا فقد ذهب الى الاعظمية حيث نوافد عليه أهل بغداد من جميع الطبقات 


شما وثساناً .يلون أقدامه وبمسحون عنلها الغبارا"2 ٠‏ 


غودة المهروم : ش | ئ 
ظن الكثيرون أن نادر قلي لن تقوم له قائمة بعد "نلك الهزيمة المكرة 


٠ ++ المصدر السابق ) ص‎ ١ رسول الكركوكلي‎ )١( 
. 9149-154١ (؟): ساتئيفن همسلي لونكريك (المصدر السابق) ص‎ 


5 


التي حلت به » ولكنه كان رسولة” من طراز غير عادي فاستطاع أن .يجمع 
شمل جيشه في همدان وأن يعيد له معنوينه من جديد ٠‏ ولم تمض عسبى 
هزيمته سوى ثلائة أشهر » أو أقل من ذلك » حتى رأيناه يمر الحدود 
العرافية مرة أخرى ٠‏ 

كان همه الاكبر في هذه المرة ة هز الانتقام من -خصمه الأعرج والقضاء 
عليه > ققد أدرك أنه لا يستطيع نيح شداد ما دام الأعر بج « العملاق » 
موجوداً في العراق ٠‏ ولهذا توجه نحو كركوك إذ كان خصمه مخيماً على 
مقربة منها * وفي 7 تششرين الاول 10# نشيت البحرب بينهما » ولكنها 
سرعان ما النهت إذ أن عثمان باشا سقط عن ظهر جواده صسريعاً وانشتث 
شمل جيششه ٠‏ ونا جيء سيثته أام ادر قلي وقف صامتاً مدة من الزهمن 
وهو يتأملها بعخشوع لم أمر بحملها محروسة الى بغداد ٠‏ 

وعلدما وصل 5 مقتل عشمان باشا الى بغخداد ساد الهلع فيها وار نفعت 
أسعار الاطعمة » وأراد أحبمد باشا أن بتتجلب الخطأ الذي تورط 3-5 قُ 
المرة الماضية ما فأرسل الادين شادون في الاسسواق والشسوارع يأمر من 


| 1 
١‏ يسلطيع ١!‏ امقاء ف المديله ١‏ ل بعخر جم منها 3 فر ج الكشم ول ل بغداد + 


وصل 'ادر فلي بحشيه فطوق بغداد » ولكن التحصار لم بيهام ف هسذه 
المرة طويلا” » إذ سرعان ما وصلت أنماء من ابران شير الى شوب 'ورة فيها 
مصلحة الاسرة الصفوية ٠‏ وبادر نادر فلي بطلب الصليح سس أحمد باشا > 
وشعر هذا كأن الصلح فرج نزل اليه من السماء فوافق عليه ٠‏ وبعد أن زار 
ادر فلي المشات المقدسة عاد الى ايران ٠‏ 

تادبب العشائر ؛ 

عندما استراح أحمد باشا من المعارك واطمأن من ابتعاد نادر قلى عن 
بشداد » عزم على تأديب العشمائر العراقية الثى انضمت الى صفوف الاعداء 


ب هشأأا هس 


: وعانت ثالأمن خلال الفترة الماضبة ٠‏ والظاهر أن بعض العشائر اغتدموا 
فرصة انشغال الحكومة ف في تلك الفئرة فأخذوا بعبثون في البلاد كمسا 
بشئهون > وكانت عشيرة 5 شمن سا بوجه خاص لس قد ساعدت نادر قلسبى 

مساعدة كبيرة حيث قام بعض. أفرادها بدور الأدلاء والجواسس له فكانوا 


بتقلون له الأخبار يوا ويطلمونه على كل صخيرة وكبيرة ٠‏ 
ولا جىء برفشالهم أمامه أعنوا التوبة وتعهدوا له باللاعة فأطلق 
سراحه27 , 

لم “هدم طاعة العشائر الا قلبلا” » ففي السنة التالية ارنمات الدولة 
العثماننة تقل أسحمد باشا الى ولابة أورفه ولم بكد هذا الوالي يي اللحسازرم 
بغادر بغداد حتى عادت العشائر الى عادنها القديمة ٠‏ ادلم بقتصر الأمر علل 
العشائر فقط بل أخذ الانكشاربون يشغيون أيضاً وأكثروا من القثئل 
والفوضى في بغداد ٠‏ وعند هدا أدر كت الدولة أن العراق .بسختلف عن غبره 
دن الولاياث العثمانية من حدث كثرة العشائر شه وحاحته الى حا 3 م ذؤي 
قادر على قمعها » فأر.جعت أحمد باشا الى ولاية بغداد و 

علد وصول أحمد ياثا الى شد شداد في عام ١‏ استقيله الأهالي بشر سح 

عظع 0 اسماغل الروز نامجي قصسدة انر اكمة كما مدحه آخرون 
بقصائد عرية”'؟ + وبدأً أحمد باشا بتأديب الالكثناريين فقتل بعض 
دؤسائهم وأبعد البغض الآخر منهم » ثم اتوجه بعدلد نو بني لام فكسرهم 
وهب أموالهم ٠‏ 


ثؤرة سعدون : 
2 عام 17/7*4 ثثار الأمير سعدون شبيخ المنتفق ومعه عشرة الآأف مقائل » 


: رسول الكركوكلي ( المضدر السابق ) ص ؤم‎ )١( 
2٠ "ه٠ زورة عباس العزاوي ( المصدر السابق نغ جه ص‎ 
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ونزل في موضع بين النجف بالكوفبة وأخذ يتحكم في الناس قائلا” 
أ السلطان في هذء الديار * وما شان أحمد باشا وما السلطان ؟ إنى إن 
الله لخد شاد ولحك يها ادل 4 خخ اى ثم أرسل فوة لمحاصرة الحلة » 
وأخرى لمحاصرة البصرة وقال عن النصرة ها ملكهم ونه كانوا يأخذون 
منها الاثاوة كل سئة ولسن للروم ‏ اي الثراه - أي حق يها . 
استمر سعدون في حركته زهاء أربع سئوات » واستطاع أن إسشطر 
على مناطق .واسعة من الفرات الأسفل والأوسط » وفرض الاتاوة على 
المسافرين فلم بسلم منه حتى وكلاء الفسيركات الاتكلزية والفرنسية في 
اللصر:” > غيد أن حر كته انتهت بمقتله في عام 1741 على إثر معراكة ببنه 
وبين جش الحكومة ٠‏ وعندما جاء الخر بمقتله الى احمد باشا انعم هذا 
على البشير وعلى القاتل بالعطايا الكيرة » ثم امسر بأن يسلم راس القتيل 
7 00 ؟. 
ويحشى ابنأ ويرسل الى اسطنبول97© ٠‏ 


٠ المصدر السابق جه ص 05؟‎ )١( 
٠ ١6١5 (؟) ستيفن همسلي لونكريك (المصدر السابق ) ص‎ 
٠ 558 (9؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جه ص‎ 
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0ك 
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و" م 
تسلا اعرذ 0 20 
ا وات ا 


نادر قلي ومشروع المذهب الخامس 


درسنا في الفصل الماضي شيئًاً من سيرة نادر قلي ومنحاصرته بغداد » 
وسنحاول في هذا الفصل أن ندرس شيئاً من أعماله الني 'نلت ذلك ولا سسما 
سما بخص مشسروعه في التقرريب الطائفي الذي بذل في اواخر عهده 
جهوداً كثيرة ٠‏ ان السحث في هذه النقطة قد بلقى ضوءاً على بعض الحوانب 
الغامضة من تاريخ المجتمع العراقي ١ ٠‏ 

بداية المحاولة * 

فى ادر فلي السنوات الثلاث بعد اسحابه من بغداد يشمن الخارات 
التاجحة ف نواحي آذر سحان وففقاسسا واستطاع أن بغلب الجدوش الروسة 
والعثماسة فمها » وأن بفتتح مدنا مهمة كتفلسس و كلها وباكو وكلان ودر يد 
ورشت * وبهذا استعاد سمعته التى هبطت عند اخفاقه في فتح بغداد ٠‏ 

,بعد هذه الانتصارات الكبيرة 'توقف في مروج مغان القرربة من أردسل 
بغية الاحتفال عند النيروز » وكان ذلك 2 الم آذار كاز 2 وهناك دعا 
أعنان الابر انين وقوادهم الى ولممة كبرى وأعلن , لهم موت الشاه الطفل 
الذي كان هو وصنياً عليه وطلب منهم أن بمختاروا ملكا حد بدا ٠‏ 


كان المنوهع في مثل هذه الحالة ١‏ أن بهتفت الحاضرون كلهم بأنهسم 
لا بريدون سواه ملكا » وقد هتفوا بذلك فعا" غيد أنه أظهر التمنم ورفض 
الاستحابة لهتافهم ٠‏ وعد انقضاء الحفل ظل ادر قلي مصراً على الرفض 


- ١١مل‎ - 


طبلة شهر كامل » و كلما كانوا بزدادون في الحاحهم عليه كان يزداد هو من 
جاه المنعأ ولمززاً ٠‏ 


الظاهر أنه كان بضمر في قابه نسة مبتة على أمر ما » وقد اتضحت ليله 
عندما رضي أخيراً بأن ينول الك حيث اشترط له شروطا أثارت الدهشة في 
الناس > وكان أهم تلك الشسروط هو أن بثره الابرائيون سب الخلفساء 
وموا كب العزاء وجميع الأمور الني من شأنها التفريق بين الشبعة وأعسل 
السنة ه ويروى أن رئيس المجتهدين كان حاضراً فلم يقبل بهذا الشرط » 
ونهض. ينصح ادر فلي بأن بحصر جهوده فى القضايا الدسوية ويتارك 
القضابا الديئية للمختضين بها » ولكن الموت الفحائي الذي نزل به جعمل 
الآخرين يححمون عن إبداء أي رأي معارض »> وانتهى الاجتماع بشسول 
الشروط(١) ٠‏ وجرى بعدمدر أو بج نادر قلي باحتفال عظيم - في موعد 
عله المنتحمون ‏ ومند ذلك ١‏ الحين صار انيمة د نادر شاه » ه. 


يعلل بعض المؤر-خين هذا الششرط الذي اه شترطه نادر قلي لقبوله 
العرش سسين محتملين : أولهما أنه آراد به أن يشى الابراسون الأسسرة 


الصفوية باعتار أن عدن ال 1" |١‏ - ايم المداء 
السسسات س3 ه الاسرة هي التي “سد الست زمواانبب العرا 


ونشراتهما في ابران » والسبب الثاني هو أن نادر قلي كان بحلم بأن يقضي 
على الدولة العثمانية ويني مكانها دولة اسلامية كبرى اتجمع كل المسلمين - 
الشبعة وأهل السئة 2000 ٠‏ 

ويمكن أن نضيف الى هذين السبين سيا النا هو أن نادر قلي نضسه 
لم يكن متعصياً لأية طائفة من الطائفتين لفتان المتنازعتين » وربما جان أن عتسره 


ممم هس ( .وزوتروط 02 5-8 ذ ) مععاوة عوط (1) 
.5 -- 254 .0 ,2 .701 - 1988 
5 ,2 رك .701 ,6510 (2) 


ذأا - 


من أولي الشخخصية التي تعرف في علم الاجتماع ب « الشخصية الحدية » 
إذ هو نشأ في بن سنية ب هي قبيلة أفشار التركمائية ‏ ثم خالط النسيعة 
بعدئذ وفادهم في الحروب ٠‏ وتشير بعض القرائن 0 الى أنه كان يحاول التشبه 
بعاهل الهند المشهور « أكبر شاه » المغولي الذي ابنكر ديناً جديداً بغسة 
نوحيد الهنود في عقبدة واحدة''؟2 > وربما أراد نادر قلي أن يفعمل مثله 
في ابران والعراق ٠‏ 


المذهب الخامس : 


كانت خطة نادر قلي هي أن يجعل من التشيع مذهباً فقهياً خامساً 
بضاف الى المذاهب الأربعة الموجودة عند أهل السلة > وفد أطلق عليه اسم 


300 ا 
و أأتث 20 1 لى الاما 1 :1 


« المد هب الحعفري » سيية مام العلوي جعفر بن متحمد الصادق ٠‏ 


يبدو أن نادر قلي لم يكن أول من جاء بمثل هذه ! الفكرة » فالمظنون 
أن الشريف المرتضى الذي عاش في بغداد في العهد البويهي قد سبقه اليها ٠‏ 
يرؤى صاحب كتاب « روضات الجنات » أن الشريف المر تضى كان قد اتفق, 
مع التخليفة العاسي القادر بالله على أن يأخذ من الشبعة مائة ألف ديار 
ليجعل مذهيهم قُ عداد المذاهب السنية قت ر تفع الثقيه والمؤاخدذة على الاننساب 
الهم » وقد كلف المرتضى التسعة: بأن ييجمعوا نصنف الملغ وويدفعم هو 
النتصف الآخر من سخاصة ماله فلم ,يوققوا الى ذلك299 , 

بخبل لي أن إخفاق الشريف المرتضى في مشسروعه . على فرض 
وفوعه ‏ يرجع سببه الى أن الفرق بين , الشسعة .وأهل ؛ السنة لم َك كن مقتصرآ 


( قجه8 02 توتماهنةة جتوعماغآ له ) عموم8 لوووك 1 
8 .م ,4 .701 1958 مم10 و0 ل 


(؟) محمد باقر الخواسيارى ( روضات الجنات في أحوال العلماء 
والسادات ) . طهران امه ا صن 7/8 ٠‏ 


سد +58 ]أ نم 


على قضايا الفقه قط .بل هو يشمل كذلك قضايا. أعمق منها تتصل ,أصول 
الدين » فأصول الدين عند أهل السنة. ثلائة هي التوحيد واللئوة | والمعاد .يشما 
هي علد الشبعة .خمسة حبث يضيفون اليها العدل والامامة ٠‏ 


أضف الى ذلك أن الشيعة يؤمنون بأن الاثمة الاثني عشر هم كلهم 
مراجع للعقيدة والفقه ولا يتميز بعضهم عن بعض في شيء إذ هم جميعا في 
الفنضل والقدسية سواء » ومعنى هذا أن الشبعة يفضلون أن ببُطلق عليهم 
اسم » الاماسة 3 أو 0 الاثنى عشسر به 0 دلت من اسم « الجعفرريه ٠.»‏ 


مهما يكن الحال ققد عزم ادد قلي أن يسيد في تفيذ خطته رغم كل | 
صعوبة > وأخذ يبدل في سبيل ذلك جهوداً وأموالا. غير فليلة ٠‏ والظاهر 
أنه وجد في الامام جعفر جعفر الرجل الذي يصلح أن يكون رمزاً للتفريب بين 
الشبعة وأهل السنة » فقد كان هذا الامأم يعيش في نفس العصر الذي غاش 
افيه ماللك وابو حشفة > وهما من كيار أئمة السنة» والمعروف علهما أتهما كان 
بحلانه كل الاجلال > و كان جعفر بالاضافة الى ذ ذلك ينتمي الى. علي بن أ سي 
طالب من جهة أبيه » والى أبي بكر من جهة أمه وجدته > والمأنور عنه أنه 
كان يعلن للناس كاثلا ه ولدني أبو بكر مرتين » وذلك لكي يردع الغلاة 
الذين اعتادوا على سب أبي بكر وصاخبه عير ٠‏ 


نادر قلي يفتح الهند : 

كان ادر فلي كتابليون وغيره هن الفاتيسين الكبار الذين نشأوا من 
/ 8 8 شريعم لا انع من الفح 3 وكا كليا اسعت جه ازداد. طمعه 2 م 
: وده 6 2 ا َم 
اكبره 


انيحه نادر فلى بعد اتتويحه جو الشمرق - وللسمه يعد الآن 'بادر شاه - 
ففتح فندهار وغزنة وكايل > ثم عبر ممر لخر الى الهتد ٠‏ وقد كانت الهند 
بومذاك تبحت الحكم محمك شاه من سالا له أكبر شأه © وهو رحل اف 


- ل 2 


5 


بالكسل والاشماس في الملدذات فكان لا ,يصبر دون أن تكون بين. ذراعسه 
خليلة وفي ,بده كأس”'" 2 أي أنه كان على النقيض من نادر شاه الذي كان 
لا يسترببيح الا وهو على ظهر جواده مقاتلا” أو سائراً الى يال ٠‏ وهذا هو 
الفرق د حسب نظرية ابن خلدون - بين من بيني مجده بنفسه ومن يرنه 
تمن اباله 


وفي عام م17 وقعت المعركة اللحاسمة بين الرجلين على بعد ستين ميلا" 
من دلهي » فكانت هزبمة الجبشس الهندي فيها منكرة على' الرغم من تفوقه 
في العدد والعدة » ووقع محمد شاء أسيراً غير أن 'ادر شاه عفا عنه وأعاده 
الى العرش + وقدم محمد شاه الى نادر شاه كنوز أسلافه العظمة منها 
عرش الطاووس المشهور الذي لا يزال باقناً في طهران > ومنها الماسة 
الملشهورة « كوهينور » التي "رين الآن التاج البرييطاني ٠‏ 

وكانت .غنائم نادر شاه من حملته الهندية يصعب تقديرها لكثرتها 
ونفاسة ما فيها من التحف والاججار الكريمة » ققد قدرها هانوي بخمس 
وثمانين مليون باون > وقدرها غيده, بأقل من ذ لك أو أكثر ٠‏ وييدو أن ادر 


شاه 8 عه 8 العئهده عا انعا فاأء ا نع اه + دمااف أنضاً > فل 
٠‏ لم ثم الهنود على كثرتها فأر ل يشيع من دماتهم ا بيصا > فم 


تمض على دخوله دلهي سوى أيام معبودم حتى أمر بمذبحة عامة في سكانها » 


وكان سبب المذبحة .حدوث شغب في المديئة قنتل فيه أفراد من جيشه > وقد 
بدات المذبيحة في الساعة. الثاميه أصباجآ واستمرت سبع ماعات هلك فيها من 
سكان اللدينة أكثر من مائة ألف شخص » وتيل إن تادر شاء كان جالساً 


أعناء داك عا ماصضة لس م أل ف همه مل 55 ذ كسد" الدء له » 5 خخ _ء 


ينظر الى مأسا الدئة من جبهات ثلاث » ولا تزال عبادة « نادر شاهي » في 


.258 ,م ,2 .701 ( .نأك ,مه ) ومعاوة ون م2 (1) 
,2 .2 ,2 .701 ,0510 (2) 
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وعند انتهاء ادر شاه من اللهس وسفك الدماء أحب أن يتصاهر مع 
الاسرة المفولية الالكة في الهند » فزوج ولده الثاني نصر الله من بنت محمد 
شاه ٠‏ ويحكى أنهم طلبوا من من العريس أن يذكر نسبه حتى الجد السابع . 
ب حسب عادثهم في الفخار بالنسب فكان جوابه : « أنه ابن نادر شام ع . 
ابن السيف »> حفيد السيف > وهكذا الى سبعين جداً بدلاة من سسعة » ٠‏ 


وبعد عودة نادر شاه من الهند اجتاح بلخ وبخارى > وبذا وصال إلى 
قمة مجده » فأطلق على نفسه لقب « شاهنشاه  »‏ أي ملك الملوك ‏ وأمر 
أن لا يسخاطب الا بهذا اللقب وهداد بالعقوبة من يطلق عليه لقناً سو إولاكية 
والملاحظ إن هذا اللقبٍ ظل مستعملا” من قبل ملوك ابران حي بومنا هذل + ' 


العود الى مشروع التقريب : 

بعد أن أعان نادر قلي نفسه « ملك الملوك » أراد العودة بعرم جديد 
الى مشروع التقريب الطائفي » ولعل من العوامل التي دفعته الى ذلك هو أن ' 
جوشه صارت مؤلفة من الشيعة والسنين مع » فكان فنها الأففان: والأزيك 
والتركمان علاوة على الابرانيين » وكأنه أدرك أن التقريب الطائفي قد 
يؤدى في النهاية الى ازالة الجفاء والتوتر بين جلوده ٠»‏ ء: 

أخذ نادر شاه يقسر الايرانين القوة على ترك ما كان الصفويون قد 
أسحدثوه ه هن عادات وطقوس طائفة » وحين وجد مقاومة من بعض علمساء 
الشبعة صار يضيق عليهم الخناق ويفرض عليهم الغارم > ثم صادر الأوقاف 
ش التي كانت في ايديهم * ويسروى أنه دعا علماء الشيعة ذات يوم الى اجتماع 
وطلب منهم أن يكتب كل واحد منهم في ورقّة مقدار حاجته الى التقود » ' 
ولكلهة بدلا من أن يدقع اليهم ما دونسوه ف أدداهم أمر بأن تخد انلك 


066 عبدالله السويدي ) الححج القطعية لاتفاق الفرق الاسلامية‎ )١( 
ش‎ ٠ 4 مهف ا ص‎ ١555 القاهرة‎ 


ب "ادس 


لاغ متهم نخصبا فاوفعهم في ورطة حتى اضطر بمشهم الى بيع أنه وكبء 
في الاسواى 


وفي عام 17/4 أرسل تادر شاه تحفاً وهدايا الى مرقد أبي حليفة والى 
مراقد الاثمة في الكاظمية وكر بلاء والنحف »و وكانت التحف التى ‏ خصصت 
المرقد العلوي في النجف جسيمة ولا تزال ممحفوظة في البخزانة هناك » ومن 
المحتمل أنها. كانت من جملة الغناء لم التي استحوذ عليها في الهند ٠‏ 

وأخذ نادر شاه يبقوى أواصر الصدافة مع الدؤلة العثماسة » فأهدى 
النها أحد عشر شلا" وثلاثة الآف عبد » وجاءت الهدية الى بغداد في طريقها 
لى اسطنبول وبصحبها ألف وخمسمائة فارس » وكان فيها قبل واحد ممع 


0 ظِ 
ديه ثمينة لوالي بغداد اأحمد باشا + فاستقئل الوا ١‏ استياليا 


لوالي الهدايا بسمهما 2 بأهر 
وأسكن رئيس الفرسان الذين جاوًا بها في قصره العامر المشيّد في جاب 


الكرخ في الموضع الذي يمسمى الآن « تان المتولة 206 . 


تذهيب المرقد العلوي : 

و رسل ادر شاه مالا كثير ا لتدذهيثب فسة ١‏ 
وتذهيب مأذ نشيه وايوانهع وشلرع بالعمل في عام ولاو > جسم له زهاء 
مئان من الصاعة ووالصناع الماهريين من شتى الأقطار فكان شهم الصمني 
والهندي والتر ؟ ي والفارسي والعربي > و بلغ مجموع أجورهم ما يصادل 
خمسين ألف تومان » وهذا كان يعد مبلفاً هائلاة في ذلك ال, زهان حتثى ضرب 
المثل به فقل « شذىر ادر فى اللبحفف » 

: حت 57 ف 1 

 سرون رسول الكركوكلي ( دوحة الوزراء ) نرجمة: موسى كاظم‎ )١( 
ْ ٠ ببروت بدون 'ناريتج ب ص/57‎ 

(؟) عباسى العزاوي ( تاريخ العراق بين احتلالين ) ب بغداد ١96597‏ 
جه ص 535 73 * 


فة جعفر محبوبة ( ماضي التجف وحاضرها") ‏ النجف 0 


سصراهس 55" .ه. 
سرك 1 


155 سس 


كان تذهيب المرقد العلوي على أي حال أول عمل هن .نوعه في العراق 
وربما كان الثاني من نوعه في البلاد' الاسالامية إذ سسقه اتذهيب قمة الرضا 
في خراسان عل انحواما أششرنا اليه في فصل سابق - والواقع أن تدذهيب 
المرقد في النجف كان ذا تأثير نفسي واجتماعي لا يستهان به + فالنجف كما 
لا بخفى تفع على هضية عالية وعندما أخذت القبة المنيدة هناك تلمع نحت 
أشعة الشمس من جراء طلائها بالذهب ‏ صارت تسساهد من مسافات 
شاسعة في أقاصي الرريف والادية وشرعت الافئدة تتحذب الها من مختلف 
الأرجاء .وتهفو اليها النفوس > أضف الى ذلك عظمة الرجل المدئون تتحتها 
وما أحبطت به من هالة قدسية ينفق على احترامها الشبعة وأهل السئة ما ٠‏ 
ويخيل لي أن نادر شاه انما أمر ,تذهب المرقد العلوي من أجل الهدف 
الدي كان بصع اليه وهو التوسق سن الطائفتين المتعاد يتين > ولعله اراد أن 
بتخذ من الامام. علي شعاراً جديداً لمسروعه كما اتتخذ الامام جعفر الصادق 
من قبل ٠‏ 

من مفارقات نادر شاه أنه ب كما رأينا آنقاً ب كان في العراق يوصاف 
شذير الأموال ينما كان فيالهند يوصف إسفك الدماء » وفي نظري أن هذين 
الوضفين يمثلان معنى واحداً إذ كان نادر شاه يذر الأموال ويسفك الدماء 
في سسل: الهدف الاكير الذي كان يطمح الله وهو أن يدوم له ولاسرنه من 
بعدم لقب « ملك الملوك » 7 


نكسة نادو شاه : | 

دقع نادر شاه طموحه المفرط الى الزحف على منطقة داغستان في 

سسا لقتال قبائل « اللركة » فها » فسني هناك بهزيمة منكرة حتى أن 
رامن ند الب تمكنوا من التغلفل في معسكره ومن الوصول الى 


0غغعغغ كانت قبائل , اللزاكية.» هذه محاربة. شند بدة المراس ولم يكن 
في وس أي خيش أن يتغلب علبها ٠‏ وقد جاء في أحد الامثال الايرائية ما > 


ب #68”#ؤ ب 


أأه 


شمدة التخاصة فاختطفوا متهأ نمس النساء والجواهر الثميئة ٠‏ 


ومني ادر شاه بمصيبة أخرى على إثر عودلة / من قتال ٠‏ اللركية » 
إذ هاجمه رجلان أفغائيان بغية اغتاله وأصاباه بجراح ثم لاذا بالفرار دون 
| أن.يتمكن أحد من القبض عليهما » وظن نادر شاه أن ولده رضا قلي مرزا 
له يد في المؤامرة فأمر بسمل عليه » ولكنه ندم بعدئذ أشد الندم فأمر 
شتل جميع الرجال الذيين ‏ حضروا عملية « السمل » بححة انه كان هن 
الواجب عليهم آنذاك أن يفئدوا بأرواحهم في سبيل القاذ عبيون الأمير الذي 
بمثل محد ايران ٠‏ 

' ونتابعت هن بعد ذلك ثلاث 'نورات قام بها الاربرانسون طيد نادر شاه ٠‏ 
لام بالأولى منيها ف آذر يجان ر جل بد عي أنه ابن حمس ساي الصنوي 3 
وساعدته قائل « اللزكية ؛ كما ساعده السلطان العثماني » وقد تغلب عليسه 
نادر شاء بعد معركة طاحنة » وعندما جيء بالرجل أسيراً أمر ادر شاه بقلم 
احدى قسية م كب الى السلطان يقول له : إن نادر شاه ستتكت سل أن 
يقتل مثل هذا المخلوق الحقير علىالرغم من كونه مؤيداً من جناب السلطان» 
03 أما الثورة الثانية فقام بها تقي سخان حاكم منطقة فارس » ولا تغلب 
عليه ادر شاء فل به لما قعل الأول » حيث أمر بقام احدى عينيه > خب 
أنه أضاف الى ذلك قثل -جميع أقاربه ٠‏ أما الشورة الثالله ققام به محدمك 
سحسان القاجاري قف منطقة اسثر اباد 3 واستطاع ادر شاه أن بقمى عليسسه 
سهولة ولكنه أشاع الخراب والقئل في تلك النلقة عقا لها » وأمر اللصسب 


4 


هرءين من جماجم القتلى فيها 


: اذا كان ملك ايران أحمق فدعه يهب لقعال م اللزاكية » ٠‏ والظاهمر 
0 سمعة هذه القبائل وصلث الى العراق أيضا , ولا تزال كلمة « اللزكي » 


شائعة بين العامة رهي الرجل اللجوج 
ه266 و 701 ( .نالك .تن 0( قععاز8 تووعروم (1) 
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إاع هم 


مدو أن نادر شاه كان يريد أن بنشيله .يحنكيز خان واتسمورلنك في 
كثرة سفك الدماء أو .في صنع الاهرام من جماجم القنلى » ولدينا فريئة 
ثار ربعضية شير الى ذلات صورة غير ماشرة © ففي مؤئمز اللحف الذي ساني 

على ذكره فسما بعد وقف الخطيب ,يدعو له على المثبر فقال : « اللهم أدم دولة 
ب أضامة به اشر الثركمائية » فاب الرئاسة وجنكيز السياسة !'2 ٠‏ 
وقد يصمح القول بوجه عام إن نادر شاه لم يكن يختلف عن معظم الجبابرة . 
الذين غيروا مجرى التاريخ من حيث تعطشه للدماء أو ابثلائسه برض 


د الصادية » الشيث ل 


زه العراق للمرة الثالثة : 


في عام «ولا؟ أرسل نادر شباه الى السلطان العثمانى يطلب مه 


الاضراق الرسمي بالمذهب الحعفر ي 2 لجمع السلطان علماء اسطتول 
يستفشيهم في الأمر فكان جوابهم أن الشبيعة مارقون عن الاسلام يجوز أتلهم . 
وتأسيرهم شرعاً ٠‏ وحين وصل هذا الجواب الى نادر شاه انخذه ذريعسة 
لأغلان الحرب على الدولة العثمانية » وسرعان ما توجه بجيوشه نحو العراق» 


ومما .يلفت النظر أن ادر شساءه حين غزا المراق في هذه الرة لسم 
تحرش بغداد وبواليها أحمد باثنا » وقد سميح له أححمد. باشا بأن يستولى . 
على جميع مزارع بغداد ب وكان الوقت موسم حصاد - ليمون بها جيوشه 
الغازية ٠ه‏ 

إن هذه ظاهرة غريبة ندعو الى التساؤل » والأغرب منها أن.المؤرخين ' 
لم يعبروها الاهتمام الكافي ولم بحاولوا إعطاء تفسير قنع لها ٠‏ بقول المؤرخ 
رسول الك ركو كلي مثلة” 37 تعليلها : ؛ إن أحمد باشا وافق على م مرود ادر 


٠ عبدالله السويدي (الصدر السابق ) ص/!؟‎ )١( 


لالا١‏ الس 


شاه وعلى مكونه واعتبره ضيفاً ولسان حاله ,يقول « اذا كنت مأكول الطعام 
“فرحب 2676 + وقال مؤرخ آخر : إن أحمد باشا خدع نادر شاه واحثال 
عليه حيث قال له أن يسير أولا” الى قتح الموصل وعند عودته متها مسيجد 
بغداد مفتوحة بين إبديه» وقد لجحت. حلة أحمد باشيا م والخرب خدعة +( 
يخيل لي أن في 'الامر سراً غامضاً لم تكشف الايام عنه » وربما كانت 
: هناك خطة مكتومة انفق علها نادر شاه وأحمد باشا من وراء ظهر الدولة 
العثمانية أو من أجل اقنسام النافع بمنهما على حسابها ٠‏ وعلى أي حال 
فالمعروف عن ادر شاه أنه كان شديد الاعحاب بأحمد باشا وقد وصفه ذات 
مرة بقوله : إله اسان كامل من أصحاب العقل والدراية إذ كان يخوف 
حكومته مني أكما كان يخوفني منها وبهذه الطريقة أمضى اوقات راحة59 ٠‏ 


ذأ 


وهن يتأمل في هذا القول يشعر كأن فه أمرا آخر غير المديح المحرد ٠‏ 


حصار الوصل : 
اجتاح نادر شاه كركوك وأربيل » وفي الايام الأخيرة من ايلول وصل 
الى مقربة من الموصل » ثم فرض الحصار عليها ٠‏ دالواقع أن حصار الموصل 


مكتلف ٠:‏ عضا شداد الؤ. | اأدم ”دن ٠٠8‏ سهه , 1 
1 اود - 2 1س اأادي نحدثنا عله في الفصل السابق © فقد 


رآبنا في حصار يغداد كيف اكتفى نادر شاه بالتطويق .ومنم التمووين بة 
تجويع السكان » أما في حصار الموصل فكان اعتماده في الدرجة الاولى على 

شن الهحمات وقصهب المداقع > وفيل إنه سلط على الموصل زهاء مائني مد فع 
ظلت نمطر المدينة. بقنابلها لبلا ونهاراً “رهد وصفها بعض من شاهدها فقال 


عا سل الالئة : إن الشطاط الختطاء ةد معنم احتف 
برذ سسب ابن سس اسس 02 منهسا تنظلم السماء نهاراً وتثيرها 


. 0 رسول الكركوكلي ( المصدر السابق ) ص‎ ١ 

(؟) سليمان ضائغ الوصلي ( تاريخ الموصل  )‏ القاهرة  795*‏ 
ج١1‏ ص 1/8 ؟” و 

(5) عباس 'العزاوي ( المصدر السابق ) جه ص؟م؟ ٠‏ 


- ١58 


ودام الحصار انين وأدبعين يوم قنذف فيها على البلدة ما يزريد على 
الأربعين ألف شلة وشسنت عليها خمس هحمات ٠‏ ودافع أهل الموصل عن 
بلدتهم دفاعاً بطواياً » وكانوا قد أقسموا على أن .يقئلوا نساءهم في حالة 
دخول الاعداء الى البلدة لثلا ,يقعن في أبديهم. » وكان الحاج حسان باشسا 
الجليلي قد أبدى أثنناء الحصار همة لا نكر » وكذلك أبدى أناؤه وأفراد 
أسرنه حتى أنهم كانوا يشاركون العامة في نقل التراب تشويقاً لهه"1 ٠‏ 


مااع 


اضطر نادر شاه أخيراً أن يطلب الصلح من أهل الموصل > فأرسل 
الحاج حسين اليه وفداً للمفاو ضة مؤلفاً من ثالااث رجال هم : اضسى 


الموصل. 3 وعلي أقندم. ي الغلامي مفتي الشاقسة 1 ؤثره مصطفى 27 ٠‏ فلما 


وصل هؤلاء الى فسطاط ثادر شاه استقبلهم بحفاوة وأظهر لهم ١‏ 

واثنى على سيالة أهل الموصل ثم قال لهم ١‏ من الأسل م كلا ل حعوى 
مع أهل الموصل » ولكن كان مرادي تصحيح عقبدني واظهار ما هو الحق 

من دين السئة والفيمة وو+ 6ه ن م اثفق الفريقان في النهابة على شسروط 

الصلح وتادلا الهدايا »> وكانت هدية اليحاج ٠‏ .حسين الحللي الى نادر شاه 

ثمانية رؤوس من جاد الخل وأحسنها© ٠‏ 


وبروى القس سليمان .صالغ الموصلي : أن اهل الموصل يعزون 
انتصارهم الى شفاعة مريم العدذراء والقدبسان الدين هدم نأدر شاه هاكلهم 
و معأ بدهم »> وشوهد على سطيح كنسة العدراء أشماح يدافمون عن السلادة 


)١(‏ ستيفن همسلي لونكريك ( أربعة. قرون من اناري العراق 
الحديث ) ب ترجمة جعفر خياط بغداد ١531‏ ياص ٠31١48‏ 
(؟) سلبيان صائغ الموصلي. ( المصدر السابيق ) جا ص 585 ب 
٠.‏ 
3( معجماء أمين العمري (منهل. الاولماءم) 58 تحقيق ستعيك الدبوهجى 
الموصل ك1 ا جاص 15١0‏ أكلاء 


- 88خ - 


وبردتون عنها القنابل إذ .يصوبونها الى جهة العدو » ولهذا سعى الحاج 
حسين الجليلي الى تجديد اكنيسة العذراء التي تهدمت خلال الحرب كما 
جدد ورمم كنائس أخريى() 0 
مسير نادر الى النجف : 

بعد أن أنم نادر شاه عقد الصلح مع أهل الموصل توجه بجيوشه 
نحو بغداد فانتشر الذعر ين سكانها واستعدوا للحصار » ولكنه عند وصوله 
الكاظمية أرسل الى أحمد باششا يطمئئه بأنه بريد الصلح مع الدولة 
الشماية » مم جرت مفاوضات بين الرجلين لم بأعرف عن تفاصيلها يه » 
وبقول الشيخ عدالله السويدي ‏ الذي كان من المقر بان الى أحمد باشا ب 


بعك أن 00 شار الى 7 ع8 يا 


١ 375‏ 00 ألءما ها ساف * رز همودوه + | ُ 
يي 


در شاه هن الموصل ما نصه : « +٠+‏ ونزل في 
قضية سندنا موبى بن جعفر فزارة وار محمد التدواد ثم عير دجلة في 2 
قارب وزار الامام أبا حنيفة ولم تزل الرسل مختلئف مله وبين أحمد باشا 
الى أن رفع مطالبته بالاقرار بصحة مذهب الشبعة والتصديق بأنه مذهب 
جعفر الصادق ثم توجه 3 اللحف لزيارة الامام علي بن أبي. طالب وليرى 


الى افية -|١‏ أمر .أن ب بالد عت هه 5(6) ِ 
عي : 


أ بها 
0 


من القصص الشائعة الى يتنافلها الناس حول 'ارد شاه أله عند اقترابه 
من سور النجف يومذاك .وضع في عنقه سلسلة من الذهب كأنها قبد يشير 
بها الى عبوديته للامام علي » ولما وصل الى الضرريح المقدس لثمه وعلق 
السلسلة في مدخل الضريح + ثم تقدم نديمه مرزا زكي فأنشد بيتين من. 
. الشعر قائلا ما معناه : « ثم في تراب النجخف مظمثناً ولا تسأل عما ييجرى. 
بوم القامة فانْ الأرض التي بقلب الخمر فيها خلا" لايد أَنْ تنقلب النسيئات 


20 سليمان صائغ 'الموصلي ( المصدر السابق 4 ١‏ ص ايليل 5 
8م 


٠ عبدالل السويدي ( المصدر السابق ) ص ه‎ 2١ 
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فها الى حسنات » ٠‏ وكان الشاعر يشير بهذا الى كرامة مشهورة للامام 
علي "نافلها الخلف عن السلفف وهي أنأحد النساق أدخل زجاجة حمر 
الى النحف فائقلت لؤلو(23 ٠‏ 

مؤثمر النجف : 

لم يكد نادر شاه يستقر في اللنجف حتنى عزم على عقد مؤاتير عسام 
| يجتمع فيه علماء الشسسيعة والسئة لوضبع أسس التوفيق بين الطائفتين 
المتعاديتين ٠‏ ومن الممكن القول أن هذا هو أول مؤتمر من نوعه في 
التاريخ الاسلامي » وربما كان الأخير أيضاً ! 

كان نادر شاه قد جلب معه من ايران سبعين عالاً شيعا » كما جلب 
سبعة علماء من تركستان وسبعة من أفغانستان * م استدعى من كربلاء 
السيد نصرر الله الحائري الذي كان حنذاك كير مجتهدي الشسعة في 
العراق ٠‏ وأرسل الى أحمد باشا يرجوه أن بعث من قله عالماً ,بمثل 
السنيين العراقين فأرسل أحمد باشا اليه الشسّخ عبدالله السويدي ٠‏ 

بقول السويدى في مذكرانه التى كتيها فسما بعد دول ذهابه الى 
النحجف ما نخلاصته : إنه سلما كان جالساً في ينه بمشداد ‏ قل المغرب س 
جاءه رسول هن أحمد باشا ستدعه لكي سعثه الى التجحف لحادلة علمساء 
الشيعة في أمر مذهبهم » وكاد السويدي يعتذر عن ول المهمة لصعوبتها غير 
أن أحمد باشا ألح عليه » ثم قال له : ه أسأل الله تعالى أن يقوى حيحتك 
ويطلق بالصواب لسانك لكن أنت معشسّر بين الماحثة ونركها ٠‏ فقط 
لا تترك البحث بالكلية بل أورد بعض الأبحاث في خلال الصحبة بالمناسسية 
ليعلم العجم أنك ذو علم ٠‏ وإن رأبت منهم الانصاف وأنهم بريدون إظهار, 

|! واب حت مهم وا أن تساتم لهم »٠‏ إن الثناه في التعجف وأريدك 


٠ المصدر السابق ) ج١1 ص 9؟؟‎ ١ جعفر محبوبة‎ 0١ 
ه'‎ ؤ"ث١‎ 


صبيحة بوم الأر بعاء تكون عنداه + وأنى له بكسوة تآخرة ودابة وخادم 
وأارسل معه بعص خدام ركابه 3 واحهه مع العجم.الددين أرسلهم تادر شاه 
للمرافقته الى النتحف ء 


وفي .يوم #الا شوال من عام +8١اه ‏ الموافق ١١‏ كانون الأول عام 
+4لاام ‏ سافر السويدي مع حاشيته الى النجف »2 وكان طبلة الطريق 
بفكر في الادلة التي سيواجه بها علماء الشيعة » وما يحتمل أن يكون ردهم 
عليها » وكيف يرد على ردهم م فحضل لديه اكثر من مائة دليل وعدلى 
كل دليل جواب واحد أو اثنان أو ثملائة ٠‏ وعند وصوله التجف أ دخل 
على نادر شاه في فسطاطه الفخم فرحب به الشاه وسأله عن صحة أحمد 
خان » أي الوالي أحمد باشا > م قال له. موضحاً السبب الذي دعاه الى 
عقد المؤنمر : « إن في مملكتي فرقتين - تركستان وأففان ‏ يقولون 
للابرانين أنتم.كفار > فالكفر قبح ولا ليق أن يكون في مملكتي قوم 
يكفتر. بعضهم. بعضاً ٠‏ فالآن أنت وكيل من قبلي ترفع جميع المكفترات 
وتشهد عن الفرقة الثالثة. بما بلتزمونه » وكل ما رأبت أو سمدت تخير ني 
وتنقله لأحمد خان » ٠‏ سم أذن له بالخروج وأمر بأن ون ضافته عند 
اعتماد الدولة ٠‏ 

وذهب السويدي بعد تناول طعام الغداء الى حمة الشسم علي أكبر 
الذي كان يتولى منصب « الملا باشي » في ابران » وبدأت المحادلة بينهما ٠‏ 
فسحاء « الملا باشي » كلاثثة آدلة يستدل بها على خلافة علي بعد النبي » وهي : 
آية المماهلة > وأية ايتاء الزكاة أثناء ادي » وحديث المئزلة ٠‏ وأخذ 
السويدي يحاول تفنندها الواحد بعد ال 00 
)١( <<‏ انظر. في تفاصيل أحداث المؤتمر كتاب الشيخ عبدالله السويدي 
« الحجج القطعية لاتفاق الفرق الاسلامية » المطبوع في القاهرة عام 5؟5؟1اه 
وقد طبع للمرة الثانية في القاهرة عام ١1‏ ه بعنوان « مؤتمر النجف » 
مع مقدمة وتعليقات لمحب الدين الخطيب ٠‏ 


١9‏ ب 


5 0 
حر إلى رات المؤتمر ؟ 


وبعد. ممجادللات .طويله 'لا. مسجال , هنا لذ كدها 5 الأنفاق. على. فراراثت 
بمعسلة ».نم .اجتمع علماء.الطائفتين لخي رأ نحت المسقف .اللتصوب وراء .ضر بح 

الاولى : بما أن أهل ايزان عدلوا عن العقائد السالفة » ونكلوا عن 
الرفض والسب » وفلوا المذهب الحمثري الذي هو من المذاهي الحقة » 
فالمأمول. من القضاة والعلماء والأندية الكرام الاذعان بذلك وجعله خامس 
المداهب ٠‏ 

الثاية : إن الأركان الاربعة من الكعبة المعظمة في المسجد الحرام 
النى تتعلق بالمذاهب .الأربعة فالمذهب الحعفري يشار كهم: 2 الر كن الشسامى 
بعك فراغ الاهام الراتب شبه. هن الضلاة - ,يصلون. بأمامهم على - طر بقسة 
الجعفرية ٠‏ 

الثالئة : في كل سئة يعسن من حكومة ايران أمير. للحاج الايراني 
وبكون في الدولة العلية العمانية أعلى شأناً من الأمير المصري والشامي ٠‏ 

الرابعة :. فك الأسرى. من الحانان. ومنع ودوع التجق, اهليهم. 5 

الخامسة : يعسن وكتلان في الدولتين في مقر السلطنتتين لأجل القيام 
سمصالم المملكتين وبهذه الوسسلة ترتفع الاختلافات الصورية والمعنلوية 
ما بين أمة سد الثقلين ٠‏ 

: ثم جلت في المحضير خلاصة العقيدة التي تم الاتفاق .عليها بن 
الفر يقن وهي الافرار بالعقلفاء الأربعة على التر/بب وأن: جعفر الصادق من 
ذرية الرسول الكريم وممدوح سماثر الأمم ومشبول عند أثمة. .ساثر لامي 
فمن أظهر العداوة له فهو عار عن كسوة الدرين ٠‏ ثم سحلت كذلك شهادة 
أهل السئة على هذه العقيدة وهى كما يلي : 
0 95 


« سحن علماء الأسلام من بخارى وبل نشهد أن العقيدة الصححة: 
الاسلاسة للامة الابرانية على نحو ما ذكره العلماء سالفاً وأن هذه الفرقة 
داخلة في الاسلام ومن أمة سيد الأنام (ص) وكل من أظهر العداوة مسع 
هذه الفرقة فهو سذارج عن الدين ومحروم من شفاعة لخاتم النسين > وفي 
دار الدنا هو مسؤول لدى سلطان الأفاق > وفي العقبى لدى سسلطان 
السلاطين على الاطلاق ٠‏ والا-ختلاف مع أنهل هذه العقبدة في بعض الفروع 
غير مناف ولا مغاير للاسيلام » وأصحابها من أهل الاسلام » وبحرم على 
الفريقين المسلمين من أمة محمد قتل كل واحد منهم الآخر ولهبه وأسره > 


وهم إبخوان في الدين 206 ٠‏ 


ذكر الشسخ عبدالله السويدي : أنه حين م توقيع العلماء على المحضر 
صار لأهل السئة فرح وسراؤر لم بشع مثلة في العصور ولا تشيهه الأعراس 
والأعاد » فكان يوما مشسهوداً من عحائب الدنيا » والحمد لله على ذلك ٠٠‏ ثم 
بعث 'ادر شاه حلويات في صسواني من فضبة ومعها مدخرة من الذهب 
الخالص مرصعةنفائس اللجواهر التي لا يقدر ثمنها » وفيها مقدار من 
العشر كثير » وبعد أن تسخروا بها وقفها الشاه على الضربح > وصار ذكر 
الصحابة ومناقهم في كل خيمة من المعسكر وعلى لسان العحم كلهم بحيث 
كانوا يذكرون لأبى بكر وعمر وعثمان مناقب وفضصائل يسشطونها من 
الآيات والأحاديث منا يعجز عله فحول أهل السئة > وألخدوا سفهون 
رأي الشاه اسماضل في سبهه 7" 5 


الواقع أن النتيحة التي انتهى الها مؤتمر اللجف قسنة التقدير »> 
فهي قد جاءت بالحل الوسط للنزاع المستفحل بين الشيعة وأهل السلة ولم 


٠ جعفر محبوبة ( المصدر السابق ) م١ ص ©؟؟‎ )١( 
٠ (؟) عمدالله السويدي ( المضدر السابق ) ص 8؟ -6"”؟‎ 


115 -ه 


يكن في وسع هدين الفربقين أن يتوصلا الى حل خير من هذا الحل الذي 
حاء به المثمر » ولكننا قد نواجه هنا سؤالا” مهما من الناحة الاجتماعية 
وهو : كف استطاع أغضاء الؤثمر أن يتوصلوا الى مثل نلك اللشحة 
الموفقة ؟! 

ولكى ندرك أهمية هذا السؤال يجب أن لا سى أن أعضاء المؤنمر 
حين كانوا بتنائشون كان نقاشهم -قائماً على أسساس من المجدل المنطفي 
القديم » وطريقة قلتم وقلنا » وهذه طريقة لا يمكن أن 'تؤدى الى 'شمحة 
مثمرة بتفق عليها الفريقان مهما طال الجدال بنهما ٠‏ إن هذا أمر لاحظناء 
2 جميع المحادلات « الكلامية 1 التي نشمت بان الناى مند أقدم الازمان 
حتى زماننا َ هذا" > فلم ابتحدث أن تحادل فر يقان م استطاع احدهنا 
أن يقنع الآخر صبحة رأبه أو تنازل هو عن شي ع من رأبه الا نادراً ء 
وربما جاز القول بأنه كلما طال الحدال ازدادت الفحوة بنهما واستد 
العداءه 


من طبيقةٍ هذا الحدال' أن كل دلبل ياتى به احد الفر بقين سستطيع 
. إل ُْ يدلا نقضهة وهنا 0-0 م كان امقر ف قدنماً تسم 
الفريق الآخر ان باتني لا " _ 2 مات "5 5" أ 


د تكافؤ الادلة » ٠‏ ولهذا كان الانتصار في الحدل يعتمد على قدرة المحادل 
ولماقته وسعة معرفته أكثر مما يعتمد على سلامة رأيه » واذا كان المتحادلان 
متكافئين في اللقدرة واللاقة استمر الحدل بنهما الى ما شاء الله دون أن. 
يتمكن أحدهما من اقناع الآخر برأبه ٠‏ ان كل دليل مهما كان في الظاهر 


1 8 
علة هم 1 3 1" الهم 


قوياً يمكن أن يُوتى برد عليه م وألرد بعثحن أن بؤتى برد آخر ينقضه » 


وهكذا الى ما لا نهاية له ٠‏ وحين ينتهى ادل لسبب ما يظن كل فريق أنه 


)١(‏ انظر في نقد المنطق القدديم » وفي طبيعة الجدال الذي يقوم عليه 
كتتاب «ه منطق.ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته » للمؤلف - القاهرة 
5 7 القسم الأول ٠‏ 


ب 6 أ هس 


كان الغالب فيه وأن م«خصمه كان المغلوب ٠‏ 

إن هذا هو الذي جرى عليه اللجدال الطائفي في الاسلام منذ بداية 
أمره » ومن يدرس المحادلات التى احتدمت في بغداد في القرن الرابع 
الهملحري » أو تلك التي نمست بين العلامة الحلي وابن 'سمية في القسرن 
السابع » » أو الني قامت .على اثر..ظهور الدولة الصفؤية في القرن العاشى » 
يشان شين له أنها كانت جميعاً من نيط وأسد هو' .هذا التمط الذي بتخصع مدا 
0 تكافؤ الأدلة » ه ومنا يلفت النظر أن الشيخ عند الله السويدي.نضه .الذي 
كان لولب مؤتمر التحجف قد اشترك في محادلة من: هذا :القسل سغداد مع 
أحد. علماء الشيعة عام 99/14 -أي: قبل انعقاد المؤتمر بخمسة وعشرين 
عاما('؟ - وفلظنون أن المجادلة انتهت .كما تنتهي أأبة محادلة من نوعها.حيث 
أعنقد كال فربق. فنها أنه أفجم خصمه-بنوة أدلته د الكقشة 4 م ”م النقليه © * 

إدادة الجبار : 

أرجح الظن أن العامل. الاساسي في نجاح مؤنمر النجف على الرغم 
من عقم طريقة الجدال فبه هو ما يمكن أن نسميه ب « ارادة الجبار : 
و نعلي بها ارادة 'ادر شاه »> فقد كان هذا الرجل ٠‏ بر بيد جاعم المو تمر 3 


صورة » والظاهر أنه أوعز ‏ قبيل اتعقاد المؤتمر ' الى « الملا باشسي » 
وسائر علماء الشيعة بأن لا يكثروا من الحدل مع السويدي ولا يعاندوه * 

يقول السويدي في مناكراته. :.إنه كان. يخثبى من. عدم انصاف للعجم 
في جدالهم معه وذكر ذلك لفتي الاففان الملا .حمزة القلتحاني > فطمانه 
الملا حمزة قائلة” له : «ه كن أميناً .من هدذه. فان.الشاه. جعل على هذا المجحلس 
ناظراً » وعلى الناظر ناظراً آخر » ثم على الآخر آخر » وكل واحد ام يدر 


) عبد[لرحمن السويدي (-سعديقنة الزوراء- في..سييرة الوزراء‎ )١( 


تحقيق صقاء خلوصضي بقداد !| هس ١‏ ص (ث6/ا. كلا ٠‏ 
١ 5-9‏ م 


بحال صاحبه فلا يمكن أن ينقل. للشاء خلاف .الواقع ٠٠١‏ © + إن.هذا يدل 
على أن شخصية الشاه كانت .مسيطرة ة .على .اللتمر. مسطرة فعالة » فكان كل 
واحد من أعضاء المؤتمر بشعر كأند مراقب. من قبل .الئاه ويعلم أن أية 
بادرة. للعناد١او‏ المماحكة تصدر مه أثناء المخدال. قد تؤدى الى خضب إلشاه 
عيهء 


خلاصة القول إن المؤتمر لو كان قد جرى على رسله من غير أن 
يكون النادر شاه إشراف عله لا انتهى الى مثل ما انتهى اله فعلا” > ولربما 
كانت عافته زيادة الاختلاف والعداء بين الطائفتين ٠‏ 

ومما ,حدر ذكره ه في هذا الصدد أن السويدي حين يشير. في مذكرانه 
الى دوره في امو تمر يكد أله :كان الغالب في .الجدال. وأنه أ سكت 5 الملا 
باشي » بقوة أدلته وجعله برضخ لرأيه » ولكئنا جين نقرأ ما كنب الشنعة 
.حول محادلات المؤثمر نراهم بشولون : إن ادلة السويدي 53 بأردة 
ونافهة'"' > وإن سكوت « الملا باشي » رربما كان ناشئاً عن ممله. الى التشاهل 
وعدم اكثار النزاع معه ببناء على رغية تادر شاء9 ٠‏ 

ابتهج نادر شاه كل الابتهاج لنجاح مؤاثمر النتحف: 9 وظطن: أله وفق 
فيه لعمل عحز عنه كل سلاطين المسلمين من شل *. وقد استدعى البسنه 
الشيخ عبدالله السويدي عند انتهاء الؤبسر وخاطيه قائلا” : 


5 م لبا 


5 © إلى ام 58 1 م اك رسة” يي ا 20 خلال" 5-5 ماف لام م 001 8 - 4 
« بحر الداائلة حيرا. هم وخر ىن اححمك محال بسكل و عليه نا فيه 20 
. م 0 
اصلاح ذات اليبن > > واطفاء القثنة » وحقن دماء 1 ٠«‏ ايد الله سلطلا. 


(1)- عبدالله السويدي ( اللصدر السابق ) ض 31 * 
(؟) جعفر محبوبة ( المصدر السابق ) ج١‏ ا ص 998؟؟ ٠‏ 
(؟) محسن الأمين ( اعيان الشيعة ) ..بيروت ١1968‏ ب ج١4‏ ص5اه 


ل ا س 


ال عثمان وجعل الله عزه ورفعته أكثر سن ذلك موه يا عندالله أندي 
لا نظن أن الشاهنشاءه يفتخر بمثل ذلك انما هذا أمر , سيره الله اتصالى - 
ووقني له حيث كان رفع سب الصحابة على يدي مع أن آل عثمان منذ 
كان السلطان سليم إلى يومنا هذا كم جهزوا عساكر وجنوداً » وصرفوا 
أموالا” 3 وأتلفوا أنفسا لير فعوا السب فما توفقوا 2 ذلك ٠‏ وأنا لله الحمد 
: فعنه بسهوله ٠‏ وهذه القباتح كما نقدم نشأت من الخييث اسماعيل أغر اه 
اهل لاحان ولم تزل الى ,بومنا هذا ٠٠٠‏ يا عبدالله افندي » آنا لو افتدخر 
لافتخرت بأني في مجلسي هذا عبارة عن سلاطين أربعة : فأنا سلطان ايران» 
وسلطان تر كستان 5 وسلطان » وسلطان الأفغان ٠‏ كن هذا الأمر 
عن الصحاية وأرجو أن يشفعوا لى 300 ارد 0 

الواقع أن نادر شاء له الحق أن يفتخر بنحاح المؤنمر ويفرح به »> 
إذ هو عمل عظيم سن غير شك » ولكن نادر شاه نسبى اثناء فر حته أمراً 
مهما هو أن المؤتمر لا يمكن أن يكون له أثر دائم ما لم ,يتعاون على تنفيذ 
قراراته أمراء المسلمين وعلماؤه جميعاً » ثم يظلون يتعاونون علده جملا بعد 
جل » فالنزاع الدي دام بين الطائفتن أكثر من عشرة فرون لسس من 
السهل أن بختفى فحأة بمحرد كتابة محضر والتوقع عليه ٠‏ 

دلاثل الأعمساق : 

أمر نادر شاه أن تقام صلاة الجمعة في جامع الكوفة الذي هو على 
بعد بشعة أميال عن النجفا » وطلب من السويدي أن بحضر الصلاة لكي 
سمع باذنه ماح الصحابة من قبل -خطاء الشيعة + وفي صصباح يوم الجمعة 
ذهب الجميع الى المجافع > وصعد السيد تصر الل السحاة ثري فألقى خطبة 
أثنى فها على المخلفاء ء الأربعة .واحدا بعد الآخر » كما اثنى على بق بقمة ة الصحابة 

سس سس سس سس سس 
)١(‏ عبدالله السبويدي ( المضدر السابق ) ض ©؟ ٠‏ 
اا س 


8 
واهل الست © م دءا للسلطان العثمانى ولثادر شأه من بعده ٠‏ 


ومما يذكر أن الحائري حين وصل الى ذكر الخليفة الثاني عمر 
كسر آخره مع العلم ان هذا غير جائز حسب قواعد النحو لأن اسم عمر 
ممنوع من الصرف » ولا ندري هل أن الحائري فعل ذلك سهواً أم عن 
قصد ٠‏ وقد امتعض السويدي من ذلك كل الامنعاض واعتير عمل الحائري 
دسيسة مقصودة أراد بها ذم الخليفة عمر » إنه قال ما نصه : « لكنه كسر 
الراء من عمر مع أن الخطيب إمام في العرية لكنه قصد دسيسة لا يهتدي 
اليها الا الفحول » وهي أن منع صرف عمر انما كان 'للعدل والمعرفة > 
فصرفه هذا الحسث قصداً الى أنه لا عدل فنه ولا معرفة قائله الله من خطيب 
وأخزاء » ومحقه وأذله في دناه وعقاء 2306.٠٠‏ , 


ان هذا دلبل على أن التقارب الطائفى الذي حصل في مؤثمر النتجخف 

كان سطحياً ولم تغلغل ف أعماق القلوب » فقد بقي سوء الظن يلعب دوره 
على الرغم من الفرح الظاهر » ولهذا كان السويدي يراقب كل كلمة 
القفوه بها الحائري في خطته ويدفق في فحصها » ولا لم بحد في الخطبة 
لمسدة م يلك ألمئة السيطة 0 | .8 01 
رخا و ا نسك سوسدة 
بالغ ها و بسانتم منهأ ما توحى 3 روم الخصومة القديمة + لقد كان 
المفروض فبه لو كان حيس الطن أن اشر الأمر تسم سنا »> ولكنه م 
بفعل مما يدل على أن الشحناء التى دامت قرولا لا يمكن أن تزول فحأة ٠‏ 


وهناك دلبل آخر يمكن أن يؤتى به في هذا الصدد دو أن السويدي 
حان عار م عل مغادرة النتحف بعك انتهاء امو ثمر أحر ىقر من لشسسسسسة سطع 
« الملا باشي » حاول فنها البرهنة على أن الشيعة لبسوا على مذهبي جمفر 
الصادق » وهذا كما لا يخفى يناقض ما ام عليه الاثفاق في مؤثمر اللجئف 


كل المناقضة * وضما يلى نص ما قاله السويدي في آخر مذاكراته : 


* 8 
أعكد 


وأء كف 5 3 
عش 8 سي 


أنثي' ها ف صية 
0ت 


عليه سيوج لمع 


٠ المصدر السابق , ص 58 - /ا؟‎ )١( 


ات 


د ان المذدهب الذى تتتصدون هليه باطل لاير جم الى اجتهاد محثهد. ٠+‏ + 
إلى أخك يب الاي لي به ياطل 2 ابر حم أكا ا : 


ولس لجعفر الصادق فبه شيء » وأنتم لا تعرفون مذهب.جعفر الصادق > 
فان فلنم إن في مذهب .جعفر الصادق تقية فلا أأتم ولا غيركم يعرف 
مذهسه ٠+‏ إذ كل همسألة السب اله بحتمل أن تون ثقبة 7 إذ لا علاقة 
تميز بين ما هو للتقبة وبين غيره ٠0+‏ فان فلتم لبس في مذهب جعفر الصادق 
قية فهو ليس المذهب الذي أننم عليه لأنكم تقولون بالتقية :07 , 


مصير التخائري :. 

كان مؤتمر اللجف قد عقد قُ أواخر شهر شوال > أي أنه كان 
قريباً من موسم الحج » فأراد نادر شاه اغنام الفرصة حيث بعث السيد 
نصر الله الحائري الى مكة وأرسل معه نسخة من المحضر الذي ثم الانفاق 
عليه في المؤتمر »> كما أرسل كنا الى الشسرريف مسعود أمير. مكة والى المفتي 
والقاضي هنالك .يقول. لهم. فيها إنه .بعث اليهم .إمام المذهب الجعفري لتنضذ 
قرارات المؤثمر. ٠‏ ش 

وعندما وصل النحائري الى مكة سمح له باقامة الصنلاة والقاء الخطة 
في.الر كن الشامي..من الكصسة ب حسما ورد في قرارات التمر ‏ ولسنا 
ندرى كنات ..كانت. -خطية الحائري هناك > وهل كسر راء عير أم لا » اما 
الذي .نعررفه أن أهل. مكة. هاجوا وماجوا"2 > مما لجعل الشرايف .مسسعود 
يتدخل في الأمر وأن يكتب للسسلطان يخبره..بما وقم + ويخيل لسي أن 
للشيخ.عبدالله السويدي .بدا في ذلك إذ أنه كتب في ختام مذكراته عن 
المؤتمر قائلا” : ه فلأجل هذا الذي حدث عزمت على الحج اللهم يسسمر 
ذلك ٠29:‏ 


+٠ 55 المضدر السابق 2 ضص‎ )١( 

(؟) محسين الأمين ( المصدار السابق ) ب بيروت 2١95٠‏ ج 59 
ص ٠. ١1١‏ 

(؟) عدالله السؤيدي ( المصدر السابق ) ض 8؟ ٠‏ 


ل 3 


وصل المرسوم السلطاني من اسطببول وقيه أمر الى الشر يف .مسعود 
بأن يلقى القنض على الحائري وأن. يسلمه الى أمير الحيج الشامئ أسعد باشا 
العظم لكي يأخذه هذا معه.الى. الشام ويسسينه في فلعة دمشق + :وبعد أن 
أودع الحائري في سحن القلعة طليه السلطان فسيق الى اسطليول7) : 


أن ما جرى على الحاثري. في اسطثول غير معروف عل وجه الدقة » 
فمؤلئف « روضات التحنات 75 بقول ؛ أن تأدد شاه هو الذي أوعز الى 
الحائري بأن يذهب الى اسطنيول بعد الحج المصالح- تتعلق ,أمور الملك . 
والملة » ولكن الخائري حين وصل الى اسطبول وشي به الى السلطان 
بفساد المذهب وأمور أخرى فأحضر واستشهد ٠ 259: ٠0.٠+‏ 

و حد ني الدكتور مر 'تصى نصر. ألله ب وهو من ساذلة الحائري 9 
أن الرواية التي تتتافلها الأسرة حول مصيير : جداهم هي أنه مات من جراء 
وضع السم له .في الطعام » غير. أن جنازته شيعت تشسيعاً رسمياً ودفن في قبر 
لائق به » ولا يزال قيره قائماً وقد نصنب عليه .شاك تشرك ببه اللسساء 
وينذرن له النلذور9ا٠‏ 


المحاولة الاخرة : 


في عام 1/48 . وبعد مرور بضعة عشر شهرأ على مؤتمر التحفف ب 
استعرت الحرب من -جديد بين انادر شاه والدولة العثمانية على الحدود 
بالقرب من أرمننا » وكان يقود الجوش العثمانية محمد باشا يكن > واشترك 


. ١ ع‎ 5 ١ 
احلا © وقل د أدر 0 أه ألا َه هاه‎ ١ ويام” أأ_ أو سء اأأساسم يي" ياغيا‎ 
1 يها من العرافين الحاج حسين باشا الستايلي > وقد حبر‎ 


* عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جه ص */ا؟‎ )١( 

(؟) محمد باقر الخوانساري ( المصدر إلسابق ) ص لا"لا ٠‏ ' 

(؟) مما بحدر ذكره في هذا الصدد أن في اسطنبول محلة تعرف 
باأسم « والدة خان » واكشس سكانها شيعة من أتراك آذر بيجان » والمشلنون 
أن أهل هذه المحلة هم الذين يزورون قبر الحائريئ. ويتيركون به ٠‏ 


-1١41 


من جنوده في هحمات غير موفقة ٠‏ ثم وفعت المعركة الفاصلة بين الفريقين 
في شهر أب 2 > بالقرب من ارريوان » حتث استطاع نادر شاه أنْ 
بوقع بالحبوش العثمانية هزيمة منكرة مما أدى الى مقتل القائد محمد باشا .يكن 
بابدي جنوده ٠‏ 

حاولت الدولة العثمانية إعداد جوش جديدة في سبيل اعادة الكرة 
على نادر شاه »> غير أنه أبدى رغته في الصلح وأرسل من لدنه وفدا الى 
اسطئبول للمفاوضة » وجاء الوفد الى بغداد والتقى بأحمد باشا > وقد يذل 
هذا الرجل جهداً غير فلل في التوسط من أجل الصلح ٠‏ 

كان الوقد يبحمل كتاياً من 'ادر شاه الى السلطان العثماني جاء قنه 
« نعرض على الهماابون اخلاصنا > وميتتلف دعوانا 9 والاف التحاث 
الطبيات الممزوجة بالحب والاخلاص »> وتلبية لطلب الجميع وتعسيراً عن 
آراء الجماهير من مقلدي الامام جعفر الصادق رضي الله عله نقول : من 
بعد حدوث قضية القائد محمد باشا أخذنا نفكر في هذه الحروب القائمة 
بين أهل الاسلام * وكيفية 'نوقيها واسحلال السلام بدلا" من سفنك الدماء » 
هذه الحروب التي سوف لا تبقي عل لى الأخضسر واليإس 2 حالة 
استمرارها ٠‏ فعليه » ولتوفر ححسن النية وكون الجميع على دين واحد » 
وأن الايرانين الذين يذهبون الى بت الله الحرام يقومون بتأدرية الصلاة 
والفرائض مقتدين بأي امام من ائمة المذاعب الاربعة مما يجعلهم متحدين 
ويد واحدة لا فرق بين أحد منهم ٠‏ فمن أجل هذه الروابط الدينيية 
والأنوية النمس , طلب العفو والمصالءحة .بين الدولتين وإدامة اتفاقهما الى 
يوم القيامة 3 وتأمل من جلالتكم أن توافقوا عل ذلك وعدم رد التماسما 
ودامث عظمتكم وأيام خلا قتكم ٠8‏ 

وجاء جواب السلطان على هذا الكتاب وفيه : « ٠.٠‏ إلنا 'نلقينا كتابكم 
الكريم ومما زادنا سروراً ما بذلتموه من جهود في المؤتمر الذي عقدتموه 

14 اس 


في صحراء منان » ووحتدثم به وجهة نظر اللسلمين > وأزائم من ينهم 

النفرة التي .كانت مسشحكمة بين الطائفتين > وحملتموهما انتهاج مذهب أهل 
السنة والجماعة » ورفعتم البدع والأعمال المدكرة » وأذلتم ما كان يعكر 
صفو العلاقات من دواعي الخصومة » الأمر الذي تلقته الدولة العلية بكل 
سرؤر واستحسان ٠‏ ولأجل ادامة هذه الصداقة والمحصة الاخوية بين 
الدولتين فاننا نتمسك بالمواد الخمسة لتكون وسيلة لتوئيق عرى الصداقة 
وإدامتها وتمحديدها لثلا تقع بعدئر أمور وهن هذه الروابط الاخوية 
أو 'ندعو الى التأويل .والخصومة ٠٠+‏ وجعلنا الحدود كما كانت على عهد 
الخاقان سلطان مراد خان الرابع ٠ه‏ وما عدا. هذا بلبغى افهام الايراين 
بالنيهي أحسن بضرورة 'بذ ما كانوا عليه أيام الصفويين من بدع © 
والعودة الى الدخول في مذهب أهل السئة واللجماعة » والكف عن سب 
الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أحمعين » 
وأن 'تذكر أسماؤهم بالتعظيم والنوقير » ولكي يعاملوا 2 مكة المكرمة 
وفي المديئة المنورة معاملة طببة تختلف عن معاملة بقية الحجاج والزوار » + 


وتم عقد الصلح في يوم الي دوذ "0 أذار /إ4/إ؟ » وصدر الاعتراف 
ملوك ممالكالهند وايران » الماقان الاعظم والقاءان الاكرم » ظل السبحان» , 
شاه شاهان حهان > السلطان ادر شاه » خلد الله سلطنته وشوكته 6 0 
المؤأثمر الذي عقده في صحراء مغان من تمق روابط الأخوة بين الرعايا » 
مما حمل الحميع عا التمسك سلطته » وحصد ما زرعه اسماعل الصفوي 
هما حمل ١‏ التمومم كلو ١‏ سيار مح 1 1 سكن 
من الفئن والفساد » والتتافر بين العناد 3 بأسم الطائفية »> مما ادى الى بذر 
بذور العداء بين الرؤم والابرائنين » فزال بفضله كل ذلك > وحمل 
الجمبع على التأحي بين الجعفريين وأهل الرئة والجماعة » مما اكتسب 
رضاء الأعلى حضرة و وش ٠‏ خافان البحر يبن وسلطان البرين 3 ني اسكندر 
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ذي القرنين » خليفة ظل.الله. ويادشاه اسلام يناه ٠٠+‏ السلطان الغازي 
محمود خان » أبد الله ملكه ولخلافته ودولته.» واكنسب موافقته على عقد 
الاتفاق » وتمخصيص ركن من أركان. الكسة. المشرقة لصلاة الجعفرييين > 
ونعين آمر. للحجاج ١.‏ والسماح بمرورهم .بطريق الشام ومصر > واطلاق 
سراح الأسرنى من الجانيين » وئعين كل دولة وكيلا” لها في عاصمة. الدولة 
الأخرى ءءء :230 , 


الفوفى في ايران.: 


لم بلمتع.: نادر شاه بالضلح الذي م مله وين الدولة العثمانية سوق 
ثلائة أشهر > إذ اغتيل في. ٠٠١‏ حزيران من العام نفسه + يقول الاستاذ 
برون في تعليل الاغتبال .: ان ادر شاه كان قد وضع. خطة جهنمية لقتل 
جميع الايرانين في جشه لكي لا .يبقى فيه سوى التركمان والأزبك » ولكن 
بعض قادة الابراسين: علموا بالخطة فأسرعوا الى اغشاله حسس الثل القائل : 
« يتغدون .به قبل أن يتعشى بهم 27 ٠‏ ا 

ومما يذكر أنهوحين دخلوا فسطاطه ليلا بغية اغتياله استيقد من 
النوم وشرع يقاتلهم 3 ولم يمت الا.بمد أن فقتل انين منهم' ”ا ٠‏ ومهما يكن 
الحال فقد مات نادر شاه ميتة تليق به + إنه عاش مقائلا” ومات مقائلا” ! 


وحان ذاع مقتل 'ادر شاه يبن أفراد. جحشه شاعت الفوضى مهم 
وأسرعوا الى خامه فنهبوها » وبدأ النزاع والقتال بين الشيعة والسنيين 


)١(‏ انظر حول تنفاصيل. المفاوضات والمرإسلات بين نادر شاه 
والدولة العثمانية كتاب. 0 دوحة. الوزراء 0 للشيخ رسول الك ركو كلي 


.2 ,4 .701 ( .01 .م0 ) عتوومعر8 ننيع 80 (2) 
.ص« ,2 .701 ( .0 .م0 ) ومعاموم ووعرمم . (8) 


ب 145 -. 


مسيم ٠‏ وقد حاول أحمد خان الدوراني الذي كان برأس الحنود .الافئان 
والأزيك أن بثأر لنادر شاه فلم يوفق » واتسحب بحتوده الى افغا سان حي 
أسس دولة قوبة هي الدولة الاففانية التي لا تزال قائمة هناك ٠‏ 

كان مقثل ثادر شأه |إبدانا باتشار الفوضى ف جميع أرحاء ايران > 
وشاع الفتل والنهب واضطراب الأمن في كل مكان » » وصار الملوك تتا بعون 
على عرش ايران واحداً بعد الآخر > فلا يكاد يستقيم أمر أحدهم سوى 

مدة قصيرة حتى ,ثور عليه آخر وبنزله عن العرش + والغريب في أمر 
هؤلاء الملوك الذين 'تابموا على العرش إن كل واحد منهم حين كان ينتصر 
على غريمه سمل عله » ولست ادري ما هو السبسير في انتشار عادة 
« السمل » هذه في نلك الفترة ٠‏ والى القارىء قائمة بالملود «المسمولين »: 

أعاتولى العرش بعد نادر شاه ابن اخبه علي فلي باسم « عادل شاه »6 
ولم بيهام ضهده سوير سرئة واححدة إذ عز له أخوه ابراهم أخيراً ومسمل 
عنسسة + 

 *‏ ولم يدم عهد ابراهيم سوى منة .واحدة كذلك حيث قتله اتباع 
شاه رخ حفيد أدر شأه »> وشاه ردخ هذأ هو ابن رضا علي الذي سمل أبوه 
عيليه من شل ٠‏ 

© - لم ببق شاه رخ على العرش سوى مدة بسيرة » ققد ثار عن 
رجل اسمه مرزا سيد محمد ب وهو ابن متولى مشهد الرضا - فأسره ألم 
سمل عليه * 

4 - أر يوسف علي وهو من قواد شاه رخ على مررأ مسيد 
محمد تأسره وسمل عيليه وعيون أولاده » ثم قتلهم جميعاً ٠‏ 


نت - نار اثنان من الرؤساء هما مير علم خان وجعفر خان > وكانت 
مع أولهما عشائر عربة نما كانت مع الثانى عشائر كردية > وقد انتصرا 


158 سا 


على يوسف علي ثم أمرا سمل عبليه ٠‏ 

5 - نازع هذان الرجلان بعد انتصارهما فتغلب مير علم خان على 
صاحبه جعفر لحان وسمل عليه ٠‏ 

/ا سه لم ريدم حكم مير علم خان طويلا إذ أغار عليه أحمد خان 
الدورانى ملك افغاستان وله » ولكنه لم يسمل عليه ٠‏ 

م أقام أحمد حان الدورانى 2 خراسان دولة صغيرة لتكون حاجزاً 
بسله وبابن .يران » وحاء إشياه رخ « المسمول بن المسمول » قنصيه ملكا 
عليها + ود دام ملك شاه رخ في خراسان زهاء -خمسين عاماً في الوقن 
الذي .كانت فيه إبشة ابران تغلي بالحروب والفتن من جراء التنافس على 

كريم خان والقاجارية ؛: | 

خلال فترة الفوضى الني عمت ابران ‏ منذ مقتل نادر شاه في عام 
747 حتى نأسيس الدولة القاجارية في عام 9/8 لم .يظهر من بين 
المتناهسين على العرش من هو جدير .بالملك حقاً سوى رجل واحد هو كريم 
خان الزئدي ٠‏ وقد كان هذا الرجل في بداية أمره جنديا عاديا في جبش 
ادر شاه لم صار من افع بعك مقدل سيده شنا فشسثًا حتى استطاع 2 عام 
+ ه/ا١‏ أن بق سس دولة سخاصية به وجعل عاصمتها شيراز 3 وفك عزنت به 
شرة غير قصيرة كان فمها المسيطر عل جميع انبحاء يران » ولكنه لم بطلق 
على نفسه لقب « شاه » بل آثر أن يسمى نفسه « الوكيل » اشارة الى أنه 
يبحكم. وكالة عن الشساه الشلرعي اسماعيل الصفوي الذي كان يومذاك 
م2137 ظ 

سعوازر * 
توفي كريم خان: في عام هلالا١‏ > ويوفاته عادت الفوضى الى ايران 
281 ل 277 ,م ,2 .01ج ( ,كك 0 ) قععاتر8 توعنروم (1) 
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واسثمرت الحروب بين المتناهسين على العرش. من جدريد© ولم يهدآ الوضع 
فيها نسساً الا" في عام 5ولا1 عندما تولى المرش أَغا محمد الخصي > وهو 
أخو زروجة ؛ كريم لحان © وكان ذلك بداية: حكم الإسسرة القاجارية الي 
ظلت نحكم ابران حتى ما بعد الحرب العالمة الأولى ٠‏ 


حرب القلم : 
| سوف لأتى الى ذكر الدولة القاجارية وأئرها في العراق في مناسيات 

آنبة » ولكني أود أن أشير هنا الى أن هذه الدولة سارت على نفس الطريق 
الذي سارت عليه الدؤلة الصفوية من حيث تنرويج السب وطقوس العزاء 
وها أشبه » وبذا عاد النزاع الطائفي الى وضعه القديم دون أن يظهر عليه 
أي أثر من نلك الجهود التي بذلها نادر شاه في سسل التقرريب * 

الواقع ان الحرب بن الدولتين القاجارية والعثمائمة قد توقف الهائياً 
منذ منتصف القرن التاسع عشمر ‏ على اثز عقد الصلح وانسين الحدود ينهما . 
بشكل “ابت ولكن ذلك لم يخفف من حذة الجدال الطائفي > وربما زاد 
الجدال اشتعالا” بعد ادخال المطبعة الحجرية الى ابران في غام 188 حبث 
بدأت الؤلفات الطائفية تصدر باعداد كبيرة وهي 'تحتوى على آلاف الأدلة 
« العقلية » و ٠‏ التقلية »2 فيأتي الرد عليها من قبل الطائفة الأخرى بآلاف 
الادلة أيضاً ٠‏ ظ 


يمكن القول بسارة أخرى إنه عندما بطل عمل السيف بين الطائفتين 
الم بيطلل عمل القلم > وكأن الام : حل محل السيف في اصراع بينهما » 
فقد شرع علماء كل من الطالفتين إن يؤلفون الكتب في سيل تأييد عقيدتهم 
وتفنيد عقيدة الطائفة الأخرى » وممنى هذا أن القتال ظل مستحراً بيلهما 
غير أنه نعدول من قتال بالسوف والمداقع الى تال بالادله « العقلنة » 
و١«‏ الئقلية ٠‏ .2 


- ١897 ب‎ 


امن مزايا قتال السيف أله ينتهي عادة الى نتيجة حاسمة حيث تتم فيه 
غلية ١‏ احد الفريقين على الآخر > ولس للفر يق المغلوب سوى الاعتراف 
بهزيمته والخضوع لشروط الغالب ٠‏ أما فال القلم فهو لا ,ينتهى الى مثل 
هذه النتيحة إذ هو يظل سيدالا” دون أن يعترف أحد الفريقين بأنه مغلوب» 
ويستمر الحال على ذلك الى ما لا نهاية له على حو ما ذكرناه آنفاً ٠‏ 


أشرنا سابقاً الى طبيغة « الملوى ٠‏ الني ابتلي بها المجتمع العراقي 
من جراء الحروب التي نشبتبين « العجم والروم » حسما جاء في الل 
الدار ج » والواقع أن "تلك « البلوى » لم .يقتصر أئرها على تعخريب اللحضارة 
فقط بل هي ساهمت أيضاً في تخريب العقول * أن المجدال « اللا نهائئي » 
الذي اعتاد العرايون عليه من جراء ذلك جعل بينهم وبين .واقع الحباة 
ححاباً + ومن المؤسف أن هذا النمط من الجدال لا ,يزال منتشيراً في 
أوساط الكثيرين منهم ختى هذه الساعة لا فرق بين أولي الثقافة الحديئة. 
منهم وآولي الثقافة القديمة ‏ وربما كان هذا من جملة العوامل التي أدت 
الى استفحال العنف في الجدل السياسي لدى أهل العراق ٠‏ 


١58 -‏ س 


الفصل السادس 
عهد المماليك في العراق 


( الطور الاول ) 


دام عهد الماليك في العراق زهاء ثمانين عاما » ققد بدأ في عام 
بولاية سلممان باشا « أبو ليلة » وانتهى في عام 14١‏ بعزل داود 
باشا + وكان ممالنك العراق ينبهون مساك مصسر من حيث أصلهم 
ومنشأهم > فهم 1: نوا في الشالي من جور جا > ومنهم من | انى من سلاد 
اش ركس والداغستان وأباظه واللائك » وهى كلها من بلاد القفقاس أو 
مجاورة لها + وكانوا يستجليون أطفاله” كالانكشارية» فبودعون في مدارس 
خاصة بهم لبتعلموا القراءة والكتابة والسياحة والفروسنة وفنون القتال » 
فاذا تتخرجوا أدخلوا في منلك الجيش أو الوظيفة الحكومية ٠‏ 

إن أول من عدني باستجلاب المماليك في العراق هو الوالي المشهور 

حسن باشا الذي تحدثنا عنه في فصل سابق > فقد أراد هذا الوالي - بعد 
أن فد نظام الانكشار ب3(5) أنْ يحول لنفسه حندآ ممختصين .به يستعاين 
بهم ويتعصبون له > فأرسل الى بلاد القفقاس من يأتي اليه منها بالصمبان .٠‏ 

كانت أسواق تفلس يومناك زاخرة بالصسان المعروضين للببع > 
والظاهر أن مع الاطفال كان سن تقاليد أهل تلك الملاد على وجه من 
الوجوه * ومما يجدر ذكره أن الكثيرين من أطفال قفقاسيا كانوا قد 


-_ 


(١)‏ عبدالعزين سليمان نوار ( داود باشأ الى بغداد ( - القاهرة 
ا ل 


- 1١55 
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تركيا ومضر وبلاد الشام » وقد حصل البعض 
منهم هئالك على مناصب رفيعة ومنهم من نال الملك كما رأينا في مصر 


استحلوا 2 عؤود سا يق إلى 


أسس حسن باشا في بغداد دا؟ ة خاصة اسمها « ايج دائرة سي » » 
أي دائرة الداخل » ومهمتها الاشراف على شراء الممالنك وتدرسهم» وعندما 
تولى الحكم من بعده ابنه احمد باشا زاد من استجلاب المماليك والعناية بهم 
حتنى أصحوا قود لا إمستهان بها بمحسث استطاعوا بعد موت سيد هم أحمد 
باشا ان بفرضوا إرا دتهم على الدولة العثمانية وينصصوا أحدهم وهو سليمان 
باشا « أبو ليلة  »‏ والياً على العراق ٠‏ 


نظرة عامة : 
3 ن عهد المالك في العراق على قصره ذا | أهمة بالغة من الناحية 
الاجتماعية ».وفي دأبي أن دراسة هذا العهد تعطينا صوراً قيمة عن المجتمع 
العراقي بوجه عام » والمجتمع البغدادي بوجه خاص ء 

تمسز عهد المماللك عن ها صله وما 55 بشدة التتافس والتنازع على 
الحكم في العراق > فقد كان الولاة قبل عهد المماليك يعون بغر مان 
بصدر من السلطان في اسطنبول .ومعنى هذا أن من يطمح الى الحكم في 
العراق يحب علله أن يبدل جهده في اسطنبول » حيث بحاول استرضاء 
السلطان أو حاشيته من أجل نيل الفرمان » أما في عهد الماليك فقد تشير 
الحال اذ إذ أصبح الفرمان السلطاني قليل: الأثر ف تعبين الولاة » وفي بعض 
الأحبان لم يكن له أي أثر على الاطلاق ٠‏ 


إن الذي كان له الأثر الأكر في نسين الولاة هو ما ينتهي اليه التنازع 
بان المماليك أأنفسهم 5 فأي مملوك يستطيع أن ينبال ولاية بغداد ع أو 
« الوزارة » كما كانوا يسمونها ‏ اذا نمكن من التغلب على منافسه .بطريقة 
من الطرق > وحان بم له ذلك بيجتمع أعمان بغداد وعلماوها سكتدون 


ها +©ةؤأ سه 


عريضة الى السلطان يست رحمون منه أن يصدر أمره في ملح « الوزارة » 
الى المملوك الغالب » وكثيراً ما يستحيب السلطان لاسترحامهم فيرسل البهم 
الفرمان المطلوب ٠‏ 

خلاصسة القول إن مركز الثقل ف تعان الولاة قد تحول من 
اسطنبول الى بغداد » وبحب أن لا شسى هنا أن أعان بغداد وعلماءها لم 
يكن لهم تاثير مهم في هذا التعيين » نهم يحتمعون عاددٌ عندما يطلب 'منهم 
ذلك » وهم مستعدون ان ,بوفعوا على اي عر يضة بضعها بان يديهم المملوك 
الغالب » وقد لا يترددون أن بلهحوا بالدعاء له وبالثناء عله ٠‏ وقد ظل هذا 
دبدنهم حتى عهد متأخر » ولا يزال بعصهم على د يدنهم القديم حتلى 


هد الساقعة ٠.‏ 


معارك المحلات : 


إن الطريقة التى ي أسلفنا ذكرها في أمر تعنين || لولاة أدت الى شحة 
اجتماعة تلفت النظر وهي استفحال المعارك بين محلات بغداد » فقد جرت 
العادة في عهد الممالك أنه حين ينشب نزاع بين فريقين منهم على الحكم 
تقل عدوى النزاع حالا ' الى سكان بغداد » فكل فريق من المماليك يستتحد 
عند النزاع بأصدقائه من رؤساء المحلات وأشقنائهم » وهؤلاء بدورهم 
يستصرخون أهل المحلة » فتهب المحلة سلاحها للقتال الى جانب الفريق 
الذي استتتحد بها » وبهذا تنقلب مادين بغداد ودروبها الى ساحات حرب 
يصول ها شتحعان المحلات على خصومهم من شيحعان المحلات المعادية > 


وقد نزغرد النساء تشجعاً لهم مما يزيدهم حماسا وعنفاً ٠‏ 


من لخصائص المالنك أنهم ينشأون في بغداد مند طفولتهم 9 وكثيراً 
ما تتكون لهم علاقات بريئة أو غير بريثة مع سكان بغداد » وهم بذلك 
ختلفون عن الولاة وكبار الموظفين الدرين كانت اسطول نر سلهم الى بغداد 
في العهد السابق أو اللاحق ٠‏ ان الممالك كانوا بعشرون أنفسهم « بغادة » 


ب أهأا - 


أصليين > وقد يتفرقون بمساكنهم في المحلات الممختلفة ويتعصبون لتلك 
المحلات ‏ كل في محلته النخاصة به فاذا اشترك أحدهم في نزاع التتجأ 
الى جيرانه وأبناء محلته يستنحد بهم » وقد يفعل مثل هذا خصمه ححث 
ستنجد بمحلة أخرى ٠‏ وقد يشتد الأمر آحياناً ,بحيث تنقسم محلات 
بغداد كلها الى فثتين متحارتين تسيل ينهما الدماء كانهما جشسان من 
الأعداءء٠‏ 

المهاليك والانتحراف الجنسي : 

وهناك ظاهرة اجتماعية أخرى بمكن أن تعزو أحد أسابها الى تأثير 
عهد المماليك » وهي ظاهرة النتشسار الاتحراف الجنسي في العراق27© , 
والمماللك حين كان يؤتى بهم وهم صبان الى بغداد » ثم بودعون في المدارس 
الداخلية الخاصة بهم » قد يتعاطون اللواط في ما ينهم أو يتعاطاه معهم 
المعلمون ٠‏ والواقع أن نلك المدارس لم تكن سليمة من الناحية الخلقية ولم 
يكن الولاة يكترانون للا يجري فىها ما دامت تخرج لهم الموظفين الحاذقين 
والقادة الشحعان ٠‏ 

أضف الى ذلك أن اولئك الصبيان المجلوبين كثيراً ما كانوا ,يسخالطون 
سكان بغداد » وهم قد يقعون تحت تأثير الاغراء عند مخالطتهم بعض الفساق 
اللحرفين ٠‏ ويجب أن لا ننى أنهم كانوا في الغالب من أولى الوجوه 
الوسيمة والبشرة البيضاء مما يجعلهم اكثر تعرضا للاغراء من غيرهم ٠‏ ولم 
يكن لديهم آياء برافبونهم وبحرصون على سلامة اخلاقهم > ولهذا كانوا 
ينجرفون في طريق الانحراف دون رادع أو حاء ٠‏ 

وحين يرتقى أحد هؤلاء في كبره الى منصب رقيع من مئاص سب 
الحكومة » يصبح موضع حديث الناس و دهشتهم ٠‏ إن اشم عار في 


» انظر في هذا الموضوع كناب « دراسة فيطبيعة المجتمع العراقي.‎ )١( 
ْ . 99502 #3959 للمؤلف ب بغداد 19556 اص‎ 
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المجتمع العرافي هو أن يكون الرجل ملوطاً به » أو كان ملوطا به في 
صغره » وقد يصفه الناس بأنه ه مكسور العين » لأنه لا يستطيع أن يواجه 
الناس بملاً عشه » وهم بسخرون ويتهكمون عند وصول رجل بهسذه 
الصفة الى مركز دفبع من مراكز المجتمع أو الحكومة ٠‏ ويخيل لي أن 
هذا هو منشأ الفكرة التي راجت في الأوسط الشعسة في يغداد ‏ وظلت 
رائحة حتى عهد متأخر ب ومؤداها أنه لا يرتفع في المناصب الا من كان 
ملوطاً به + فمن المحتمل في تفسير ذلك أن رجلا من فساق بغداد صادف 
أن لاط بأحد صببان الماليك ثم نسنم هذا الصبي في كبره منصياً رفيعاً من 
مناصب الحكومة » وربما صادف وقوع مثل ذلك لرجل آخر » فشساع 
الخير بين العوام وصار عندهم قاعدة عامة ٠‏ ومن طببعة العوام أنهم ميالون 
الى استنتاج القواعد من حادابه واحدة أو عدد فلل من المحوادث ٠‏ 

سليمان « آبو ليلة » : 

كان سللمان باشا « أبو لبلة » أول من تولى الحكم في العراق من 
المماليك > كما أشرنا الله آنفاً » وهو قد توصل الى الحكم اثر فتئة طاحئة قام 
بها الانكشاريون في بغداد وضربوا السر اي بالقنابل »> واستمرت الفتنة ثيلاثمة 
ايام مما جعل الوالى الدي عنته الدولة يفر من بغداد طلساً لللئحاة > 
فاضطرت الدولة الى نعين « أبو لبلة » والياً مكانه ٠‏ 


دام حكم « أبو لبلة » ثلاث عشيرة سنة تقريباً » وهو انما سمي بهذا 
الاسم لتخضه 2 اللل وحروحه » وكان شيك بك الوطأة 0 كل من الصميرا 
بالأمن لا سمما العشائر المتمرد 


الخارجين عله » وقد لقب بألقاب أخرى علاوة على « أبو للة > فكان 
الناس يطلقون عليه ٠‏ أبو سمرة »و «١‏ دواس اليل » و« سللممان الأسد 0 


6 > ولا ابر هى أي مدأ أو دمكه. في ضيرب 


الحديث ) ب ترجمة جعفر باط - بغداد 1955 سا ص 15386 ٠‏ 0 


ل "ةا هس 


ا ا حم أع مام الى ام كاك كا 9 1 
آل ا 2 1 
مما يدلب عق اعحابهم به + ل قويا وق 


العراقي كما لا بخفى * 


ومما بلفت النظر أن هذا الوالي القوي على الرغم مما كان يتمتع به 
من شححاعة وحزم في علاثته مع رعيثه خارج بمته كان في ته ضعيف الارادة 


لكام 
١‏ 


عدة هم م : 
52 في - 


لا أمر له ولا نهي إذ كانت زوجته عادلة خاثون ‏ وهي بنت سيده السايق - 
مسطرة عليه سطرة كبيرة ٠‏ وقد وصف السائح الالماني سور هذه السندة 
ومبلغ سيطرتها على زوجها فقال : إنها لم تنس أن زوجها كان في ششسابه 
مملوكا اوالدها » فكانت مغرورة جداً وحريصة على الحكم » فعمنت أياماً 
خاصة ليراجعها الناس في قضاء <اجاتهم فكانت تحلس في غرفة ويأتى رئيس 
الخصيان الها بالعرائض فتنظر فنها .ونعطى اللجواب » وكثيراً ما كانت تبطل 
الأوامر الني كان قد أصدرها زوجها أو كهيته ٠‏ وكانت لها شارة شسرف 
خاصة هي عبارة عن منديل حربري يتميز بها أنباعها من الذين خدموا في 
عهد والدها .وجدها » فكانوا .بلفون الشسارة على رؤوسهم أثناء المراسيم 
لتسزوا بها عن ساثر الموظفين > وصار على من ,يبريد اقتناء هذه الشارة أن 
يدقع الى عادلة خاتون مبلغاً من المال على سسيل الهدية237 ٠‏ 

مهما يكن الحال فقد بلغ نفوذ الممالك القمة في عهد « أبو لبلة » » 
وأخذ الصبان المستوردون من أسواق تغلسس يصلون الى بغداد بأعداد 
متزابدة فأ سسيث لهم مدرسة مستدامة لسع مائتان منهم * وصار « أبو ليله 1 
بكثر من استخدامهم في وظائف الحكومة > فكان منهم الكتبة والجاة وقواد 
الحاميات كما كانوا من كيار حاشيته أيضًا > فأدى ذلك الى حرمان الامير 
التركية والمغدادية المعروفة من نصيسها الذي اعتادت عليه في جهاز الحكومة 
سابقا * فكان يكفى للصبي المستورد أن بتخرج من المدرسة لكي يحجد 


)١(‏ كارستن نيبور ( رحلة نيبور الى بغسداد ) ب ترحجمة سعاد 
العمري ‏ بغداد 1 اص 535 ل/اة ٠‏ 


بدا 868ؤ مم 


المجال مفتوحاً أمامه في وظائف الحكومة » وهو قد بندرج فيها حتى يصل 
الى ادقى المراتب منها ٠‏ أما الفرد البغدادي فقد صار غير مسموح له بأن 
يدخل سلك الوظفة على أي حال(23 , 


علي وعمر : ظ 

في عام 19/51 أصيب سليمان باشا « أبو لبلة » بمرض لازمه نحو ستة 
أشهر ثم قضى عليه » وكان موته بدابة فترة طويلة من الفوضى ٠‏ 

كان عند موت سلمان باشا سعة رجال مرشتحين للخلاقة من بعده 
بقال لهم » أصحاب الداعية » وكلهم من المالبك » وكان كل واحد منهم 
بشعر أنه أولى من غبره بالحكم »> وكاد التنافس ينهم يؤدى الى الحرب 
وشت بغداد من غير وال فاسدولى الخوف عل السكان » وندخل العلمساء 
والأعمان بغة تسكين الفتتة(" 


استقر الرأي أخيراً أن يكتب الى اسطنبول باسماء المرشحين السعة 
لكي يختار السلطان منهم واحداً ٠‏ وحين عاد الحواب من اسطشول وجدوا 
فيه ان السلطان قد اختار على باشا الذي كان يومذاك متسلما للبصرة » ولم 
بكد يصل هذا الى بغداد ويتسلم زمام الحكم حتى بدأت المؤامرات تسحالد 
ضده من أجل قتله واللتخلص منه ٠‏ 


دامت ولاية على باشا زهاء سنتين قضاها كلها في محاربة العشائر جنوباً 
وشمالاة > وقد حاول منافسوه المتآمرون عليه أن يغتالوه اثناء مروره بالدورة 
عند عودته من محاربة عيدة كب ولكنه نا نم ٠‏ 
وانظر كذلك : : ريجارد كوك ( بغداد مديئة 5 السلام ) م ترجمة فؤاد جميل 
ومصطفى جواد ب بغداد 1951 ساج؟ ص88 * 

(؟) عباس العزاوي. ( تاريخ العراق بين ااحثلالين ) س بغداد 1984 س 
ج17 اص 95 ٠‏ 


ب 128 سه 


ع ع 18 ع 3 
كان علي باشا من أصل ايراني > أي أنه لم يكن من أصل قفقا 


كسائر الممالك » وقد اتخذ خصومه ذلك ذريعة بأيديهم حيث أخذوا 
يشنعون عليه بأنه شيعى وأنه في محاربته للعشائر كان يقسو على الاكراد 
الذين هم من .أهل السئة وينساهل مع الخزاعل الذين هم من الشسعة''2 ٠‏ 
وقد شاعت هذه التهم حوله في أوساط بغداد » وكان أهم مروجيها اثنان 
هما : عادلة خانون أرملة الوزير الراحل > وزوج اختها عمر باشا الذي 
هو من المرشحين السبعة ٠‏ 

واجتمع المتآمرون ذات يوم من عام 97/5 برئاسة عمر باشا فأعلنوها 
ورة شعواء في بغداد وتابعهم سكان بعض المحلات > فاحتلو! القلعة وأخذوا 
برمون السراي بالقنابل » وظهرت المتاريس في طرقات بغداد حتى أصيحت 
المدينة كأنها .في يوم حشسر”* ٠‏ واضطر على باشا أن يهرب من السعراي 
متتكراً بزي امرأة والتحأ دخلا" الى !حدى الدور المجاورة » ولكن صاحب 
الدار لم يراع حق الدخالة حسيما يقتضيه العرف المحلي فأخر عنه» فحاؤوا 
الله وأخرجوه 3 فتلوه ٠‏ 

اجتمع علماء بغداد وأعبانها على اثر ذلك وكتبوا عريضة ذكروا! فنها : 
أن على باشا كان خائناً للدولة > وأنه أراد تسليم العراق. الى ايران > وأنهم 
لم يستطيعوا صبراً على هذه الخانة العظمى. فاتخذوا الاجراءات اللحاسمة 
ضده من غير ان يخبروا الدولة خثسة فوات الأوان » وهم الأن إسثر حمول 
من السلطان ان يعهد بالولااية الى عمر باشا لثقتهم بكفايته والخلاصه للدولة»* 

وجاء الفرمان من اسطئيول بعد حين طقاً للا أراده العلماء والأعان » 
واحثفلت بشداد بنصب عم باشا في الولاية » فمدحه الشيخ عدالرحمن 
السويدي بقصدة كان كل شطر منها بتضمن تاربيخاً » كما مدحه سلسمان 


٠ سستيفن هممسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص 1539 :0/اا‎ )١( 
إفة عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج37 ص ا‎ 


- 86كهؤ -ه 


الشاوي بقصيدة تضمن شطرها الأخير تاربيخًا هو :« وهمت بالعدل والاحسان 
يا عم ١6‏ '* وأشيع ين الناس أن محي الدين بن عربي ‏ القطب الصوفي ‏ 
المعروف ‏ كان قد نبأ بهذا الحادث حمث قال في ٠‏ الشحرة التعمانية » : 
د لك سر واظهار » وصحو وخمار ٠٠٠‏ على خلاف العادة يصير ٠6٠٠‏ + 
فلفظة.ه صحو » 'شير الى اسم علي باشا لأن عددها في حسساب الحروف 
بساوي عدد « على » » وكذلك نشي لفظة « يصير » الى اسم عمر باشا!"' ٠‏ 

ثورات العشائر : ظ 

بدأ عمر باشا عهده بالهجوم على شسيخ الخزاعل حمود الحمد في 
الفرات الاوسط > وكان هذا الشيخ قد استفحل أمره وصار الاتحاد 
العشائري التابع له كأنه دولة مسئقلة يأمر ها وينهى ٠‏ وسار عمر باثا 
على دأس حملة كبيرة الى قرية « لملوم » » وبعد صعوبات غير قليلة استطاع 
أن يتغلغل بقواته في صفوف العشائر الثائرة » وبتغلب على ما أقاموه من 
خنادق وحصون وحواجز » ونشبت اذ ذاك معركة طاحنة استمرت اكثر 
من ثلاث ساعات كان النصر فيها حلفْ عمر باشا فاستولى على سخنام العشائر 
وأموالهم وأوقع فبهم قتلا” وتأسيراً » 'ثم سجد لله شكراً على هذه اللعمة التي 
أنعم بها علد '؟ وعندما عاد عمر انا الى بغداد مدحه الشعراء بقصائد 
منها قصدثان لسليمان بك الشاوي 40 5 


يقول المؤرخ رسول الكركوكلي : ١‏ بعد تملك الحملة المظفرة التي 
شنها عمر باشا على شخ الخراعل » ذاع في انس صيته وعظمت في القلوب 


ْ ٠ المصدر السابق , 04 ص 5ة؟‎ )١( 

(5) ياسين العمري ( الدر المكنون  .)‏ نقلا” عن فؤاد جميل ومصطفى 
جواد في حاشية كتاب ريجارد كوك ( المصدر السابق ) ج؟ ص 89 - 44 * 

(59) رسول الكركوكلي ( دوحة الوزراء ) س ترجمة موسنى بي كاظم 
نورس ب بارولله بدون ناريخ ب ص 5 * 

ع عباس العزاوي ( المصدر السابق ) 1 ض *5 + 


للاأها هع . 


منزلته > وهابه الصغير والكبير » والقادت له العشائر والأهالي وتجنبوا أعمال 
التمرد والعصيان > وهدأت الأحوال وسارت الأمور موضعها الطبيعي من 
السنة الثامنة والسبعين الى الثانية والثمانين » ولكن في هذه السنة ‏ أي سنة 
اثنين وثمانين ومائة وألف هجرية على صاحبها أزكى التحية ‏ بدأ شيخ 
عشائر المنتفق الشسيخ عبدالله يشق عصا الطاعة وويظهر التمرد والخروج على 
أنظمة الدولة وأوامرها » وأخذ يتعرض لا حول اللصرة من مقاطعات » 
ويساجل متسلم البصرة الحاج سليمان أغا النزاع والخصومات »© ولم نفد 
معه النصائح والارشادات »2 وأخفقت وساطة عبدالله الشاوي إذ قأم 3555 
اجتماع ببنه وببن متسلم اليصرة في مدينة الزهور بغية الوصول الى ازالة 
سوعء التفاهم من بان الاين وو* ولم بر الوزير مندوحة من حسم الأمر 
بالقوة م فجرد حملة عسكرية قوية واتسحة راسا نحو البصرة > ولا فاربها 
وصار على بعد ١8‏ ساعة منها عسكر في مكان يسمى ( أم الحنطة ) وما كاد 
يبلغ خبر محيئه مسامع الشسخ المتمرد حتى ارنعدت فرائصه واعتراه الفزع 
والذعر » ولعجزه. وعدم تمكنه من المقاومة والمدافعة لاذ بالفرار وولى الأدبار 


هو ومن معه من العشائر الى " 


وبعد انتصار عمر باشا على * شبخ المنتفق أمر بقل الوسيط عبدالله .بك 
الشاوي إذ 55 له أن وساطته م 59 خالية من خانة » وجيء بالشاوي 
الى « أم الحنطة » لأعدم هتاك + ولا وصل خبر مقتل الشاوي الى عشيرنه 
الكبيرة . العسد . د أعلنوا العصبان على الحكومة وتتجمعوا في منطقة الدجيل 
الواقعة قف شمال بغداد » برئاسة سشيمان بك الشاوي وأخوه سلطان بك 
وهما ابنا القتيل » وصاروا بقطعون الطرق ويتعرضون للقوافل * 
لم ريكد نبأ هذه الثورة العشائر؛ به. الجديدة يضسلء الى عمر باشا في 
. «أم الحنطة » حتى أسرع بقوائه الى بغداد > فوصلها بثمانية أيام مع العلم 


)0 رسول الك ركو كلي ( المصدر السابق ) ص ٠ 55١‏ 
| د غرةؤ سه 


أن المسافة التي قطعها نستغرق عادة ما يقارب العشرين وما ٠‏ ولم يسترح 
عمر باشا في بغداد بل خيم في موفم « المنطقة » بين الكاظمية وبغداد » ومن 
هناك أمر فرسانه باطلاق أعنة خمولهم نحو الدجبل بكل سرعة » وكان 
الوقت ليلا" م فباغت عشيرة اليد ماغتة » حيث وجدوا انفسهم محاطين 
بالعساكر من كل جانب فلاذوا بالفرار وهم فزعين » ووقع سلطان بك 
الشاوي أسيراً فجىء به الى عمر باشا ولكنه آثر الانتحار فأغمد خنحره في 
صداره غظلا0" ٠‏ 


التقاض الأمر : 

بدأ الأمر ينتفض على عمر باشا منذ عام 11/1/97 حبث وفد الطاعون الى 
بغداد ثم أخذ يسرى الى سائر انحاء العراق ٠‏ وقد جاء هذا الطاعون من 
اسطئيول ثم انحدر جنوباً » .وأحذ يقغى على الآلأف من السكان كأنه 
صار عدد الموتى بزداد بوماً بعد بوم ٠‏ واستمر الوياء زهاء سيئة أشهر دا 

أخذ الاغضماء من كان المدن ‏ ولا سيما بغداد ب يتركون سوتهم 
ويتصدولن ٠‏ خامهم في ) الآريا ف بدا كما هى عاد" في كل وباء يحتاحهم » 

م 2 دم في أل د 

وقد كان عمر باشا شرعهم عل ذلك ف أل ل ثم وجد أخيرا أنه 
مضطر أن يفمل فعلهم > فذهب بأهل بته الى مقربة من الاعظمية ونصب 
خامه هناك حتى خفت وطأ ة الوباء ٠‏ 


وانتهزت العشائر ما حل مغداد فحاؤًا الها وعاثوا فنها 0 اتخريا ' : 


)8 ال دأد عيث أنه العثيا , 55 1 ال الطاعة 5 إذ ١‏ ه' اا 2 لحكومب 
لعشساثر 47 وال لهذا سر ل 5 ببق دن ”, 
وجنودها ما يكفى اضيط لأمن اغتتموها : 1 0 غاب 


القط فالعب يا فار »م » 
ولم يكد يستريح الناس من خطر الطاعون حتى نتشبين فثنة في 


٠ 119 المصدر اسايق , ص‎ )١( 


بد 64ؤ سم 


كردستان لزغ ال بابان > والتحا محمد بأشا بأبان الى كريم خان الزندى في 


ابران ستتحد به © فزوده كريم خان بالقوات العسكر به وبالمال والعتاد > 5 
وعاد محمد باشا من ايران على رأس تلك اله لقوات فوقعت بنه وبين قوات 
عمر باشا معركة شديدة هزم فيها وخسرت القوات الايرانية التي كانت معه 
ألاف القتل والجرحى والا بدى20ه٠‏ 

النراع هع ابران : 

كان لهزيمة محمد باشا بابان و للخسائر الفادحة التي ملست بها 
القوات الايراة أسوآ الأثر في كريم خان الزندي » فائه نلقى نأ الهزيمة 
بمنتهى التأثر. وعقد النبة على مواصلة الفتال مع حكومة بغداد حتى النهاية ٠‏ 
ومما زاد في الطين بلة ان عمر باشا استحوذ على أموال الابرامين الذدين مانو | 
في الطاعون في البصرة وبغداد والعتئات المقدسة » فقد كان في النصرة وبغداد 

ها ,يربو على سبعماثة اسرة ابرانية مانوا جميعاً بالطاعون فكانت اموالهم كلها 

من تصيب عمر شا" + وبق إه بش على جاعة من سسكان الكاطمة 
ووضعهم نحت العصا مما أدى الى وقاة أحدهي ”© 

وفي غام هلالا9 أرسل كريم خان جشاً ضكماً بقيادة أخه صادق 
خان سحو الصرة فحاصرها ٠‏ ودام الحخصار ثلائة عشر: :شهراً عانى أهل 
البصرة فبه أشد العناء » وتفاقمت المجاعة ينهم حنى_اضطروا الى أكل 
القطط والكلاب * وصادف ان كان في البصسرة آنذاك رجل من اععان 
الاايرانين هو اليد تعمنة الله الشوشترى فتوسط لدى صادق خان على 


تسليع البصرة كسس شروط انفقوا عليها ‏ وبذا دخل الحصشس الأبراني 
المديئة فاتنحاً ٠‏ 


- 1989 أحمد علي إلصنوفي ( المماليك في العراق ) : الموضيل‎ )١( 
٠ ص 59 ب ه؟‎ 
٠ 9١ص‎ , المصدر السابق‎ )( 
٠ (9؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) يم" ص"؟ه‎ 
5 


الثلم» 11 | !]اع 7 5 كا ا 
مستت حي امي أشوان المور لخن حول معاملةه صادق خان إلى اراك البصرة عند 


فتحها ٠‏ فالمؤرخ البريطاني السر برسي سايكس يشير الى أنها كانت معاملة 
عادلة7'' » ويؤيد لونكريك هذا الرأي بعض التأيد حيث ,يقول : إن 
الايراسين دخلوا السسرة بكل اننظام 3 ولم سمح بأي عنف أو فوضوية 
عند الدخول » غير أن بعض الحوادث الطففة وقعت فعلا + ولكن 
لونكريك ,يضيف إلى ذلك أن الايام السود حلت بالبصرة بعدئذ حين بدا 

جمع الغرامة من السكان فقد التزم الاغنياء بجمع المبلغ ولكن" النقراء هم 
د دفعوه في الحقيقة » فعم الجود وسوء الاستعمال وتفاقم 0 

أما المؤرخ البصري ابن سند فقد أطنب في ذكر المظالم التي أنزلها 
صادق خان في البصرة حنث قال عنه ما نصه : د ٠++‏ فدخل البصرة بعسكره 
وهتكها وفضحها > ولم سق ماما الا ارتكبه » ولم بف شيء مما وعد به 
من العهود » وما ترك نوعاً من الظلم الا تجشسمه » أفعال ولا أفعال التتار » 
وأمر الناس .سب الصحابة جهراً علا على الثابر والمثائر » خصوصاً أبا بكر 


5 0 0 م . . 7 8 ؟ 
و مر وعثمان وعاشه » ونودي بحي على خير العمل ف قبن " 
م1 عم أ : 
لمسدةة لس © باشا ل 


عندما وصل نمأ حصار البصرة الى اسطتئول ب في بداية الأمر - ظن 
المسؤولون هناك أن السبب الاكبر في هذا النزاع مع ايران هو عمر باشا وأن 
عزله لايد أن يؤدى الى عودة السلم بين الدولتين » ولكنهم كانوا يدر كون 
أن عزله لس بالأمر الهين إذ هو فد يعان العصان على الدولة قينأ بعه أنصاره 


0 - ( ولتهندة2 01 لاماقتلظ له ) وعكاتز5 برععروط (1) 
1 .2 ,2 .1701 - 1988 
(؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص89١ ٠‏ 
(؟) عثمان بن سند البصري ( مطالع السعود بطيب أخبار الوالى 
داود  )‏ اختصار أمين الحلواني . القاهرة ا/اااه ا ص١١ ٠‏ 


اكأا اهس 


1 11طضب؟» 


من أللماليئت أو غيرهم وهم ثرون ه 


وفي عام كلالا1 وصل الى بغداد على التوالي م “لانة قواد » ومع “كل 
واحد منهم قوة عسكرية كبير بيرة » وهم : أوزون عدالله باشا والي دبار بكر > 
ومصطفى بائسا الاسبيناخجي والي الرقة > وسليمان باشا اللتجليلي والني 
الموصل ‏ وكان القصد من مجيثهم هو عزل عمر باشا ولكهنم تظاهروا يأنهم 
جاوًا لنجدته في حرب العسجم » وقد انطلت الحبلة عليه حتى أنه أوعز اليهم 
بأن يذهوا الى البصرة لفك الحصار عنها(" ٠‏ 

كان مصطفى باشا الامسيناخحي هو الذي أسندت اليه ولاية بغداد 
وخول أن يقتل عمر باشا اذا امتنع عن 'نسليم الولاية اليه ٠‏ وحين اجتسع 
الرجلان وعرف عمر باشا بأمر عزله أظهر الطاعة ولم يبد عليه أي 
اعتراض ثم غادر بغداد مع جمع من أصحابه وخيم في « اللطقة » في منتصف 
الطريق الى الكاظمية ٠‏ والظاهر أن مصطفى باشا لم يطمئن من هذه" 
الحركة التي قام بها عمر باشا وربما خبل له أن في الأمر مكيدة فبعث قوة 
من الجند ليهاجموا عمر باشا ليلا » وقد تمكن عمر باشا من الهروب غير 
أن فرسه كبا به فسقط على الارض والكسرت رقيتّه ٠‏ "نم عثر عليه أحد 
الجنود فقطع راسه وذهب به الى مصطفى باشا فأرسله هذا الى اسطشول7""؟2 ٠‏ 

أمر الوالي الجديد مصطفى باشا الاسبيناخجي بمصادرة أ أموال الوالي 
القدئل » وكذلك أمر بحاية الأموال من الانشاء زاعماً أنها من أجل انقساذ 
البصرة غيد أنها كانت تتسرب إلى جببه » فضج الناس بالشكوى منه وكتيوا 
الى السلطان فيه ٠‏ أضف الى ذلك أنه كان يضيق على المماليك ويعلن أنه 
بريد القضاء عليهم » مما جعلهم يتسللون من بغداد تدريجاً حيث تجمعوا في 
منطقة غير بعيدة الى الشرق منها » برئاسة زعيم لهم هو عبدالله باشا الكهية > 


٠ أحمد علي الصبوفي ( المصدر السابق ) ص؟5”؟‎ )١( 
٠ ٠5ص (؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج75‎ 


ب ةا سه 


وأخذوا يهددون بغداد ويشئون الغارة على اطرافها مرة بعد مرة » وتمكنوا 
من احتلال بعض المواقع + واننهزت العشائر هذه الفرصة فعادت الى 
ديدنها القديم. وأكثرت عن الغزو والنهب وقطع الطريق : 

وف هذا الوهت العصيب سقطت البصرة سد الحجيش الايراني على نحو 
ها ذكرناه 'آنفا » ولم ,يسع السلطان تجاه ذلك الا أن يصدر أهره بعسزل 
«صطفى باشا من ولاية بغداد مع العلم أنه لم يكن قد مضى عليه فيها سبوق 
نمائية أشهر أو نسعة » وسسيق الوالى المعزول الى ديار بكر مخفوراً » 
وهناك فطع رأسه بأمر امن السلطان * 


التعبئة العامة : 

جمع السلطان في اسطنبول المجلس العام للدؤلة ‏ وهو مجلس 
لا يُعقد الا” عند اشتداد الازمات ‏ وقرر المجلس وجوب إعلان الحرب على 
كريم خان الزئدي » وبذا قندم استفتاء الى شبخ الاسسلام هذه صورة 
موجزة هنه ظ 

«ان زيداً الجائر من سكان بلاد العجم والذي يزعم بأنه وى 
الشاه » قد كون له عصابة باغية من اللصوص والمجرمين ٠‏ وهد شسرعت 
هذه الفثة الباغية :تهاجم بلاد المسلمين واستولت على احدى القلاع الاسلامية 
وفتكت بأرواح المسلمين » فهل يعد ( زيد ) ومن ناصسره من الباغين ؟ 
( فقانلوا التي تبغي حتى 'نفيء الى أمر الله ) » وحسب منطوق الآية الكريمة 
.هل وجب قتال هذه الفثة الناغة واستر جاع القلعة التي اغتصيتها من 
المسلمين ؟ * » فكان جواب شسخ الاسلام على هذا الاستفتاء هو : « سم » 
وجب قتالها والله أعلم » ٠‏ 

وعلى اثر صدور هذه الفتوى أ علنت التسئة العامة في جميع الولايات 
العثمانية » ثم تقرر أن يصدر العفو عن المائيك التعر يد وأن يولى 


7 ادا 2ك 


زعيمهم عبدالله باشا على بغداد » وذلك حرصاً على وحدة الضف تجاه 
العدو المشسترك * ثم وصلت الى بغداد من اسطنبول خمسمائة كس من اللقود 
لسد نفقات الحرب > وجاءت عن طريق الفرات مائة وخمسون سسفئة 


محمد العجمي : 

بقول الشيخ رسول الكر كو كلي في كتابه « دوحة الوزراء » : عندما 
وصل عدالله باشا الى بغداد والما كان الاعتقاد السائد لدى المخاص والعسام 
أن هذا الرجل هو الذي سسنقذ البصرة من أبدي المحم » ولكنه بالنظر ما 
جيل عليه من الميل الى الأنس والطرب : نسي المهمة المكلف بها وانغمس في 
اللنات بتشيجيع من محمد بك العسجمي7") 8 

الواقع أن محمد العجمي هذا الذي أثار البه صاحب « دوحة 
الوزراء » قد لعب دوراً كبيراً جداً في المجتمع البغدادي خلال حقبة غير 
فصيرة » ولابد لنا من الوقوف عنده لندرس شىئاً عن سيرته وشخصيته ٠‏ 

إن محمد العجمى ‏ وكان الغداديون سموئة عنحم متحمد ب جاء إلى 
بغداد منذ عهد عمر باشا » وكان اذ ذاك شاباً أمرد مليحاً » وله صوت 
جميل » وقد جاءت معه أمه ؤاختاه اللتان كانتا على جانب عظيم من الحسن ٠‏ 
واستطاع محمد أن ,يجعل من أسرته هذه شبه جوقة موسيقية » فكانت أختاه 
ترقصان وأمه ننقر على الدف وهو يغلى +٠‏ وكان ببتعاطى مهنة « القمادة » 
أبضًا وريقال إنه كان بفئخر بذلك قاثلا : «ها وصلت الى ها وصلت الله ال 
بهذه الصنعة الشريفة ع9" ٠‏ ظ 


٠ 54١ - #8 أحمد على الصوفي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
٠ ١909 رسول الكر كو كلي ( المصدر السابق ) ص‎ )5( 
٠ ١ا/ص (؟) عشماث بن سند البصيري ( المصدر السابق.)‎ 


58] هس 


بقول ابن سند البصري في وصفه : « ٠0٠‏ قنفقت سوقه في بغداد 
وأقبل عليه أهل الفحور والفساد من أمراء بغداد وأعياتها » ونبه وعظم » 
وصار بتوسط للئاس في قضاباهم » ويرتشي واتهدى اله الهدايا » وداهنه 
أرباب الحاجات > ونفع وضسر » الى أن ضار بعد من رجال الدولة 
وعظمائها » وتقرب من الوزداء وجرى فيهم مجرى الدم من اللحم ونادمهم ... 
وكان فصيحاً منطقاً ب وقسل عدالله باشا صار دويداراً عند عمر باشا > ففنح 
له أبواباً من الظلم ووشي اله على ناش وأخرب دوتهم > وهرب أكثر انسار 
بغداد من حوفهم من شر ععحم محمد » وشاب وظلمه وفحوره شاب > و كلما 
طال عمره زاد شره » وعلمته التحارب طرقاً يضار بها أعداءه يغفل عنها 
الس » حتى أنه ما فقتل الوزير عمر باشا فرح الناس لظنهم أنهم خلصوا 
من شر عنحم محمد وأن ناره قد حمدت » مع أن عمر بأشأ كان للخير أقرب 
وله مآثر حسئة ٠٠٠‏ فما يشعرون الا ومصطفى باشا قربّه الله أكثر من 
قرب عمر باشا » وصار هو مستثاره الأول وأول داخل عليه وآخر خارج 
عنهء ولاثه خازنداريته » وعكف الكل على الخمور والزنا واللواطصسة 
جميع أنواع الفجور والمظالم » حتى أنه للا أرسل السلطان خزنة لصرفها 
على محاربة العجم والخراجهم من البصرة استحوذ عليها ذلك اللعين عحم 
محمد وو* وأيان لأوزير عندالله باشا حسابات ودقائر مسددة بأنه صرفها 
فها » ومن غفلة الوزير عبدالله باشا أنه صدقه واثتمنه > لأن هذا الوزير 
كان أبله ومغفلا” وألكن » ولكن سبحان من أعطاء الوزارة » ومنه ,يعلم 
أن الوزارة لست بالعقول والمعارف بل بالحدود والحظوظ ٠10606٠‏ 


معارك محلية : 


لم ريدم حكم عدالله باثا سوى ستتين إذ ابتلى في آخرها بمرض 
الاستسقاء » وفي شتاء لالالا1 مات فكان مونه إيذاناً بنشوب معارك محلية 


٠ ١8-1١7 المصدر السابق ,ا ص‎ )١( 


ب 3568 - 


ع 
تين 


00 . 
ى غداد ١‏ سكمرت عذدة اشهر ٠‏ 


عا 
5 -. 


كان التنافس على الحكم بعد موت عبدالله باشا منحصراً بين شتخصين 
هما محمد العجمي واسماعيل أغا الكهبة » وانقسسمت ميحلات بشداد الى 
فر بقين متناحر بن حث العصب كل فر بق منهما لاحد المتنافسين ضد خصمه» 
فد وفقت محلات الفضلل والمهدية والقراغول والمدان الى جانب ميحمد 
العجمي * نما وقفت محلات رأس القرية وباب الفسثع والشورجة الى 
جانب اسماعيل أغل' ٠‏ وقد انحاز المماليك الى اسماعيل أغا بوجه 0 5 
أما الانكشارية قد انقسموا الى فريقين > وانحاز المحنود المحليون الى من 
كان يدقع لهم مالا أكثر”'' ٠‏ وصار كل فرييق يكتب العرائض و بجمع 
التواشع لببعثها الى السلطان في سبيل تعبين مرشتحه والبأ عا لى بشداد بدلا من 
مرشح ا خصمه » 


حاول سليمان بلك الشاوي رئسى العسد تهدنة الحالة » وكان ذا 
منزلة محترمة لدى مختلف الطبقات في بغداد » فارتأى أن يسخرج ج المر شحان 
كلاهما م“ : بغداد حتى ينجلي الوضع ‏ قوافقه على ذلك اسماعل أغا غير 
أن محم العحمي أبى وعانيد ٠‏ وكان أهل لدان من أشد أتصار العجمي 
17 وقد اجادلهم الفساوي ذات هرة 
قائلا" لهم بأن مرشحهم لا تقبل به الدولة والباً على بغداد لأنه من الاجم 
فأحابوه بلسأن واحد : م لمكن عحماً » فان الروم عينوا كمسة وزراء من 


العجم وهذا سادس 2 * 


عصية له » لأنه كان يخمرهم بفضله 


)١(‏ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج7 ص 1١‏ الا ء 
(5) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص١8١ ٠‏ 
(5) عثمات بن سند البصري ( المصدر السابق ) ص8؟ ٠‏ 
(5) عباس العزاوي ( المصدر السابق:) ج7 ص7 ٠‏ 


ال 5 


استنحد محمد العجمي صديقه أحمد اغا رئسس « اللاوند 0 الذي 
كان في بعقوبة يومنذاك فأنجده بجماعة كيرة من « اللاوند » > وجاء هؤلاء 
فخموا تجاه مقيرة الشيخ عمر «تقوى بمحتهم أهل مسحلة الممدان ٠‏ 

ومن الجانب الآخر تقوى فريق اسماعيل أغا بانضمام سليمان بك 
الشاوي وعشيرة عقيل اليه » وعبرت عشيرة عقبل دجلة من الكرخ وجعلوا 
متاريسهم على رأس الجسر قرب المولى خانه ٠‏ ودامت المعارك بين الفريقين 
خمسة أشهر نهدت فها الاسواق والسوت » ومسفكت الدماء » وانتهكت 
الحرمات « وكم هن غنى أصبح غفيراً وفقير أصبح فنا 20 ٠‏ واشستد 
البلاء بالمستضعفين من الئاس ٠‏ وصار القتال مشهداً من مشاهد الأسواق في 
كل بوم * 


ولم تهدأ الحالة الا" في شهر أيار عام ه/الإ؟ عندما وصل حسن باشا 
الكر كو كلى وهو يبحمل فرماناً من السلطان بولاية بغداد > ودخل الوالي 
الجديد بغداد بموكب رسمي حاقل فهرب محمد العجمي الى نواحي ديالى 
بمعونة صاحيه أحمد أَعا » ومن هناك صار! يقطعان الطرق :ويغيران على 
غداد ٠‏ 


ولاية حسن باشا الكركوكلي : 

في عهد هذا الوالي استرجعت البصرة من أبدي الايرانيين » ولم يكن 
للوالي أي فضل في ذلك إذ أن الجيش الابراني هو الذي انسحب منها على 
اثر وفاة كريم خان في شيراز * وعاد الى البصرة : شسليها السابق سايمان أ 
بعد أن ظل محصوساً 2 شيراز طلة مدة الاحتلال الايراني لللصسرة ©» 

)0( اللاوند لفظة تركية تعنى الجنود شبه النظاميين الذين كانوا في 
العهد العثماني. يمجندون محلياً , وهم في الغالب من الاكراد أو اللور ٠‏ وفي 


بغداد الآن محلة تعرف ب « خان اللاوند » نسبة اليهم ٠‏ 


- 


لظاهر انه لم بيلق 2 لدنسسة أي أذى وصل إن ألا براسسين أحسوه 


دامت ولاية حسدن باشا في بغداد مدة فصيرة لا تزريد عن ماسة عشر 
شهراً » وقد عانى الأهالي في أثناءها الشى نشي الكثيد من الضيق » فقد استطاع 
محمد العجمي أن يجمع حوا 4 من الاتباع ما يزيد على ١‏ لعشرة الاف وسطر 
بهم على مناطق واسعة في نواحي بعقوبة وعاث بالأمن و ملع سير القوافل 
وقطع الطرق مما أدى الى تعطبل الحاة الاقتصادية في بغداد » وكان له 
ماد في بنداد شي فااين » ولا سيما في محلة اليدان » فكانوا بحراضون 
الأهالي على الثورة ٠‏ والمظنون ان المماليك في بغداد لم بكونوا راضين عن 
ولابة حسن باشا » وهو لبس منهم » فكانوا من عوامل الثورة عليه أيضاً ٠‏ 

وفي أواخر تشسرين الاول من عام هلالا؟ حدثت مشساجرة بين 
شخصين قرب مقبرة الشببخ عمر » فلما سمع أهل المدان بها اخدوه_ ا 
ذربعة ؛ لاعلان الثورة وأخذوا ربصر ذون عالياً مأ بأنهم لا يريدون حسن باشا ٠‏ 
فخشي الوالي مغبة ذلك والتحاً الى القلعة الداخلية متحصنا بها ٠‏ وفي النوم 
الثالي حاين أدرك الأهالي ضعف ١أ|‏ لوالي تجمعوا 2 الطرقات واتنذوا 
المتاريس 35 بدأوا مهاحمة السراي : 

وعندما حل الظلام في عثية ذلك البوم نسلل الوالي الخائف من باب 
القلعة وعبر النهر نحو اجاس الكرخ > واستطاع أخبرآً أن هرب الى ديار 
بكر > وهناك ابتلي بمرض لازمه بضعة أيام نم مات230اء 

كان سلمان أغا في البصرة ة يرقب أحداث بغداد بعين النقظة » وأخذ 
يكاب السلطان مزييئاً له اسناد ولائة بغداد اليه واتعهد أن يقطع دابر الفتن 
فها ويعمل على توطيد الأمن » وبعد مراسلات عديدة اقتتع السطان واصدر 


سي مسي 


)00 المصدر السابق , مم" ص؟8 - 5م ٠‏ 


5 


ٍِ بع ا« الى ا دا نة ا ا ا ا ا 00 ١لا‏ ده 1.0 )١(١‏ 
أمره بتوججه ولاية بغداد الى سلممان أغا بالاضافة الى وظفته الاصلية''' ٠‏ 


إن سليمان أغا هذا هو الذي اشتهر بين الناس فيما بعد باسم « ببوك 
سليمان » - أي سليمان الكبير ‏ وهو من المماليك © ويعتير عهده العصسر 
الذهبىي ايدكومة الممالبك في العراق ٠‏ 


تباي ملسصييا, اي اع م عم ماصع جعي ع اج سس سه م بص 


٠ أحمد على الصوفي ( المصدر السابق ) ص"؟ه‎ )١( 
58أ سه‎ 


الفصل السابيع 
سليمان الكبير 
وظهور الحركة الوهابية 


بدا حكم سليمان الكبير في بغداد عام ١1/4٠‏ ودام اثنتين وعفسرين 
سنة » ونلك مدة طويلة لم يحظ بها والى آخر غيره في تاريش العهد العثماني 
كله ٠‏ وهو انما لقب ب « الكبير » تميزا له عن وال آخر اسمه سايمان 
نولى الحكم فيما بعد » ولكنه على أي حال يستحق هذا اللقب من بعض 
الوجوه © فقد وصفه أحد الذين اختلطوا به من البريطائنين ب هو السسر 
مارفورد جونز حيث قال : « ربما كان سليمان أحسن نموذج وأجد 
لباشا تر كي * فقد ولد مملوكا » فكان على جانب عظيم من جمال الرجال 
وكان في قوامه .ووجهه من المعاني المؤئرة والمنظر الخلاب الألباب 
ما يبعث في النفس الهنبة ‏ ولا سيما عندما كان يلسن اللياس الثر كلسي 
امألوف ٠‏ وكان بارعاً بجمبع الحركات العسسكرية والرياضية براعة 
المتخصصين كما أنه كان مخلصا في عمله متحمساً في القيام يواجاته 


الدئيسة ووه 00 0 


0 بدو من هذا الوصف أن سلبمان الكبير جمع في نفسه جمال الخلقة 
وكفاءة الشسخصية » واجتماع هانين الخصلتين في شسخص يفتعم أمامه الأبواب 


25:0 ستيفن همسلي لونكريك ( أربعصسة قرون من تاريخ العراق 
الحديث  )‏ ترحمة حعفر خياط ‏ بغداد 19515 سا ص ٠ ١51‏ 


- 411 - 


أده ]اا أ 


وبمهد له الطريق نحو النجاح المتواصل » وكثيراً ما يؤئر منظر هذا 
الشسخص في عقول العامة فينسبون اليه أعمالا” لم .يقم بها ويبالغون في 
مدلحه ٠‏ والوافع أن منظر الاسان من ححث وسامته أو دمامته له أهمية 
اجتماعية كبيرة وكلما ازدادت وسامته ازدادت الفرصة أمامه للتجاح ونيل 
المكانة الرفبعة في المجتمع > .والويل لمن كان دمبماً بليدا ! 

صار سليمان الكبير في نظر العراقيين أسطورة 'نحاك حولها المالفات ٠‏ 
يقول المؤرخ ياسين العمري : إن محي الدين بن عربي ‏ المتصوف 
اللشهور ‏ كان قد تنبا ببحكم سليمان اكير وشهد بفضله إذ قال في كتابه 
« الشحرة التعمانية » : « يا رأس الرؤوس ويا نفس النفوس لك 
الظهور » ء فلفظة « الظهور ٠‏ تساويى في حساب الحروف رقم )١1597(‏ وهو 
يرهز الى السنة التي بدأ بها حكم سليمان الكبير حسب التقويم الهجري > 
وكذلك قال ابن عربي في وصفه : ٠‏ فأمر بالمعروف في الأمور وأدار الزمان 
وحوادث الحدثان فقد يقوم بطل قرم لا عطل سيفه حسام قصا » > فلفظة 
د قصا » تساوي في حساب الحروف اسم « مليمان .”'' ٠‏ إن هذه قد 
بعترها أهل زمائنا من قل الأوهام والسخرافات انما هي كانت في ذلك 
الزمان تعتبر من الحقائق التي لا شك في صحتها ٠‏ 


توطيد دعائم الحكم : 
لم يكد سليمان باشا الكبير ,يصل الى بغداد على اثر وليه الحكم حتى 
ابو سوه نسحو ديالى للقضاء على محمد العحمي وعصابئه الدين سنطروا على نلك 
توجه سلممان باشا بعدئذ نحو المخزاعل في الفرات الأوسط » وكان 
هؤلاء قد اغتنموا فرصة الفوضى التى حلت بالبلاد في الفثرة السابقة 
)١(‏ ياسين العمري ( غرائب الأثسر في حوادث ربع القرن الثالث 
اعشر )2 الموصل ١95٠١‏ يا ص؟5 * 


الا هس 


فسبطروا على منطقة الفرات الأوسط زهاء ثماني سئوات برئاسة شيحهم 
حمد الحمود ٠‏ واستطاع سليمان باشا أن بخضعهم لأمره بواسطة قطع مياه 
النهر عنهم دون أن يبريق قطرة دم واحدة > وقد كافأه السلطان على ذلك 
بسيف مرصع القبضة وثوب من السمور الفاخر ٠‏ وفي عام 11745 اتوجه 
سليمان باشا نحو كردستان لاخطاع 'نورة قامت هناك » فالتسحاً المتصرف 
الثائر محمود باشا بابان الى ابران > وعين سلممان باش) مكانه ابراهيم بلك 
بابان * وابراهم هذا هو الذي أسس بلدة السليمائية > وهو انما سماها 
بهذا الاسم نسية الى ولي نعمته سليمان باشا الكير”'؟ ٠‏ 

إن هذه الموفقيات التي نالها سليمان باشا في بداية حكمه جعلت مهابله 
تزداد وقعاً في النفوس > فاستتب الأمن في أنحاء البلاد » وانتظم سير 
القوافل » وراجت الأسواق ٠‏ وجمع سليمان باشا من الداخل والمخارج أئف 
مملوك وأخذ يدر بهم تدريياً متعنا للكونوا أهلا” للاعتماد عليهم عند اللحاجة » 
ثم عين للانكشسار يبن ضماطاً اختارهم بنفسه ووزعهم على مراكز الفرات 


الأوسط والخالص بدلا" من إبقائهم متجمعين في بغداد2 ٠‏ 


مساءئ 5 مكناته ه 
سس يها سق فيك ف 
٠‏ دن 9 


لم تقع حادثة شغب في بغداد طبلة عهد سلمان الكبير سسوى مرة 
واحدة » وهي حدثت من جراء فحط شديد حل بالبلاد في سنة كهلا؟ ٠‏ 
ففى نلك السنة شح الماء في الأنهر كما شحت الأمطار فارتفعم سعر وزنة 
الحنطة في بغداد الى لماسة فروش9) » وهص_ذا سعر كان يعشر في نلك 


١98:9 أحمد علي الصوفي ( المماليك .في العراق ) ب الموصل‎ )١( 
ْ ٠ ص :6 الرة‎ 
٠ ١98ص‎ ) (؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق‎ 
59؟) رسبول الكركوكلي ( دوحة الوزراء ) ل تنرحمة موسى كاظم‎ | 
* 1895 نورس ب يروت بدون اتاريخ ا ص‎ 


ب 9لا هس 


الأيام غالياً جداً لا ,يقدر عليه الا القليل من الناس © فعمت المجاعة وانتشرت 
الأمراض حتى تراكمت جئث الموتى في الطرقات > وأكل البعض الجيفة 
وامتصوا الدماء ه 

حاول الوالي أن بخفف من وطأة المجاعة على أهل بقداد » فأمر 
باخراج ما كان في مخازن الحكومة عن الشعير الذي كان معدا لعلف 
الخل » وفر“قه على الفقراء » فلم يجد ذلك نفعا(؟ ٠‏ فأخذت ضرخات 
الثورة تنتشر في محلات بغداد واغتتم الاشقاء الفرصة صصاروا يصولون 
ويجولون كدأبهم في مثل هذه الحالة ٠‏ وأخرج أهل باب اليم علم 
الشمخ عدالقادر وساروا به متظاهرين © وايعالت الأصوات بشكم الوالي 
والهتاف بعزله ٠‏ ثم تقدمت الجموع نحو السر اي بغية الهسجوم عله ولك 
الوالي لم يضعف لهم أو يستسلم بل أمسر جئوده يفتح النار عليهم » 
سقط منهم عدد من القتلق وفر البافون ٠‏ ولم يكتف الوالى بذلك بل أمر 
. بالقاء القض على الرؤساء الذين حرضوا على الشف » فصلب بعضهم 
فوراً » لكي يكونوا عبرة لغيرهم » وسسجن آخرين منهم + أما الرجل 
الذي كان يبحمل علم الشبخ عدالقادر فلما أمسكوا به وجدوا في عقله خللا" 
فاكتفوا بنفنه الى البصرة0؟2 ٠‏ 

سليمان الشاوي : 

لا يتم الحديث عن عهدٍ سليمان الكبير في العراق ما لم نتطرق الى 
شي ع من سيرة الحاج سلممان بك الشاوي > نهذا الرجل في الوائع . ستحق ' 
أن سخصص له بحث قائم بذانه » فسيرنه نعطينا صورة واضحة لا كان عليه 


الحتمع العراقي في ذلك العهد من وضع عحيب ٠‏ 


)١(‏ عثمان بن سند البصري ( مطالع السعود بطيب أخبار الوالي 
داود ؛ ‏ اختصار أمين الحلواني ‏ القاهرة ١/11ثه‏ ا ص 595 ٠‏ 
(؟) رسول الكركوكلي ( المصدر السابق ) ص ٠ ١85‏ 


1# سس 


كان الحاج سليمان يجمع في ننه صغات ل لبر 0 
فهو كان رس عشيرة كبيرة هي عشيرة العبيد » وكان كذلك شاعراً من 
شعراء القريض وعالا لغوياً ومؤلفاً"'' » علاوة على كونه-من المقربين الى 
ولاة بغداد وكثيراً ما كان يتولى لديهم منصب « باب العرب  »‏ أي إدارة 
شؤون العشائر ‏ وقد أشرنا في الفصل السابق الى الثورة التي كام بها في 
عهد عمر باشا انتقاماً لمقتل أببه والى الدور المهم الذي اضطلع به بعدثتر 
اثناء اشتداد المعارك بين محلات بغداد حمث انسحاز الى جانب اسماعيل اغا 

ضد محمد العجمي ٠‏ 
ظ وفي السنوات الأولى من حكم سليمان الكبير كانت العلاقة ببنه وبين 
سلممان الشاوي متينة جداً » وقد نوسط الحاج سليمان لدى مشايخ الفرات 
الأوسط فجاء بهم الى بغداد لتقديم فروض الطاعة الى الوالي”"؟ ٠‏ وظلت 
العلافة بينهما متينة حتى عام ١785‏ إذ تو ثرت فحأة ثم انقطعت » وغادر 
الحاج سلسمان بغداد غاضياً فانضمت الله عشسير'نه وأحذ بعيث بالأمن 2 
نواحي اللخابور ٠‏ 

اختلفت أقوال المؤرخين في تعليل هذا النراع الذي نشب بين الرجلين» 
فالشيخ رسول الكركوكلي يقول : إن الحاج سليمان الششاوي سلك مع 
الوالئ مسلك التكبر والعحب بالنفس والانائية » فشمخ واتجبر > و كثيرا 
ما كان بتطاول بالكلام على الوالي ويسمعه ألفاظاً غير لاثقة » وطاءا نبهسه 

الوالي كناية وتصصريحاً فلم يقد معه مسسيء من ذلك بل ارداد غروداً 
وطشاً » بضاف الى هذا مثاواً: اللحاس ملبمان للمهر داز أحمد أغا ذي المنزلة 


و جننه مسدب اوسرد سن 


الرزقبعة » وقامه الحط من قدره حسداً منه وغيرة » كأنه يجهل أن شرف 


)3( عباس العزاوي ١‏ تاريخ الدب العر بي قٍ العراق ) مم بغ سداد 
153 اج؟ ص١5‏ 55 ٠.‏ 


زه سنتيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق:) ص98١ ٠‏ 
01 5 


المرء بالفضل والأدب ولبس بالأصل والنسب » فاضطر الوالي بعد أن فرغ 
صبره الى نفيه من بغداد للتخلص من ثرثرة السانه 990606 ٠»‏ 

أما أحمد على الصوثي صاحب كتاب ٠‏ الممالك في العراق » فبعزو 
النزاع بينهما الى سسب آخر هو أن الحاج سليمان الشاوي كان يحتقر في 
قرارة نفسه المماليك ويعشيرهم غاصين سرقوا خيرات اللاد وتحكموا فنها 
رغم أنف أبنائها » ولم يكن يتكتم في انتقاد حكمهم والشكوى من ظلمهم 
واستبدادهم » وقد اشتدت نقمة 4 الحاج سلسمان حين رأى أحمد' أغا المهردار 
وهو المملوك المغمور يسيطر على الأمور في بغداد » فاستنكف المعحاج سليمان 
وهو الشسي العربي الكبير أن يسير في ركاب هذا المملوك القذر الحقير''' ٠‏ 

وهناك مؤرخ “الث بجع الس الى ما هو أعمق من ذلك فقول إن 
الوالي سليمان الكير كان قد وضع خطة مكتونة لحعل الادارة كلها بأيدي 
المماليك والقضاء على نفوذ أبة جماعة أطرى 1 فقام بابعاد زعماء الاتكشاربة 
والعرب والأكراد » واستغل اشتداد الخصومة بين مهرداره أحمد أغا والحاج 
سادمان فانيخذ ذلك ذريعة لابعاد الحاج سليمان » ولم يكن .يعرف مكنون 


لمن ْم السب 


لسمر ‏ كه الطهر . إل إأإعصشي 


الشاوي ثائرا : 

أمضى الحاجح سلمان الشاوي 2 الخابور نضعةه أشهر اباتع لقتال 
الحكونة » وقد التفت حوله عشيرته العبيد كما انم اليه كل متشارد أو 
هارب هن مختلف القرى والمدن » وأخذت قوانه نعيث بالأمن شما بين 
الخابور وضواحى بغداد حتى أصبحت الطرق والسساتين حول بغداد غير 


. لديا‎ - 1١8١ رسول الك ركو كلي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 

(0) أحمد علي الصوفي ( المصدر السابق ) صركه  ٠‏ 

(؟) عباس العزاوي ("تاريخ العراق بين احتلاليل  )‏ بغداد 1١9554‏ 
جك ص 41١‏ : : 


- ؤ١اله‎ 


أمئة . وفي عام 1/46 وقعت ممركة مهمة بين قواته وجيش الحكومة 
القرب من الفلوجة انتصر فيها على الجيش انتصارا ساحقاً + وبعد مرور 
شهر واحد على معركة الفلوجة وصل الحاج سليمان بقواته الى ضواحي 
بشاد الغرية ونزل عند قبر الحلاج القريب من الست زبيدة > فانقطعت 
السيل واتتشسر الذعر بين سكان بغداد وظنوا أن مدينتهم ستسقط قريباً في 
ايدى العشائر ويشيع النهب والقتل فها ٠‏ 


أسرع الوالي بجمع من استطاع جمعه من اللجنود > وأمسر بتتجنيد 
الكثير من سكان بغداد » وتمكن أخيراً من دسحر العدو » وقد أبدى 
تابون من إسكان الكرخ إسالة في الدفاع لا تنكر » مما اضط ر الحاج 
ن الى الاسحاب نحو الدجيل ثم ذهب الى* شفاثه-» ومن هناك التداأ 


دخيلاة الى 'نويني شيخ المنتفق ٠‏ 


سارع الشيتم 'نويني الى اتأييد الحاج سليمان © وكاتب حمد الحمبود 

شخ الخزاعل لتكوين جبهة عشائرية قوية ضد الحكومة ٠‏ وقد نم تكوين 
تلك البجهة فعلا” حتى قبل عنها إنها كانت أخطر ثووة عربية قات في وجة 
حكومة المماليك في العراق”" + وأرسل الس *وبني فسماً من خالة 
المنتفق الى البصرة فد خلتها واستولت على السراي > وبعد بومين دخل 'بويني 
اللصرة مع خسة الاف من رجاله فاعتقل رؤساء الدوائر الحكومية وضباط 
الاسطول وصادر أملاكهم وأموالهم كما فرض على سكان ألصرة غرامة 
.رها ستة الاف تومان » وبذا صارت في البصرة حكومة عربمة قلة9"© + 


لق ستيفن همسلي لو نكريك ( المصدر السابق ) ص ٠ 5٠٠١‏ 
إفة أحمند علي الصوفي ( المصدر السابق ) ص57 ٠‏ 
(؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص ٠ 7١1‏ 


كلاؤا هس 


في شهر آذار من عام 91/41 توجه سليمان باشا على رأس جيش كبير 
نحو البصمرة عن طرربق الفرات ٠‏ وفي 1 تشرين الاول وفعت المعركة. 
.الفاصلة بين الفريقين في موقع « .أم الحنطة » قرب البصرة » وقد استخدمت 
العشائر فها المدافم وأبدى فيها سليمان باشا من الحاعة والاقدام شما 
كثيرا اذ سل مسفه وأخدذ يصول ويحول بين الصفوف ٠‏ وائتهت المعركة 
باتتضاره ويتحصوله على غنائم لا تحصى ٠‏ 


وأصدر سليمان باشا أمره بعزل “وبني من مشسيخة المتفق وعين مكانه 
حمود السعدون » وكذلك عزل حمد الحمود عن مشسححة الخزاعل وععن 
مكانه مسن الحمد ٠‏ أما الحاج سليمان الششاوي فقد تمكن من ١‏ لغراد وبقي 
فار" مدة ثم طلب العفو من الوالى فعفا الوالى عنه وأعاد اليه أملاكه وأمره 
بالآقامة 2 مقاطعانه الوافعة عرب بغداد 2 موضع يقال له « تل أسود 6 * 

ظل الحانج سليمان في « تل أسود » حتى عام *ؤل/ا > ففي هذه السنة 
عاذ محمد العحمي دن يران فحاأة والتحاً د دخلا ٠»‏ عنده حسب التقالد 
العسا: ثرية » وهنا صار الحاج سليمان في موقف حرج لأ يدري كيف يخرج 


00 لإحم] اأي م ع "زاله 


» فلس من الهين عليه أن برفض « دخالة » من التسحا اليه م وكدذلك 
بس هن الهين أن يكون عرضة لغضب الوالي علي ! 

أرسل الوالي البه ,يطلب منه تسليم « دخله » > فأخذ بماطل في اجابة 
الطلب مما حمل الوالي على أن يوجه اليه حملة بقبادة الكهية + وام بحد 
الحاج سليمان تداه ذلك سوى الهرب نحو الصح راء ميع « دخيله » 
العجمى » وقد خسسر من جراء ذلك كيرا . من أمواله ومواشيه' أأوانه 
أثر تحمل اللضارة المادبة على حمل اللخسارة المعتوبة ٠‏ 


استطاع محمد العجمي أخيرا أن يهرب عن طريق الصحراء الى مصر 


٠ ١55 رسول الكركوكلي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 


ب ث/الاة هه 


- حبث مات فنها تل وذهب الجاج.سليمان. الشاوي الى فومه :في الخايؤر ٠‏ 
وفي عام ؤهلا؟ اغثاله أحد أقرباه"؟ » فاستراح وأراح ! 


ظهور الحركة الوهابية : 

في عهد سليمان باثا الكبير استفحلت الحركة الوهاسة في جد ».ونم 
لها احتلال الاحساء » وأخذت تهدد العراق “تهديدا خطيرا ٠‏ ولابد لنا في 
هذه المناسة من ذكر ثىء عن بداية هذه الحركة وسادثها الاساسية ٠‏ 2 

سلميت الحركة الوهابية بهذا الاسم نبسية الى مؤسسها الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب”؟) وقد وألد هذا الرجل في « العسينة » من قري 'نجد في عام 
وما ع وكان أربوه فاضي القررية فنشسا 2 بيثه ديسة 3 وم دراسته الدينة 
قُ مكة والمديئة واليصرة 0 وقد ظهرت عليه أولى بوادر. التحديد الدبني 
2 حاجانهم فأنكر ذلك عليهم واعشره إشراكا بالله 3 وحين سواء الى النصرة 3 
وشاهد انهماك سكائها في الشفاعة والتوسل بالقبور » أخذ يلتقدهم بعلف مما 
أثار اسشياء البعض ملهم فأخذوا يضايقونه > انم طر دوه عن النمصرة »> كاد 
بموت في الصحراء: من العطش ٠‏ ا 

كان الس يعتقد اعتقادا جازما أن مبدأ الشفاعة والتؤسل بالقبور من 
الامور الماففة لعقدة التوحيد الاسلامية » غَاللهَ يفول في كتابه : « واذا سألك 
عادي علي قاني قرربب أجب دعوة الداعى اذا دعانى 6 » وبقول كذلك : 
د وان المساحد لله فلا مدعوا مع الله أحدا » > وف القران آبات أخرى 2 
مثل هذا المعنى إذ هي نحض” الناس على أن يكون تتؤسنلهم الى الله ودعائهم له 

٠ ١١؟ص عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج7‎ )١( 

59 ان الوهابيين أنفسهم لا يرتضون هذا الاسم لهم ', فهم يسمون 


أنفسهم ل المو حداين » 2 وقد جرينا في. هذا الكتاب على الاسم الشائم لهم 
وهو الاسسم المستعمل في أكثر المصادر التاريخية ٠‏ 


لاا - 


وحده » فلماذا ييخالف المسلمون ما جاء في القرآن اذن !! 

كان الشيخ محمد يعتبر الاضسرحة التي اعتاد المسلمون على تقديسها 
وزيارتها هي كالاوثان التي كان أهل الجاهلية يسدونها من دون الله » 
فالناس ,برجون من المدفونين في نلك الاضرحة أن يتشفعوا لهم عند الله 
ويقربوهم النه زلفى » وهذا في نظر الشبخ محمد هو نفسه ما كان أهل 
الجاهلية يفعلونه تحاه الاوثان ٠‏ 

لقد ملكت هذه الفكرة عقل الشيخ محمد حتى صار لا برى في الحماة 
سوى هدف واجد هو ارجاع الناس الى الفطرة الاسلامية الآولى وهي عبادة 
الله وحده وئرك عبادة الاضرحة ٠‏ والواقع أنه لم يكن أول من فكر بمثل 
هذه الفكرة ٠‏ فقد سبقه اليها ابن تيمية قبل خمسة فرون » ولكن الفرق 
بنهما هو أن ابن تيمية نادى بالفكرة في بيئة حضرية فلم ينجح ,ما نادى 
محمد بها في بيئة بدوية تجح انجاحا عظيما ٠‏ 


في عام 19/0 ذهب الشبخ محمد الى « حريملة » من قرى نجد وأخذ 
يعلن دعوته فبها > فتابعه البعض من سكانها يشما عارضه الأخرون > وبهل/ 
انقسم أهل البلدة إلى فر بقين متعاد بين » وكاد خصومه يقتلونه أولا هر 


من القرية وذهابه الى قرية ٠‏ العينة » التي ولد ها > وهناك أزره أميرها 
عثمان بن حمد وزوجه بأخته جوهرة »* 

بدأ الشسخ محمد يطبق مادئه في ملك القرية عمليا فأمر بقطلع 
الاشجار الي كانت مقدسة لدى العامة .» وذهب بنفسه يحمل معولا لقطع 
الشحرة الرئسية التي كانت أكثر قدسية من غيرها ٠‏ والتفت بعدئد الى 
ضريح مقدس في انجد غاية التقديس هو قبر زيد بن الخطاب الذي قتتل 
هناك أثناء حروب الردة - وهو أخو الخليفة الثاني عمر ‏ فذهب الشيخ 
بصحية سكمائه جل من أبامه بية هدم ريع »أمخرج اليه سكن ار 
المحاورة السحولوا دون مراده فلم يوفقوا » وأخذ الشبخ المعول + مده فهدمهء 


لاا - 


وقد توقع العوام 'أنه سيصاب بمصية آثناء اليل جزاء انتهاكه حرمة الضريبح 
المقدس ولكنهم أبصروه في الصباح التالي .وهو بتمتع صحة جدة20 ٠‏ 

التحالف مع ابن سعود : 

في عام 19/48 اختلف محمد بن عبدالوهاب مع أمير حريملة فخرج 
منها لاجتا الى قرية أخرى هي قرية « الدرعية » التي كان يحكمها الامير 
محمد بن سعود ٠‏ ويشنّه الوهابون هجرته هذه بهجرة النبي محند من 
مكة الى المدينة * 

حالف الشيخ محمد ابن عندالوهاب مع الامير محمد بن سعود وتعاهدا 
على أن يكونا يدا واحدة في نشسر الدعوة الجديدة ومكافحة خصوميا » 
وكان ذلك ايذاثا بتحول الدعوة من طورها السلمي الى طورها الحرني ٠‏ 

أدخل الشبخ محمد في عقول أتاعه مبداً الجهاد المقدس باعثباره أهم 
الفروض الدينيه > ويدا وضع إصيعه على النقطة الحساسة في المجتسع 
البدوي وهي الغزو والغشمة > فصارت القائل تتهافت عل الانضمام الى 
الدعوة الجديدة » وكان كل صر تثاله الدعوة في غزواتها يزيد من عدد 
أتباعها ومن حماسهم لها * 

ومما يحدر ذكره في هذا الصدد أن ما جاءت به الدعوة الجديدة من 
استتكار لعقدة الشفاعة وتكفير لاصحابها كان عاملا مهما في نسداحها > فهو 
قد أعطى لاتباعه ححة لاغزو المخالفين لهم باعتبارهم مشر كين نحل دماؤهم 
وأموالهم واساؤهم ٠‏ أضف الى ذلك أن البدو بطسعتهم لا يهتمون بعق.دة 
الشفاعة كما بهتم بها الحضر > فهم م يتعودوا عل الوساطة في حاتهم 
الاجتماعية » ولس لديهم حكام مسشدون كما هو الحال عند الحضير » واذا 


)١(‏ عبدالله فيلبي ( تاريخ نجد وتاريخ الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
السلفية ) ب نرحمة عمر الديراوي ‏ بيروت بدون تاريخ ص/ا؟ ٠‏ 


اا»عما سه 


0 ألدا اللي هار 41 ١‏ سكا الشفاعة و يستحسوا له 
ل يفهموا المبدا الوهابي في استنكار الشه 2و سوق 

من غير صعوبة ٠‏ ولعل هذا هو السب بب الذي جعل الدعوة الوهابية يسهل 
انتشارها بين السدو سما هى من الصعب انتشارها بين الحضر »> إن الفرد 
الحضري الذي اعتاد على الشفاعة في علاقاته مع حكامه يصعب عليه أن 
ستغني عنها في علافاته مع ربه * يمكن القول بوجه عام إن ١‏ كثر العقائد 
والطقوس الموجودة لدى العامة هى صدى لعاداتهم وعلافاتهم الاجتماعة « 
م بأني رحال الدين بعك يك فؤيدون العامة سما يعتقدون وما يفعلون 0 


بين الملحاسن والمساوىء : 


بقول ابن سند اللصري في وصف الحركة الوهاببة ب وكان معاصراً 
لها تقرياً .ب : « ومن محاسن الوهابيين أنهم أمانوا البدع ومحوها + ومن 
محاسنهم أنهم أمنوا البلاد التي ملكوها » وصار كل ما كان نحت حكمهم 
من هذه اللراري والقفار يسلكها الرجل وحده على حمار بلا خفر » 
خصوصاً بين الحرمين الشريفين ٠‏ ومنعوا من غزو الاعراب .بعضهم على 
بعض » وصار جميع العرب عسلى اختلاف قبائلهم ب من حضرموت الى 
الشام - كاب اذ ان أه لاد رجل واحد » وهذا سسب سوتهم في تأديب 
القائل والسارق والتاهب الى أن عدم هذا الشر في زمان ابن سعود » واثثقات 
أخلاق الأعراب من التوحش الى الاسانة ٠٠٠‏ فكأنم جعلوا تأمين الطرقات 
ركناً من أركان الدين ٠‏ ويلفهم عقلا من سباستهم أنه اذا فنقد القائل 
والسارق والئاهب فأي سمب يملع الناس من الاشتغال بالزراعة أو التحارة 
أو اد قتناء المواشي في النادية المخصة للتكسب مر ن ألبانها وأصوافها وجلودهاء 
واذا اشتغلوا بالكسب الحلال فلا يسرفون 5 ينهمون ولا يقتلون » فكأن 
المسألة شسهة بالدور.ية أي متى و جد الامان ارتفع السارق والقائل 
لاشتغالهم بمعاشهم الحلال ومتى اشتغلوا بالحلال ىو أجد الامان > ولكن هذا 
الدور منفك الحهة > ولولا ما في |١‏ لوهابين من هذه النزعة أعني نزعة تكفير 


اما- 


.17 أ 00 اه 


من عداهم لملكوا جميم بلاد الاسلام وأدخلوهم نحت حالمهم بطوعهم 
واحشارهم ق3 ولكن رلدصيمصس هده النزعة أبغضتهم الآمم وتسلطت غليهسسم. 
الدول همه ع9(6؟ ه 

ان هذا القول الذي جاء به ابن سند هو تحليل اجتماعي لا بأس 
به م ولكننا : 1 ستطنء منافشته من :احتين : الاولى أنه اعشر نزعة 1: لكف لدى 
الوهابيين من أسباب فشلهم وبغض الامم لهم > وقد نسي أن هذه النزعسة 
هي النى أعطتهم الححة المشروعة لقتال المخالفين لهم كما أشرنا اله 
آنقاً ‏ ولولاها لما تهافتت القبائل السدوبة على الدخول في البعوة وآبدت فها 

ومن الناحة الثاسة بقول ابن سيك إن فسوة الوهابين 2 تأديب الناهب 
والقاتل هي التي أمنت الطرق في الصحراء » وهذا رأي لا يمخلو من وجاهة 
ولكننا مع ذلك نستطع أن نقول إن القسوة في التأديب لا تكفي وحدها في 
هذا الشأن » فالمدو الذين قامت ثقافتهم الاجتماعية على الغزو واللهب منذ 
قديم الزمان لا يمكن أن يتركوا ذلك ما لم يجدوا مجالا آخر يبعوضهم 
عنه على وجه من الوجوه * 

الوافم ان الدعوة الو هابية أشغلت الندو بغزو أوسع نعطافاً وأكثر 
غئماً مما كانوا قد اعتادو! عليه من سل « إنها فتحت أمامهم المحال لغزو 
البلاد المحاورة بدلا من غزو يعيصهم سَضًا > فانثالوا على تلك الملاد بغلمون 
منها ما لم يكن يحلمون به في غزواتهم السابقة » وذلك بالاضافة الى ما دوف 


ذه .2ه !أ 


دمع أعة" 0 هه عماء 3 0-2 8 5 كان 7 
دوراب نه من عنام لسر الى تع لما الشر دوس + 


إن البدو بوجه عام لا يمكن أن يتركوا عادة النهب والغزو ما داموا 
بدو » انما تتحول نلك العادة عندهم من صودة إلى أخرى : 


٠ 82-8١ص عثمان بن سند البصري ( المصدر السابق )؛‎ )١( 


35 0 


كان الامير محمد بن سعود قد توفي في عام 50ل/ا! فخلفه على الامارة 
ابنه الاكير عبدالعزيز » وقد سار هذا على سيرة أمه في التحالف والتعاون 
مع الشمتم محمد بن عبدالوهاب لنشر الدعوة التجديدة بالسيفف > وثال 
في هذا السسل انتصارات عديدة جعلته سيد الصحراء ٠‏ 


ومنذ عام 11/4٠‏ أنخذ التخطر الوهابي يهدد العراق > فقد ظهرت على 
الحدود من ناحية الصحراء -جماعات وهابية وسمت ابلها بشارات بارزة 
وهي تحمل رقاعاً دينية غريبة » وصارت تغزو مراعي الظفير والمنتفق 
والشامة ٠‏ وكذلك أخذ الدعاة الوهابيون يتسللون الى العراق يحاولون 
نشر الدعوة الحديدة في أوساط العشائر والمدن > فكانوا يرتادون مضائف 
الشبوخ في الفرات ليخطبوا فيها ويستغلوا العداء اللوجود لدى العشسائر 
ضد الحكومة العثمانية ووالى بغدان"'؟ ٠‏ 

وفي المدن بدأت الدعاية الوهاببة تنتششر هنا وهناك فتؤثر في بعض 
الافراد لا مسما في رجال الدين السنين > وأخذ الجدل يظهر ينهم فمنهم 
من وجدوا في الدعوة الوهابية تنقبة للاسلام من البدع المستحدثة وعودة الى 
سنة السلف الصاليح فحذوها » ومنهم من وجدوا فها انكاراً لفضل الاولماء 
وكراماتهم فشجيوها ه 

ببحدثنا المؤرخ الموصلي ياسين أفندي العمري عن أحد القضاة ف 
أيامه أنه كان مجاهراً بعقدانه « السلفية. » وهو ملا محمد ابن ملا أحمسك 
الموصلى المعروف بابن الكولة » وقد كان هذا الرجل قاضياً في ديار بكر 
لم تثقل الى بغداد في عام 1984 > وعند مروره بالموصل في طريقه الى مقر 
عمله الحديد أخذ يرتاد ديوان آل الحليلي فيها وكان لا يتكتم في الانكار 


٠ ؟١١ص‎ ) سثيفن همسلي لوتكر بك ( المصدر السابق‎ )١( 


149 اس 


على لاء كا( سمخ عدا لقادر “الكلاي. والشك مى الد, 5 7 
0 2 أي ل سه 3517 2 بر أن “قي 


9 3 : إنه 5 حصل سده صندوق الشسخ عدالقادر لأوقده باللار 
وغلى عليه قهوة ٠‏ ويعلق باسين العمري على ذلك قائلا ,أن هذا القاضي 
اذا ذهب الى بغداد فسبطر ده حاسها الشيخ ع.دالقادر أما اذا سار الى الروم 
فسوف يتلقاه الشيخ محي الدين وربما قتله أو أعاده الى فقره وضعفه ٠‏ 
وقد وقع ما تنأ به ياسين العمري فعلا" > إذ لم يستقر القاضي في بغداد سوى 
شهرين > ثم نفاء منها واليها سلممان باشا > « فخرج منها خائفاً يترقب ٠٠٠‏ 


ونوجه الى بلاد الروم وقد وهنت دعوانة وضعفت همته 1106 


بدابة العداء مع الدولة : 


2 عام كهلاؤا وردت الاخار الى بغداد أن الامير عبدالعز يز بون سعود 
استولى على منطقة الاحساء التي تتاخم العراق من الناحبة اللجنوببة » واحتل 
القطيف والعقير حتى وصل ساحل الخليج » وأشيع عنه أنه عند احتلاله 
تلك المنطقة قتل نحو ماثتين من العلماء فها'"؟ ٠‏ ومن السانى الآخر ألخدذ 
ابن سعود يهدد طريق الحج مما جعل شرريف مكة يكتب الى السلطان 
يستغيث به » فأرسل هذا الى والى بغداد سليمان باشا الكثير ,بأمره أن يسير 
شوانه « لتأديب العصاة » ْ ظ 

بسدو أن الوالي سلممان ياشا كان بومذاك قد أنهكته الشسفوخة > 
ويقال انه كان قسسل ذلك كتب الى السلطان يستعفي من الحكم لضعفه عنه. 
فلم يقبل السلطان منه ذلك + واضطر الوالي في عام لاولا١‏ أن يكلف 
ثوبني شبخ المنتفق ب بعد أن صالحه واسترضاه ‏ بالمسين الى حرب 
الوهاببين وأمر أن بلتحق به حملة البنادق من جند البصرة وهم «البلوج» 
مع -خمس قطع من المداقع ٠‏ وسار نويني نحو الاحساء مع جمع من عشائر' 

٠. ياسين العمري ( المصدر السابق ) ص5-58؟‎ )١( 

(؟) عباسى العزاؤي ( المصبدر السابق ) ج57 ص١؟١ ٠‏ 


ما - 


المئفة ودعيًا غنات 


امسشفق وعصل وا لطفير وني لالد وغيرهم ٠‏ ولكنة عند وصوله بع قوانه 
الى عين الشييك هجم عليه في خيمتة عند زئجي اسمه ه طعنس »:فأغمد 
حربته في صدره وهو يهتف « الله أكثر !6ه 


لم .يكد بنتشر خبر موت 'نوبني في جموع العشائر التي كانت ممه . 
حتى شاع فيها الذعر وتفرقت شذر مذر » واتتهز الوهابسون الفرصة فائثالوا 
عليها يقتلون وينهبون فغنموا منها المدافع والقتابل كما غنموا شيا كثيرا 
من الابل والغنم والزاد والمتاع 8 


فو جىء الوالي سليمان باشا بفداحة هذه الضربة التي لم يكن يتوقعها 
ولعله كان بظن أن الحركة الوهابية أمرها هين لا يحتاج قمعها الى كبير 
عناء » ثم تنبين له أنها أعظم مما كان يظن ٠‏ 


وام نمض على نلك الهريمة سوى أشهر معدودة حتى أغار سسعودك 
بن عبدالعزيز على قرية « أم الماس » قرب سوق الشيوخ فقتل' من سكانها 
عدداً كبيراً » ثم أغار بعدئذ على العين المعروفة باسم «.الابيض » قرب 
السماوة » وكانت قد اجتمعت فها عشائر عراقية كثيرة كشمر والظفير وآل 


بعجح والزفاريط > فدهمهم 2 بسوانهم وغنم أكثر ما لديهم 35 إل ومتاع » 
كما قل عدة رجال من فرسانهم كان منهم مطلق بن محمد الجر باء ريس 
8 ع0 

ىو 
سوير 


حجملة الأحساء : 
اهتم الوالي بالامر فأعد حملة كبيرة بقيادة الكهنة2 على باشسا 


٠ ١؟5-1١؟97ص المصدر السابق ؛ ج57‎ )١( 

(؟) الكهية لفظة مختزلة عن «١‏ الكتخداء » الفارسية وكانت في عهد 
المماليك تعني معاون الوالي ومنفذ أوامره وقائد قوائه » وكان هذا منصبا 
كبيرا في تلك الايام يلي متصب الوالي في الاهمية ٠‏ وقد نأتي لفظة «الكهية» 
في اللهجة العراقية أحيانا بصورة «١‏ الكخية » و « الجخية » ٠‏ 


16 به 


. للزحف على الوهابين + وقد أمضى على .باشا صيفب دياز كله في اعداد 
الحملة فحشد فها خسة آالاف انكشاري © ومدافع كثيرة ».وفطعات من 
ثر عقيل والعبيد وشمر والمنتفق وقشعم والظفير وغيرهم » كما استأجر 
خمسة آلاف بندقى من النحادة » .وحين وصل الزيير سار معه الكثير من 
أهالبيهاء ْ 
إنها كانت حملة ضخمة حتى قبل إنها كانت تشم أثمانية عفسسر ألف 
فرس وعشرة آلاف ,عير » ولكن ضخامتها هذه لم تنفعها في مسير الصحراء 
وريما كانت وبالا عليها ٠‏ وعندمسا وصلت الحملة الى فلعتي « الهفوف » 
و المبرز » ظهر الفشل عليها » فقد عجزت المدافع عن هسدم أسسوار 
القلعتين » فاستسض عنها بالمعاول من غير جدوى »2 وبدأت ت الاباعر 'تهزل 
وينتشر فيها الموت » وضبجح الجنود سأماً » وصار الكثير منهم بنادون بصرورة 
العودة وعدم فائدة الاستمرار في القتال0"؟ ٠‏ 
وفي هذه الحالة الحرجة وصلت الى على باشا رسالة من سعود يطلب 
فها الصلح ننقلها فيما يلى بما هي عليه من أسلوب شبه عامي : 


د من سيعود العندالعزيز الى علي » أما بعد ها عرقنا سسب محئكم إلى 
الحسا وعلى أي منوال جثتم > أما أهل الحسا فهم أرفاض ملاعين ونحسن 
جعلناهم مسلمين السيف » وهي قربة الآن وليس داخلة في حكم الروم 
وبعيدة عنكم ولم يحصل منها ثىء يسوى تمبكم » وأو أن جميع أهل 
الحسا وما يلها تؤدي لكم دراهياً ما تعادل مصروفاتكم التي عملتموها في 
هذه السفرة »> ولا يوججد بيئنا وينكم من المضاغة قبل ذلك الا تويني مر 
كان المعتدي ولقي جزاءه > فالآن مأمولنا المصالحة فهى خير لنا ولكم ء 
والصلح سبد الاحكام » ٠‏ 

وبعد مراسلات ومفاوضات ؤافق الفريقان على الصللح » وعادت الحملة 
)١(‏ ستيفن همسلي لوتكزيك ( المصدر السابق ) ص؟؟5؟ 2 


كما س 


الى شناء ُ 8 000 


ى بغداد في شهر موز من عام ذأ ٠‏ ولم سق سوى أقامة المرأسيم 
اتصديق شروط الصلح » فأرسل ابن سعود رجلا من عنده الى بغداد لبمثله 
في توقيع وثيقة الصلح + وهنا حدئت الهزلة التي ضحكت لها بفداد : ققد 
ل يسن !١‏ سراي وزخرفت جدرانه من أجل استقبال الممثل السعودي » ولس 
الوالي وحرسه أزهى ما عندهم من ملابس رسمية مزركششة واصطف اللجند 
استعدادا للاستقبال » ولكنهم فوجئوا بظهور رجل بدوي ذي أسمال ,بمشى 
بخطا سريعة » وعندما دخل هذا الرجل لم يلتفت الى الاشوات الذين 
حضروا للاحتفاء به » بل تركهم جاناً وجلس القرقصاء بين يدي الوالى 
نم قدام وريقة وسبخة وأَخْد ,يمخطب بلهحته التيحدية خطاباً جافاً مهن( ٠‏ 


عودة النراع : 

لم ,يدم الصلح بين الفريقين طويلا » إذ لم بمض على توشع وشقة 
الصلتح سوى هدة قصيرة حتى حدانت احادثة سفته نسفاً » وخلاصة الحادة 
كما يرويها المؤرخ ياسين العمري هي أن قافلة من أعراب جد أجاءت الى 
العراق بحراسة فرسان من أتباع ابن سعود » وقد وصلت القافلة الى بغداد 
شاعت ما لديها واشترت ما تتحتاج اليه ثم عاد وعند مرور القافلة بالنجف 


عادت > وعند مرور القافلة بالك 
في طريق عودتها الى ديارها شاهد الوهابون شخ المذزاعل وهو يقيل عشة 
المرقد العلوي فهحموا عليه وقتلوه » واذذاك نشت معركة داسة بين 
الوهابين .والخزاعل دامت ثلاث ماعات قتل فها عدد كير من الفريقين 
ونهبت أباعر الوهاببين وخيلهي9؟ , 

وعلدما علم ابن سعود بحادثة النجف أرسل الى والي يغداد يطلب 
مله ديات القتلى وبهدده مع العهد الذي مهما 3 فأرسل الوالي الله 
عبدالعزيز بك الشساوي لفاوضه في الامر ويعلمه بان القتلى كانوا من 

٠ ؟١5؟ص‎ ., المصدر السابق‎ )١( 

(؟) يأسين العمرىي ( المصدر السابق ) ص"ه_5ه ٠‏ 


لاما هس 


الحاسين اذ قتل الوهاسون من الذزاعل مثلما قتل الخزاعل من الوهاسين » 
ولكن ابن سعود ضحك عندما كلمه الشاوي بهذا الشأن وقال له : « آأما 
كفى الوزير أننا تاركوه يحكم بغداد ؟ والله عن قريب ترى جميع غربي 
الفرات لنا وشرققه له » ٠‏ وريروي ابن سند أن عبدالءزيز الشاوي أثناء 
مكوثه بين الوهاببين من أجل المفاوضة تأثر بهم ومال الى مذهيهم”'؟ ٠‏ 
كان من نتاائئج فشل المفاوضة أن صار الوهابيون يظهرون هنا وهناك 
غرب الفرات فقطعون الطرق ويغيرون على القرى ٠‏ وفي شهر أيار من عام 
م لهوا قافلة كانت قادمة من الشام » بالقرب من بلدة عانه > وقتلوا 
عددا من العانيين7؟2 + وفي رواية ياسين العمري أنهم أغاروا على بلدة عانه 
نفسها ونهيوا بعض بونها وقتلوا أربعين شخصا من سكانها » قم أغاروا 


بعد يد عل كسيسة ولكن عشييله العسد واثلتهم قولوا 50 ٠‏ 


الطاعون وواقعة كربلا : 

في شهر شاط من نعام اءلم١ا‏ بد ينتشر في بغداد طاعون شسديد 
فاضطر الوالي وحائسته الى مغادرة بغداد والذهاب الى الخالص بغمة الا بتعاد 
عن منطقة الوباء + وكان الوالي بومذاك مصاباً بداء المفاصل وقد نحاوز 
الثمانين من عمره > ولم يكد يستقر به المقام في في الخالض حتى وصله بأ 
هن شيخ المنتفق حمود الثامر يعلمه بأن جشاً وهاباً قادما يحو العراق 
بريد الانتقام لحادثة النعجف ٠‏ 


لم يكن الوالي في وضع يؤهله للمحابهة الخطر فترك الامر للكهية 
علي باشا » والظاهر أن هذا الكهية لم يكن متحسا للامر أو راغا فيه من 


060 عثمان دن سيلك البصري. ( المصدر السابق ) ص"؟لا ٠‏ 

(؟) يعقوب سركيس ( مباحث عراقية )- بغداد 1958 ج١‏ 
ص .نم ه 

(؟) ياسين العمري ( المصدر السابق ) صلاه ٠‏ 


كما - 


أعماق قله » فخرج من بغداد ولكته توقفت في موقع « الدورة » زاعماً 
أنه يننظر التحاق العشائر به » وبسنما كان على وشلك مواصلة السفر من 
هناك جاء الخير بالكارثة الرهبية التي أنزلها الوهابون في كربلاء ٠‏ فسار 
الكهنة بقوانه مسرعاً غير أنه وصل الملدة بعد فوات الأوان20 ٠‏ 

وقد عثرنا على وصف طريف باللهحة العامية للحالة الاجتماعية التي 
كانت سائدة في بغداد في تلك الفترة » وتأثير الوباء فيها » كتبه اجر مسبحي 
كان بسكن بغداد يومئذ اسمه بوسف بن ديمتري المقدسي ٠,‏ وقيما بيلني 
تقل الوصف بنلصه لاهمته : 

0 7 أنه في رمضان قبل توجه الكروان المذكور الموافق في شنسياط 
حصل أمراض وحممات وبائية وموت غفلة في الجانب الآخر من بفداد 
ما بلي اللاب المسمى الشيخ معروف وباب الكاظم » وحصل الوهم في ال. 
بغداد لانه طاعون » وكان ,يموت من الحانب المذكور كل لوم مقدار هن 
”٠‏ الى ه؟ الى "٠‏ منهم ٠ ٠‏ كثرة وافرة طفروا الى البرية وما بقي من ذلك 
الجانب الا ما فل > .وكان بزيد وينقص » وفي كل ذلك لم بص ثى* عدر 
التصارى ولا اليهود ٠‏ وني ثالث يوم العيد في شهر ذي الحجه ( 1915© 
ظهر خر أن حضرة واليها سليبان باشا مراده التوجه ثاني يوم > فخافت 
الناس جداً » وكان هذا الخبر مسموعاً » والتجار المعشيرين من الاسسلام 
خرجوا من بغداد > بعضهم بأذن ٠6‏ بعضهم بغير اذن » الى ديرة العرب ٠‏ 
والوزير المشار الله نهار السست خامس العيد خرج هو ودائرنه مع الحبرم 
والمماليك وخزينته جميعا » ووقم الخوف في هلوب الناس من أنواع شتى شتى * 
ومن هذه الاسباب تعطلت الاسباب وحصل وفوف حال عظليم واختلال بين 
الرعية ٠‏ والوزير بعده بعيد عن بغداد مقدار ساعتين ( نقط ) ٠‏ ولي ١8‏ 
ذي الحجة ورد من الوهابي عسكر جرار بكثرة وافرة الذي لم يتحقق 

* ؟١ا0ب؟١3نص‎ ) رسول الكرك و كلي ( المصدر السابق‎ )١( 


هما - 


عددهم الى مقام الحسين الذي إيمبعك عن المسهد مسار يوم وهه وونثت فوح 
الاب دخل السكر غفلة ٠٠+‏ ل" 


نفصيل الواقعة : 

كانت واقعة كربلا فد حدثت في'يوم 78 نسسان من سمئة مام > 
وهو بوافق يوم 14 ذي الحجة من سنة 1715ه + وهذا اليوم كما هو 
معر وف من أع,اد الشسعة ويسمى « عبد الغدير ٠‏ > وقد دخل الوهابون' بلدة 
كربلا يومذاك على حين غرة وعم شاهرون سسوفهم يذبحون كل من 
يلقونهم في طريقهم » ولم يستثنوا منهم الشيو والنساء والاطفال7© ٠‏ 

اختلت المؤرخون قي عدد القتلى 2 ذلك الوم فقدره بعضهم بشماسة 
آلاف سلما قدره آخرون بأقل من ذلك » ويل ان الومايين قتلوا عند 
ضريح الحسين خمسين شخصا » وفي الصحن خمسمائة ٠‏ ونهنوا كل 
ثى: وقع في أ.بديهم ب من الدور والحوانيت والمرقد اللقدس ‏ وكان أهم 
ما غنموه هدايا الملوك من النفافس والتفف والاححار الكريمة التي كانت 
مسخزونة في ضريح الحسين » وحاولوا قلع صفائيح الذهب من على الجدران 
فلم يوفقوا ٠‏ 

ويذكر السائئح الهندي مرا أبو طالب خان ‏ وكان قد زار كربلا 
بعد الواقعة ‏ أن الناس كانوا يتهمون عمر أغا حاكم البلدة بأنه كان متواطثاً 
مع الوهابين .وقام بمكاتمتهم ولم .يعمل شا لحماية الملدة' > والثابت أنه 
عرب ال قرية قربية من كربلا أول ما علم بالخطر فلم يداقم قط ء وقد 
قتله سليمان إباشا أخيراً + ويقول أبو طالب انه لقي يكربلا عمته المسماة 
« كربلاي بكم » ونسوة من حائميتها وكان الوهابيون قد سلبوهن كل 
مأ يملكن فأعانهن بما. امبتطاع من المعونة ٠م‏ ذكر أبو طالب أن الوهاسين 
)١(‏ يعقوب سركيس ( المصدر السابق ) ج١‏ ص0ه١ه ٠‏ 

(؟) سشيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) صة١؟ ٠‏ 

شاعةا ب 


ثثلوا خمسية .آلاف اسان وجرحوا عشرة آلاف ٠537...‏ 
الغارة على النجف : 


ترك الوهاببون كربلاء وهم فر حون بتصيرهم وغنائمهم » وكانوا 
يقولون : « لو لم نكن على الحق لما اتتصرنا 27 * فتوجهوا بعدئذ بحو 
النجف بنغية أن يفعلوا بها مثلما فعلوا بكر بلاء ولكنهم لم بونقوا في ذلك 
اذ كان أهل النحف قد استعدوا لهم ودافعوا عن بلدتهم دفاعاً مسثميئاً ٠‏ 
وقد وصف الحادابة أحد الذين شهدوها من سكان النحف فقال : « لما 
جاء سعود إلى التجف وأحاط بها واشتفل الرهي بالرصاص من الطرفين 
فل من أهل الجف خسة ٠.*‏ وكانت شدة عظليمة على أهل اللجسف 
لعلمهم , بما صنم بأهالي ؟ ريلاء من القتل والنهب » وما فعل بمكة والمديلة > 
ولذا برزت المخدرات من خدورها ومعهن العحائر بتسحعن المقاتلين وريقفن. 
على كل فرقة فرقة ويقلن : أما نستحون على نسائكم أن تنهتك وأموالكم 
أن تنهب والذهب غير نكم ٠‏ واستفائوا كلهم بأمير المؤمنين (ع) وعدوا الى 
الله بالنكاء .والعويل » واستحاروا بحامي البجار فأجارهم فهزم المنافقين وشتت 
شملهم » وشوهدت ضر باه المعلومة » : 

وبعد أن انسحب: الوهاببون من حول« النجف أسرع النجفيون فنقلوا . 
خزانة المرقد الثمينة الى الكاظمية مخافة أن يعود"الوهابيون مرة أخرى 
فنهدوها كما فعلوا سخزانة الحسين في كرريلاء وقد عاد الوهايبون الى التجيف 
فعلا ‏ ولكن بعذ خمس منوات كما سئأتي البه في حينة ‏ غير أثهم للم ' 
07 أيه طالب خا ( رحلات فال آسيا واودبا وأفريتا ) - لنسين. 


( الحاشية ) 0 


(؟) عثمان بن سند البصري ( المصدر السابق 3 ص 4/! ٠‏ 0 
(؟) جعفر محبوبة ( ماضي النجف وحاضرها ) ا النجف 1508 
جا ص5؟ ١ ٠‏ 


- 1١9١ 


يحظوا منها بطائل فانسخموا.عنها خاثمين كما فعلوا في المرة الاولى ٠‏ 


آثر الواقعة في الشعر : 

كان تير . واقعة كزبلاء في الشسعب العراقي شديدا ب ولا سيما في 
الشسعة ب وقد ظهر أثره في التشعر واضحاً ٠.يقول‏ ابراهيم الوائلي : 
+*٠ «‏ ومن الطبعي أن تثير هذه التحادئمة شعراء الشبعة على الا-خص لانها . 
استهدفت المديئة التي تضم مرقد الامام الحسين بن علي وانتهت' بنهب 
الضرريح المقدرس وهدمه وكتل كثير هر المجاور ين . له وفيهم رجال الدين. 
والاطفال .والنساء ٠‏ وقد نظر الشعراء الى هذه الحادثة كأنها تتحديد للأساة 
الحسين. يوم استشهد في كربلاء مع اخوته وأبنائه وأصاره » فبكوا 
و مسحخطوا واثاروا ونقموا عل الوهابين اشد النقمة وهددوهم وناظروهصم 
وجادلوهم 0 اا 5 

وكان: من أبرز الشعراء الذين استفزنهم هذه الحادية الحاج هام 
الكعني والحاج محمد رضا الازري > ويليهما الشاعر حسين بن سسلليمان 
الحكيم الحلي + وكذلك تأثر بها من التسعراء السثيين عثمان بن سند 
البصسري فقد كان هذا الشاعر , تبر الوهابين من أهل الزيخ والضلال 
ويدعو الى الهم بأسم. الدين ذنم قي قُ رأية مارفون خارجون عن اجماع 
المسلمين وطاعة السلطان 8 

وهناك شاعر عراقي آآخر- سلك تجاه الوهابين سلوكاً مزدوجاً هو 
السيد عدالحددل الطاطيائي من أهل النصرة > فقد كان هذا الشاعر من 
تحار اللؤلوٌ وكثيراً ما كانت.أعماله تضطره الى السفر الى الكويت والاحساء 
والبخرين وغيرها من الناطق التي احثلها ابن سعود ٠‏ فهو ضد الوهابين 
حابن .يكون في البصزة > وهو معهم حين يكون في ديارهم ٠‏ وعلى أي حال 


)١(‏ ابراهيم الوائلي ( الشعر السياسى العراقي في إلقرن اناسع 
عشي ) -- بشداد ٠ ١؟؟صايب ١1551١‏ 


91ؤا هس 


فهو كان الشاعر العراقي الوحيد الذي مدح الحركة الوهابية وعدها احماءاً 
للدين وتشسدا لاركانه وقمعاً للبدع » وهو في ذلك لا يختلف عن أي 
شاعر كان يعيش مع السعوديين ابذاك * وقد وفد في عام +1431 على 
سعود بن عبدالءزيز فألقى بان يديه قصدة بمدحة بهأ حاء شها هذان 
الستان : 

فسدت الورى محسداً و فقتهم فخرا 

وظاهرت دين الله بالسض والقنا 
وبرهانك القرآن والسيرة الغغمر(") 


آثر الواقعة في ابران : 

عندما وصل خير واقعة كربلا الى الشاه فتمح علي القاجادي تأثر غاية 
التأثر » وأمر باعلان الحداد في أرجساء ابران > ولسن السواد هو 
وحاشيته » وأقيمت الآنم في كل مكان ٠‏ 


5 ع . 
أ ]| للها أ_معالا] عير االليسرٌ [١‏ سيعة شناء أأثٌ ف هف 
وارسل ١‏ ييا نم أحتسواها ديد | : 1 0 0 


على عائقها تمعة الواقعة متهما اياها بالتقصير , في أمر الدفاع عن كربلا مع 
علمها نات الوهابين ٠‏ وأوضح الششاه بكلمات جسازمة عزمه على تأليف 
حش جرار للا نتقام من الوهاسين وأنه سيهاجم بغداد في طرزيقه ويحثلها + 
وقد تلم الوالي سليمان الكبير هذا الانذار وهو في اخر رمق من حانه 


أن 
لبه 


فلم يستطع الرد عليه * أما الشاه فقد فوجي» يهسجوم على خدوده الشماك 
. من قبل روسيا فشغل به عن الانتقاء7” ٠‏ 


٠ ١55 ١5١ المصدر السابق . ص‎ )١( 
٠ (؟) أحمد على الصوفي ( المصدر السابق ) ص ؟8‎ 


د "57ا سس 


في السيداء 
ب الوك 
نوجه الوهاببون بعد واقعة كربلا نحو فتح الحجاز » وفي شهر 
تسسا من عام .ما عه أي بعد مرور سئة والحدة على وافعة كربلا ب 
استطاعوا أن يفتحوا مكة » وني ربيع السنة التالية فتحوا المديئة فخريوا 


المستحد النبوي. ونهنوا التحف التي نه دهي هن هدايا ملوك الهند و مصصمر 


00 عم 6 8 1 ع 
والسلجوقين والعثمانيين''' > وقيل ان سعود أرسلها الى الهند وباعها 
. إل 0؟) 1 


وفي موسم الحج في عنام ١8*5‏ بدأ الوهابيون يش حيون بعض 
الشعائر التي يقوم بها الححاج ويحاولون منعها باعمارها بدعاً مخالفة 


لليلة + ااه 0503 السهماس الزن 4 . 5 كاه ! | 3 10 
وال السصباح الا نول من مصر والشام يحلبون معهم محامل 


مقدسة م فانسرى سعود سأل أميري الحج المصرىي والشسسامى متحد با 
لهما : « ما هذه العويدات التي لأتون بها وتعظمونها ؟! » > فلما أجاباء بأن 
نلك المحامل اشارة لاجتماع الناس وهي عسادة قديمة قال لهما : «١‏ لا 
تفعلوا ذلك بعد هذا العام » وان أتيتم بها فاني أكسرها » ٠‏ وكذلك اشترط 


1 
اله 


* ما 8 3 0 م أ‎ 07 6 0 0 ١ 


وي مويسم الحج التالي عندما وصلت قافلة الححاج القادمة عن جهة 


٠ *45 عشمان بن سمند البصري ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
(؟) كان من جملة انلك التحف المنهوبة قطعة من المأس لا تقدر‎ 
بشمن اسنمها م الكوكب الدري » , غير أنها اعيدت الى موضعها من المسجد‎ 
من قبل ابراهيم باشا عتدما جاء الى الحجاز لحرب الوهابيين وبقيت هناك‎ 
حتى الحرب العالمية الاولى ثم اختفت منذ ذلك الحين , وقد انهم الشريف‎ 
دين الغائد التركي فخري باشا بسرقتها  والله وحده الذي يعلم با‎ 
! جرى لها‎ 
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الشاء وثر كبا الى مشارف المدينة مرت يأن العود من حيث أنت > فاحتج 
على ذلك أمير الحج الشامي عبدالله العظم فلم شفع احتتجاجه شيا واضطر 
الححاج الذين أنهكهم السفر طللة الأسابيع اللخمسة الماضية أن يعؤدوا الى 
دمشق دون ان ,بروا المدينه ومكة(١)‏ وبروى ان الوهابين أحرقوا 2 
تلك السبئة المحمل الصري 2 ٠‏ توفي : الناس أن لا بأني الى الحرمين : 
الس و 

النسبية الاجتماعية : 

سحدانا المؤرخ أبن شير النحدي 9 وكان فد شهد شفسه حالة الضنك 
والفقر التي كان اهل الدرعية عاصمة الوهاسين ريعانونها قبل ظهور دعوتهم 
ثم انقلاب الحالة الى العكس من ذلك بعدئذ ‏ فقول : « لقد شاهدت 
ضيقهم في أول الأمر ثم الدرعية بعد ذلك في زمن سعود وما عند أهلها من 
الأموال الكثيرة وكثرة الرجال » والاسلحة المحلاة بالذهب والفضة > 
والخضل الحاد 3 والتحائب العمانبات 3 والملاسس الفاخرة 3 وغيبر ذلك من 
أسباب الثروة التامة بحت بعحز عن عده اللسان ويكل من تفصيله السان : 
ونظرت الى موسمها .يوماً في الموضع المعروف بالباطن فوجدت موسم, 
الرجال في جانب وموسم النساء في جانب آخر » فرأريت من الذهب والفضة 
والأسلحة والابل والغنم والخيل والألسة الفاخرة واللحم والحنطة وسائر 
الائعين والمشترين »> وقولهم بعت واشتريت > كدوي التحل فسبحان 
)١(‏ عبدالله فيلبي ( المصدر السابق ) ص ٠ ١١8‏ 
(؟) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين  )‏ القاهرة 
87 اص ٠ 5١9‏ 


ب 198ا سس 


١ 3‏ فك 
: سس 0 يرول ٠‏ 0 


بمكن القول ان هذا الرفاه الذي تمتعت به عاصمة الوهابين كانت 
قفد تمتعت بمثله جميع عواصم الدول الفاتئحة على توالي العصور > انما 
يحب أن لا شى أنه رفاه تم :على حساب الكوارث والمصائب التي حلت 
بالبلاد المفتوحة. * وهنا تضح مصداق النسبية الاجتماعية بكل وضوح > 
فالذين حصلوا على الرفاه لا بد أن يلهجوا بمدح الدولة التي جاءت يه 
ويعتبرونها خير دولة اخرجت للناس > ,نما أهل البلاد المفتوحة ينظرون 
الى تلك الدولة نظرة اخرى وريشرونها على النقيض من ذلك ألعن دولة 
في الوجود +٠‏ كل هربق :ينظر المها من زاويته الخاصة به » وهذا هو ديدن 
البشر منذ لق البشر > ونه يكمن سر* مهم من أسرار اللأريخ ! 


)١(‏ أبراهيم قصيح الحيدري ( عنوان المجد في .بيان أحوال بغداد 
واليضرة ونجد  )‏ بشداد كتكذا دص 99" ٠.‏ 
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الفصل النامن 


درسنا في فصل سابق قترة التتازع الاولى من عهد المسالك وهي 
الفترة التي بدأت في عام 91/59 عقب وفاة سليمان شاه أبو لبلة » » 
واستمرت 'ثمائية عثشر عاما » حيث اشتد فيها التنافس على الحكم بين المماليك 
واشترك معهم سكان المحالات البغدادية » وستحاول الآن دراسة فقرة 
التنازع الثانسة وهي الني بدأت عقب وفاة سلممان باشا الكبير في عام اهما : 


الذراع على الخلافة : 

كان لسليمان الكبير عند وقاته ثبلانة أولاد صغار هم سعيد وصالح 
.وصادق > » وأربعة أصهار هم علي باشا الكهبة وسليم أغا وداود أغا وتصيف 
أغا » وقد جمعهم قبيل موتهى ومعهم محمد بك الشاوي الذي كان يتولى 
منصب « باب العرب  »‏ وأوصاهم أن يولوا من بعده صهره علي باشا 
الكهية وأن لا يختلفوا عليه » وحذرهم من مغية التنازع والاختلاف هيما 
ينهم اذ قال باللهحة العامية حسب رواية التساجر بوسف بن ديمتري 
المقدسي الذي كان يسكن بغداد يومذاك : ه اذا كلتم قلب واحد ونكم 
مبحة لا يسلط الغريب وتحوزوا الدولة التي اقتنتها » والا متى تفسخدم 
عن بعضكم كتأني الغرباء من الوزراء وتمدل الدولة والعائلة ٠٠٠+‏ 06 


مسد هسم مس عع يج عع ببس ببسب 


١٠ج‎ 1١91 يعقوب سركيس ( مباحث عراقية غ؛ ب بغداد‎ )١( 


لاوا - 


ظ لم تنفع هذه النصبحة والتحذير شما » فسرعان ما ,اشتعلت .بشداد 

بالفتنة على أثر وفاة سلممان الكير ٠‏ يقول لونكريك :لم يكد سليمان 
باشا يلفظ أنفاسه الاخيرة » أو ريما قبل ذلك بساعة » حتى بادر أحمد 
أغا لسلس الانكشارية مجمع من استطاع جمعهم من الرعاع والسوفة 
واستولى على القلعة تتحصن بها وأخذ يضرب السراي بالقنابل > وعندما 
سمح الناس هدير القنابل أسرعوا فأغلقوا دكا كنهم »> وامتلأت شوارع 
بغداد بالمسلحين من الأهالي > وبقيت الحالة متقلقلة يوماً بعد يوم كما ظلت 
النشحة معلقة'') ه 


بسدو أن أحمد أغا كان متآمراً مع الصهر الثاني سليم أغا فكان بر بد 
الولاية له بدلا من على باشا الذي أوصى به الوالي الراحل » بينما كسان 
محمد بلك الشاوي من الحانب الآخر ,بريد الولاية لعلي باشا ٠‏ والمظنون 
.أن مشاجرة شخصية بين هذين الرجلين كانت من العوامل الفمالة في اشعال 
الفتنة ٠ه‏ 

وقد وصف التاجر بوسف المقدسي بلهيحته العامية “نلك الفتنة وكان 
.شاهد عبان فها » وضما يلي ننقل جزءاً كبيراً من , وصفه للا قه من تصوير. 
غبر متكلف للوضع الاجتماعي الذي كان سائداً حينئذر : 


٠.٠ «‏ وف نهار الثاني . أي بعد وفاة الوالي سلمان الكبير ‏ نودي 
بالبلد باسم علي باشا بالأمان وكل من الناس. .بازم حده في صناعته » ولكن 
التكحارية في ساعة وفاته 'نوجهوا الى القلعة وضبطوها من يد الحكم لأنها 
منذ حكومة المشارا اليه هبي في 559 والنكجارية مالهم اعتبار > وسابقاً كانت في 
يدهم » فالآن وجدوا الفرصة في تسسمها واتدأوا بوما. بعد .بوم إيتظاهزون 


عه حيصي مس 


)١(‏ ستيفن. ممسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العسراق 
الحديث ) ب ترجمة جعفر خياط ب بغداد 1937 اص 3015020١‏ 7 


ةا هس 


ويكثرون » والجيل الذي لم يعرف الفترات الاولى من الجهال يريد 
الاتتان ويدوروا وهم نحت السلاح 3 واتدا السكر الذي ف كسافة 
أيام الوزير المشار اليه لم ير سكران في بغداد ٠ه‏ ومن له عداوة أظهرها > 
ولا غادوا يعتبروا الحكم » واحمد أغا المذكور ليلا" نهاراً دائراً في البلد » 
أحاناً متتكراً 3 أحاناً ظاهراً » لتمهند الفتنة م٠٠‏ » 

« وثاني .يوم كذلك الى نهار الخمسس في ١9‏ جمادي الموافق 4 أيلول 
ظهر أنهم لم بريدوا على كهلة المذكور لأنه ظهر منه حركات لأجل أخذ 
القلعة » ولس الأمر كذلك ء ولكن في هذا اليوم قبل عن الأعا المذكور 
حنق على كهية باشا فطلع من عنده وهنّج البلد كلها > فتبعه ينسكجارية 
المدان والشورجة والأسافل الذين في بغداد أرياب النهسة المننظرينها كل 
الايام الماضية » وأما محلة الشبخ ومحلات الباب الوسطالية فلم يتبعوه > 
فمضوا ألوف ألوف الى أطراف السراية وعملوا متاريس في كل الاطراف © - 
وابتدأ الضرب بين الفريفين من العصر الى الصباح ,التفنك والطوب مسن 
القلعة على السراية »> وآل السراية الكروج تضسرب من المثاريس التي 
بالسراية ٠‏ 

« ونهار الجمعة طالعوا دلال أنه مسستايم بيك قم مقسام وأجلسوه 
بالسرابة » ونادى النادي ياسمه > وأما الأسواق أكثر أريساب الد كا كين 
نقلت أموالها الى الخانات حذراً من النهب ٠‏ وفي هذه الثلاث الليالي حصل 
تعد من اللتكحرية على التصارى واليهود بالليل في طلب دراهم » والنعض 
اخذوا منهم ٠‏ 

« ونهار السبت صاحاً غادر الناس جسسعاً الا المحلتين المذكورتين > 
والأغا اللذكور أشهر غضبه بأنه يريد قثل كهية بيك وقتل محمد بيك ونهب 
أموالهما » فابتداً الحرب بمنهما من قبل العصر » والطوب شتغل من القلعة 
على السراية » وادهم الظلام وهم كذلك ٠ه‏ وأمسا الينكجرية ومن شعهم 


ؤؤا هس 


وحدوا الفر صة » والحرب تائم في الميدان > ابتدأت اذهب الد كاكين و فلم 
رسقى ولا دكان من جميع أسواق المتاجر والعطاطير والنقاميل التى لأعدد 


لها » فتحوها ونهسوها حتى أثفالها ٠‏ 

« أما محمد بيك من الجانب ‏ أي جانب الكرخ ‏ أرسل أحضير 
كهية على باشا الى عنده في سفينة من الشط وقال له لا خف » وآأمر 
العكيل وعرب الجود في اللبل فدخلوا بالسفن وصرخوا : لعينك با علي 
باشا ! وهجموا مع جملة من الكروج على المتاريس وحرقوا قطعة مسن 
السوق الموجه الى المدان لثلا تكون فيه الكماين في الدكاكين م وهحموا 
والنار مشتعلة > فالذين قدامها في الكماين من رؤبتهم الناد هربوا » وهم 
وراهم وصاحوا بهم حتى تقطعت قلوبهم وهم مجساردين سيوفهم الى 
المدان > شدادت نلك الألوف التي لا عدد لها » وراسهم الأغفاانهزم 
واحتى »> والطوب لا ,بزال .,شتغل من القلعة لان هناك من الملكحربة جملة 
وافرة ورئمسهم كوسه حسين وهذا رجل من التجار غير أنه أحب التكبر ٠‏ 

« وبعد الظهر قامت العلماء والمفتي وأخذوا الصنجق ‏ أي علم الشبخ 
عبدالقادر ‏ معهم ومضموا على القلعه لأنه لم برتضوا بما فعلة الأغا وأحزابه 
وقالوا : كل من أعان الأغا على غيه فقد كفر لأن الاطاعة واجبة الى ولني 
الأمر + ولا أبصروهم من القلعة » ورأوا ملك الجموع فرقتها العكيل » 
فخافوا جداً ٠‏ والعساكر والعكيل عسكروا أمام باب القلعة وضربوا طوب 
على بابها الصغير » قتحوه ودخلوا » والذين بها أرموا أنفسهم من الأسوار » 
منهم على الشط > منهم على الأرض > ومنهم نّم » ومنهم حصل عسلى 
الهزيمة + 

« أما صباح هذا اليوم الأحد قبل الفجر بعد أنهم أي العرب كسروا 

نلك الجموع جاء منهم فرقة على محلة اليهود ونهبوا , بعض السوت مسن 
ليهود ‏ ووتع سيحة عظيمة موهمة جد ٠‏ وأنا بية علي با وجم عن 


#©9” لم 


ذلك الحاسب وجلس في سرايته .وه وحيلئة أمر أن بعضوا ويلههوا 
أي بت أحمد أغا فدالا ' في ظرف ساعة صار بيته خرفبا دكداكا ». 
اق طلعت هزيمة » وجواريه ضطوها العسكر مع جملة الأموال. التي 
طلعت في سّه +٠‏ وأمر المنادي نادي في البلد : كل من وجد الظالم المذكور 
وآناني. به وبخبر به له جائزة ألف ذهب + ثم مسك أعوانه وأقربائه 
وثاني .يوم نهار الاثنين بمنما المنادي ينادي وجدوا مملوكا له عند أسود » 
فودوه الى السراية » أمر بضربه فأقر أنه في بث في عقد في محلة دأس . 
| القرية » فجاؤوا أخرجوه من بست واحد كان أتباعه سالفاً ٠.‏ فليعشر. كل 
ظالم ! لان رؤيته في أخذه بها كفاية لاعتبار كل ظالم » لأنه حملوه كأنه 
حمل ببجملة من العسكر والعكيل حافي الأرجل. مكشوف الرأس بهيئلة 
الموت »> وأمامه ووداءه خلق لا تعداد لهم > ونا وصلوا به الى السراية أمام 
علي باشا المذكور قام وضربه بيده بالغدارة ضربتان » وأمر بتقطيعه » 
فسحبوه من السراية الى وسط الندان + وكل يضربه ضرية »> بالسيوف ْ 
والخاجر » وحصلت 'هايته نهاية تعستية » وأمر بالتفتيش على موجوداته ١‏ : 
فهذا نهاية من لا بحفظ ود !( كوو ' 


الجانب الطائفي : 


ان هذا الوصف الذي نقاناه عن التاجر :بوسف يدل على أن النزاع 
كان في أول أمره بين المماليك والانكشارية ب أو بين الكروج واليتكحرية 
على حد تعيره ‏ ثم انضم اله أخيرا أهل المحلات البغدادية + والملاحيل 
أن التاجر يوسف أهمل في معر ض وصفه للنزاع ذكر جانب مهم منه هو 
الجانب الطائفي » مع العلم أن بعض المؤرخين لا سسيما ياسين العمري 


عبارة بين شرطتين هي من المؤلف ويقصد بها التوضيح ) ٠‏ 


1+ سه 


.- . ع 
اءالىء .ا !أ هوا أاماء ذه ل آم .اك امام 2 ا 0 3 . 
١‏ اننا ب تر ١‏ 2-©) إسسسطا الا ب ]على امسا 5 ممججة 0لا حبس ذدروا انأ 1 اباشبيب ب 3 


سكان بغداد وقفوا الى جاب أحمد أَعا رمس الاتكشارية لما وقف أهل 
في كتابه « غرائي الأثر » .حول نلك الحادثة : 


داء6ه ونهض ف بغداد الأمير محمد بك الشاوي وجمع الناس من 
أهل السنئة وحملوا سنحق الامام الاعظم وسنجق الشيم عبدالقادر الكبلاني 
وهجموا على القلعة وملكوها ودرب البتكجرية ومن تابعهم من الرافضة > 
ونهست:اسوت النهود وبعض موت المسلميين الروافض ونهست الاسواق > 
وعبر دجلة علي باشا ودخل السراي ٠٠٠‏ ء ٠‏ ثم قال بعد ذكر انتهساء 
الحادئة : ه وشرع علي باشا ,يقتل الرافضة ويصادر أغنياءهم و,. )١٠١(‏ 

يرجح في ظني أن هذه كانت الحادثة الوحيدة التي وقع فيها نزاع 
طائفي في بغداد طلة عهد المماليبك » فالمعروف عن جميع معارك الممحلات 
التي حدثنت في ذلك العهد أنها كانت الية من أي طابع طائفي وذلك 
لتجنب الشيعة عن التدخل في أي أمر له مساس بالساسة » فكانت المعارك 
تتجري بان السننين فقط من أهل بشداد باعشار أنهم وحدهم الذذين لهم 
الحق في منافشة شؤُون الحكم أو التدخل فنها * 

والسؤال الذي ,يواجهنا هنا : ما هو السبب الذي أدى الى ظهور 
. الطابع الطائفي في هذه الحادثة ,وحدها دون غيرها من حوادث عهد 
الممالك ؟ 

بدو لي أن هناك عوامل متنوعة وراء ذلك أهمها اثنان > أولهما أن 
أحمد أغا رئيس الانكشارية كان نشسه شيعا وقد وصفه مؤلف « أعبان 


)1١(‏ ياسين العمري ( غرائب الاثر في حوادث ربع القرن الثالث 
عشر  )‏ الموصل ١91٠‏ اص 59697 ٠‏ 


”اس 


الشسعة » بقوله : « سيد شريف جليل القدر من اللسلالة الطاهرة النبوية ظ 
العلوية الفاطمية7© ع ٠‏ والظاهر أن أحمد أغا كان على صلة وليقة مع 
شبعة بغداد يحبهم وريحبونه > فلما حدثت الحادثة استتيحد بهم على خصمه 
على باشا الكهنة فهنوا لنصرحه ٠‏ ْ 

أما العامل الثاني فهو أن علي ياشا الكهية لم يكن محبوباً في أوسناط 
الشسعة من جراء تفاعسه عن حماية كربلا أثناء الغزو الوهابي » ويجب أن 
لا تنسى هنا أن حادثة بغداد حدات بعد أربعة أشهر من واقعة كربلا » 
ومعئى هذا أن القلوب كانت لا تزال متأثرة بالواقمة على أي حال ٠‏ 


بقول يأسين العمري ان محي الدين بن عربي كان قد تنبأ بالحادئة 
اذ فال في ه الشسجرة التعمانية » : ه ٠00‏ نبأ قد ظهر » طبق ما في الخبر » 
خدمه الحبوش »© وجشيه الوحوش © شصد أقوام من أرباب الكلام 001 
الحامل للسداد » يلقتل في بيت الهيب ٠0‏ ٠ع‏ فعدد « تيأ » في حاب 
الحروف يساوي عدد « أحمد ؛ » وعدد « الحامل » يساوي عدد د علي » 
اما بيت اللمهيب » فالمقصود به المسجد لان علي باشا فنتل فيه ألخيرا0© , 


عودة الوهابيين : 

كان يقيم في بغداد شخص أففاني الاصل اسمه « ملا عثمان » قبل 
أنه نذر نفسه للدفاع عن الاسلام وعزم أن يقتل رئيس الوهابين”" > وقيل 
في دواية اخرى اله من أهل تربلا وأنه كان فيها أثناء غزو الوهابين لها 


)١(‏ مسحسن الامين 9١‏ أعيان الشيعة ) ب دمشسق 8؟؟١‏ جم 
ص /0أ4” ٠‏ ش 


(؟) ياسين العمري ( المصدر السابق ) ص 89" ٠‏ 


(9) رسول الكر كو كلي ١‏ دوحة الوزراء »؟ ‏ بيروت بدون ناريخ س 
ص 5990 . | ٠‏ 


ا ب 8 


وشهد بأم عيليه كيف ذبحوا | زوجته. واطفاله فاهسم على الانتقام + ومهما 
يكن الحال .فقد ذهب ملا عثمان الى الدرعية غاصمة الوهابيين وهو بزي 
ددويش فاختلط بهم حتى اطمأنوا اليه ووثقوا به » فكان يصلي في الصف 
الثالث في صلاة الجماعة وراء الأمير عبدالعزريز بن سبعود مباششرة + وفي 
يوم جمعة ب في أواخر عام 18٠‏ ب التهز الفرصة أثناء الركوع فألقي 
بنفسه على الأمير وطعنه بمدية اخترقت بطنه من الخلف > ولم يكتف ذلك 
بل طعن عبداللهة شقيق الأمير واكان يصلي بحانب شقيقه فجرحه جرحا 
بلمغاً ولكن هذا أسرع بالرغم من اصابته فأعهوى على القال مسفه فقتله0 ٠*2‏ 


تولى امارة إلوهاسين .بعد عبدالعزيز ابنه سعود > وقد ظن هذا أن 
القتل جرى بتحرريض من والي بغداد فعزم على الانتقام”منه ٠‏ قفي موسم 
الريع من السنة التالية حين ثانت عثديرة اللفي منتششرة في البسادية وراء 
المراعي أغار عليها ابن سعود فنهبها نهنا » ثم انوجه انحو البصسرة فدهم 
الجانب الجنوبي منها وقتل فيه الكثيررين > » وأغاد على جماعة من المنتفق كانوا 
قرب البصرة برئاسة منصور بن ثامر السعدون فقتل بعضهم وأسر رئيسهم * 
وذهب الى قصر الدريهسة ‏ وهو مشراب أهل الزس .. فهدمه:وفتل مسن 
كان فيه + ثم توجه نحو بلدة الزبير فشرع بحصارها » وأراد مث الرعب 
ف سكان السلدة فأمر أتماعه عند غاب الشمس بأن يطلقوا رصاص بنادقهم 
كلها دفعة واحدة + ولا سمع أهل الزبير ذلك ارانسوا وصعدت النساء الى 
السطوح دقع هم - ممنا أدى الى اجهاض بعض الحوامل » ولكنهم 
صمدوا ولم تخحاذلوا ٠‏ واستمر الحصسار اثني عشر ببوما حصد فها 
الوهاببون المحاصيل الزراعة التي كانت ناضحة | انذاك » وهدموا جميسع 


)23 عبدالله فيلبي ( تازيخ نج  )‏ ترجمة عمن الديرادي ب باروت 
بدون تاريخ اص ٠ 1١9‏ 
(؟) المصدر السابق 2 ص ٠ ١٠١‏ 


54س 


القور والمساهد الموجودة خادج السور كمشلهد طلحة والحسن 
اليصري” م ثم عادوا من حيث أنوا ٠‏ 


أرسل السلطان الى علي باشا في بغداد يأمره بالحاح أن يسير لحرب 
الوهابين.» والظاهر أن على باشا لم يكن ,برغب في ذلك أو بشعر بالقدرة 
عليه » فَأَخذ يقوم بحركات مظهرية ضد الوهابين لا جدوى فها ٠‏ 

وكان قد أشيع اذذاك أن محند يك الشاوي وأخام عبدالعزين 

يميلان الى العقيدة الوهابية ولهما هراسالات مع سعود » فأمر علي . باأشسبسا 
بقتلهما مما أحئق عشيرتهما العسد فقاموا بشورة شعواء > وقد استفحل أمر 
الثورة على اثر حالف عشيرة اليد مع عبدالر حمن م بابان الذي كان هن 
جاننه متيحالفا مع ايران »> فأدى ذلك الى نوتر العسبلاقات بان العسراق 
وايران »> ” م الى اعلان الحرب بينهما » وكانت التجة أن هنزم جيش علي 
باشا تجاه الجيشس الابراني هزيمة منكرة9؟ ٠‏ 

الغارة على اكنجف : 

وفي أواخر نيسان من عام 5٠م‏ جاءت الأناء إلى أهل النحف بأن 
الوهابيين قادمون لغزوها > فأخذ الكثيرون منهم يهربون من البلدة مخافة 
أن ,يفعل الوهاببون بها مثلما فعلوا كرا بل أسة أعوام + ولم سق 
في النلحف من حملة السلاح القادرين على الدهاع عنها سوى مائتين 


انيرى للدفاع عن التحف ات جعفر الجناجي الذي كان ينولى 
الزعاامة الدينية فيها ص وهواصضا حب كشناب و كشنلش الغطاء » 


5 3 


حسسيييتب 


19604 عباس العزاوي ( تاريخ العراق بين احتلالين ) بغداد‎ )١( 


ج11 ص ادن 
٠‏ (؟) عبدالعزين سليمان نوار ( دآأود باشنا والي بغداد ) القاهرة 
646-_>ه5 داص 50 + ٠‏ 


هه” - 


لق ا ا 


وساعده بعض زملائه من رجال الدين فصار يجمع السلاح ويهبيء وسائل 
الدفاع + وفي اللملة التي أحاط الوهاببون بالملدة كان الشبخ جعفر يشرف 
بنفسه على شؤون الدفاع > فأمر بغلق أبواب السور وجعل خلفها الصخور 
والااححار » وعدن لكل باب عددا من المقائلين > ولم يكلف بالمقاتلين مسن 
الاهالي بل جنّد معهم طلبة العلم ٠‏ 

وقد سحل أحد المجتهدين الذين شهدوا الواقعة ذكرياته عنها # وهو 
السيد جواد العاملي صاحب كتاب « مفتاح الكرامة  »‏ فكتب في أخر 
الجزء الخامس من كتابه يقول : « نم هذا المجلد في أول شهر ربع الاول 
سئة 17871 مع تشستت الأحوال واشتغال البال بما نابنا من السخارجي الملعون 
في أرض نحد فانه اخترع ما اخترع من الدين وأبام دساء المسلمين 
وتخريب قبور الاثمة المعصومين ٠٠٠‏ وفي سنة 1879 فى اللملة التاسعة من 
شهر صفر قبل الصبح ساعة هحم علينا في النجف الأشرف ونحن في غفلة 
حتى أن بعض أصحابه صعدوا السور وكادوا يأخذون النلد فظهرت 
لأمير المؤمنين (ع) المعجزات الظاهرة والكرامات الاهرة فقتل من جشه 
كثيرا ورجع خائا وله الحمد على كل حال27 ٠‏ , 


مقتل علي باشا : 

دام حكم على باشا نحو خمس سئوات كانت ملئة بالقلاقل والمخاوف» 
وقد قتل أخيرا غبلة > وكان قاتلوه جماعة من الكرج .برأسهم رجل اسمه 
مدد بك » وكان هذا الرجل من المقربين الى علي باشا غير أنه كان ,يضمر 
له الشر ويحقد عليه ٠‏ وفي فجر ذات يوم من عام 4+1؟ بِنْنما كان علي 
باشا يصلي صلاة الصبح في المسجد هحم عليه مدد بك (ذ كان يصلي 


0١0‏ جعفر محبوبة ( ماضي التجف وحاضرها ) ب النجف 1988 ب 
ج١1‏ ص /ا؟؟ ٠‏ 


5ه” هسه 


بحاننه ‏ فأغمذ خلجره في خاصرته » فسقط الوالي عضرجا بدمائه » وأسرع 
القاتل مع أعوانه الى الخثر لخر وج من المسمحد هاربين + 

التحأ القتلة إلى دار سعيد بك بن سلممان الكبير فطر دهم هذا وأغلق 
اللاب في وجوههمٍ » واذذاك اتجهوا الى دار نصف أغا فاستقبلهم هذا 
وآواهم والظاهر أله أراد أن , بفتتم الفرصة للدعوة لنفسه > فأرسلهم الى 
داد النقيب السيد رمضان متولي .قاف الخ عبدالقادر وكان التقبب غاياً ' 
في عض القرى فدخل القتلة داره وعزموا على الاحتماء بها بها والصمود 
فهاء 

تولى الأمر في نلك الساعة سليمان باشا الكهبة ‏ وهو ابن الخت الوالي 
القتيل ‏ فأمر بقصف دار الثقيب ,المدافع الصغار ما اضطر إلفتلة المحتمين 
بها الى الخروج نها''؟ * يقول رسول الكركوكني : ان القتلة نظموا مع 
تصيف أغا مظاهرة وتقدموا بها نحو السراي وكان الفرض منها تتصب 
تضاف أغا وكلا للوالي غير أن الاعان والعلماء أسرعوا وبابعوا الكهة 
سليمان باثنا وأجلسوه مكان الوالي الرابحل » ونظرا للا يتمتع به الكهية من 
سمعة طسة بين الناس فقد مالوا اليه على اختلاف طبقاتهم » ولما افتربت 
مظاهرة نصيف أغا من السراي خرج عليها الحند والأعلون ففرةوها وظلوا 
يطاردون أفرادها > فهرب بعضهم الى جهة التهر. حيث عبرو! الى جانب 
الكرخ بواسطة القفئف2297 ٠‏ 


وذكر ياسين العمري أن نصيف أعا ذهب الى جانب الكرم. بيتحرض 
الناس على مساعدة القئلة فلم. .بتابعه الناس وحملوا عليه وقثلوه ” م شدوا في 
راحله حبالا” و «سحلوه» قُ الازقة دعبردا به الى جانب الرصالة والناس 


٠ باسين العمري ( المصدر السابق ) ص هلا‎ )١( 
٠ (؟) رسول الكركوكلي ( المصدر السابق ) ص١ 5؟‎ 


بت لا*” سه 


ايام 505 ع1 ولأكيىى 
سعر دول غعلية ‏ +++ 


أرجح الظن أن الاجراء السريع الذي قام به الكهبة سليمان في مطاردة 
القتلة: فورا هو الذي أنقذ بغداد من الانقسام والفوضى > ولولا ذلك لربما 
وقعت في بغداد فتنة دامبة ينقسم من جرائها سكان المحلات الى فريقين 
متطاحنين ‏ هذا ,يؤيد سلممان باشا وذاك ,يؤيد نصيف أغا ‏ على مئوال ما 
يحدث عادة حين ينشب نزاع بين ولاة الآمر في عهد الممالبك ٠‏ 


الوالي الجديد : 


عندما هدأت الحالة في بغداد اجتمع الأعنان والعلماء وزعماء المماليك 
فنصيوا سليمان باشا قائمقاما ‏ أي والياً بالوكالة # حسب الاصول المبعة في. 
مثل هذه الاحوال 3 وأرسلوا عرريضة الى السلطان بذ كرون فيها ما حدث 
ويسثر حمولن أصدار فرمان سوا جه الولاءية أصالة الى سلمان باشا ٠‏ + وحين 
وصلت العريضة الى اسطئيول اجتمع رجال الدولة وقرروا اغتنام الفرصة 


لتتخليص ولاية بغداد من حكم المماليك > ولكنهم سرعان ما غيروا رأبهم 
للاسباب التالية : 


أولا : ان سفير فراسا في اسطنبول تقدم بمذكرة الى الباب العالي 
قال فيها : و ان أحوال يغداد في حالة الاختلال وقوة سلمان باشا في غاية 
الكمال »> فكون من مصلحة الدولة نوجه الولابة اليه + وانه يرى مسن 
واجه أن بلغ رأيه هذا الى الباب العالي بصورة ودية ٠‏ » 


ثانيا : ان رجال الدولة في اسطنبول كانوا يخسون أن يعينوا واليا من 
غير المماليك سعلن | لماليك العصمان على الدولة ٠»‏ 


)0( بأسين العمري ( المصدر السابق ) ص ةلا ٠‏ 


+7 ب 


انثا 


: وردت الى اسطنبول عريضة ثانية من يغداد تكرر اسسترحام 
العلماء والاعان في توجنه الولاية الى سلسمان باشا > ويروى أن المبالغ الني 
أرسلها سليمان باشا مع العريضة لعبت دوراً حاسماً في هذا الامر"'؟ ٠‏ 

نم أخيرا لسليمان باشا الحصول على الفرمان بولاية بغداد » وقد 
اشتهر هذا الوالى باسم « سليمان الصغير » زا له عن سلقه سليمان 
الكير » ثم لقب فيما بعد ب « القتيل » لانه قنتل بدوره ولكن مقئله كان 
أفظع من مقتل خاله علي باشا وأكثر غرابة ٠‏ 

كان سليمان باشا عند توليه الحكم في الثانية والعشرين من عمره » 
ويكاد المؤرخون ,يحمءون على مدح سيرته اذ كان حسبما ذكروا عنه محبا 
للفدل رؤوفا بالرعة وقام بأعمال اصلاححة غير قليلة في بعض أجمزة 
القضاء والجاية » غير انه كان من الحجهة الاخرى مغرورا لا الي # 
بندقع في شىء - أذ يه عسداء اناس ٠‏ ويخيل لي أنه كان من لسرا 
اولك الشسان الذدين لم بحر بوا الحياة ويتصورون أن الدنا لا بد أن 'سير 
طقا لما يفكرون به أو يشتهون بغض النظر عن طبيعة الاشياء * 

فال عنه سشسمان فاثق : أنه كان « على جانب كير من دمائة الخلق 
وقد سار. في حكمه سيرة حسئة وانمسك بأهدان العدل والحلم والكرم » 
ولكنه كان غراً عاش في أكناف خاله على باشا ولا يعرف شيئاً من تصاريف 
الزمان وانقلابانه ودورانه » وعلى الرغم من ينه لاول مرة بمنصب الكهية 
لعلي باشا فقد انتفخ غروراً بعد سلمه كرسي الوزادة وشمخ بأئفه 
وتملكه الزهو هو والكبر والاعحاب بنفسه كائما هو فاتسح بغداد م وسرعان 
ما اتهمه الناس بالاعوجاج والاتحراف > وبميله الى المذهب الوهابي مع أنه 


)١(‏ ساطع الحصري ( البلاد العربية والدولة العثمانية  )‏ بيروت 
داص هوه ٠‏ 1 


اا تك 


ل 00 فوع« إاريه! 2.20 
| لألن سلفى ألا ضعاد ٠‏ » 


بدو أن خصومه الذين تضرروا من اصلاحاته في يداد صضاروا ‏ 
بشوهؤن سمعته وبلصقون به تهمة « الوماببة * » وكانت تلك 'نهمة 
بشضة جدا في نظر الدولة يومذاك7'؟2 » فأخذت علاقته باسطنبول نسوء 
بوما بعد .يوم * 

يذكر ساطع الحصري بعض التهم التي وجهها رجال الدولة في 
اسطتبول على سليمان الصغير ويعتيرها نمو جا لا كانت عليه الدولة 
العثمانية يومذاك من انحطاط ٠‏ فقد اتهموه أنه ألغى « اصول مصسادرة 
الأموال » » وأبطل الرسوم التي كان بحسها القضاة من أصحاب الدعاوى 
اذ خصص لهم رواتب مقئنة » وحص الاعدام داخل حبدود القصاص 
الشر عي » وقالوا انه خالف يهذه الاعمال النظم الاساسية المقررة في الدولة 
وانه فعل كل ذلك بتسويلات من غلماء بغداد الذين كانوا يمنلون الى 
المذهب الوهابي ٠‏ ويقول المؤرخ التركي أحمد جودت باشا في التعليق على 
أعمال سليمان الصغير : لا شك في أن هذه الاعمال ندل على حسن الئية 
غير أنه لم يكن من المجائز للوالي أن بقدم عليها من نلقاء نفسه » ولا سنما 
ان ابطال لك الامور في الوقت الذي كانت فيه جارية ومعمولا” بها في 
سائر الولابات العشمانية هو بمثابة اعلان عن « ظلم دولته المتنوعة » من 
طريق التلميح الضمني » فلا عن ان اقدامه على ذلك يعد تقليدا 
للوهاسين الذدين كان الواجب عليه محاربتهم والتتكيل به ووه 


| )31 سليمان فاثق ( تاريخ بغداد ) ب ترحمة موسى كاظم تورس ل 
بغداد 1939 ناص لام 


(؟) انها نسبه. تهمة « النازية » في العراق خلال الحرب العالمية 
الثانية ونهمة « الشيوعية 0 بعدها ٠‏ 
 )9(‏ سباطع التحصري ( المعبدر السابق ) ص55 ٠‏ 


5 


حملة حالت أفندي : 

فرغ صير رجال الدولة في اسطنبول ازاء سسليمان باشا وصاروا 
يتحيئون الفرص لعزله من ولاية بغداد » وقد اتبحت لهم الفرصة عندما 
جهز سليمان باشا حملة ضحمة وسار بها نحو اورفة وماردين في الشمال 
بغة تأديب القبائل العاصية هناك »> فقد وصلت الى اسطنبول عرائض مبن 
سكان المناطق التى مرت بها الحملة يشكون ها من أعمال القتل والنهب 
التي عانوها على أبدي الجنودذا' ».والواقع ان هذه الشكاوي لم يكن من 
شأنها أن تثال الاهتمام من رجال الدولة لو كان سليمان باشا مرضيا عنه > 
'فطالما وصلت اليهم مثل هذه الشكاوى من ممختلف الولايات - على نوالي 
الايام ب فلم يكن مصيرها سوى سلة المهملات *٠‏ 

واكتشف رجال الدولة في ساممان باشا سيئة أخرى هو أنه لم 
يرسل الى اسطنيول شيثًاً من الاموال المطلوبة منه » فاتخذوا! ذلك حجة 
بأيديهم للعمل على اسقاطه ٠‏ أرسلوا البسه رجلا عرف بسعة الحيلة 
واتقسان الدسائس والمؤامرات هو حالت أفندي آل رئيس الكتاب » وحين 
وصل هذا الرجل الى بغداد خسر سليمان باشا بين امرين : إما دهع 
المطلوبة منه بصورة منتظمة أو التخلي عن ولاية بغداد ٠‏ 

سدو أن سليمان باثا لم يعر اهتماماً كافاً لما قاله حالت د أندي > وكأنه 
كان معتمداً على قوته في بغداد ححث كان قد أنثأ له فبها جشاً منظماً كما 
استطاع أن يكتسب محبة الاهالي بعدله وأعماله الاصلاحية ٠‏ وقد أدرك 
حالت أفندي مصدر قونه قاثر أن يعود الى الموصل لكي يعمل من هلاك 
على اسقاطه ٠‏ 


11 اث اشنا اما دقم المالم 


)١(‏ أحمد على الصوفي ( المماليك في العراق  )‏ الموصل ا 
ص 9؟١-1؟١ ٠‏ 


- 55١١ ب‎ 


ومما حدر ذكره في هذا الصدد أ ان سلممان باشا كان عند مروره 


بالموصل أثناء حملته الشمالية قد أساء الى أهل الموصل وأغضب أمراءها 
الجليدين > وأرسل الى جميع العشائر بأمرهم بقتال أهل الموصل ونهب 
قراهم وأباح لهم دماءهي”'' » ولذا كان أهل الموصل من أشد الناس عداوة 
لسدمان باشا فسعوا لتو سيع النفرة بنه وبين حالت أفندي وشحجعوا على 
فتالهء٠‏ 

أعد حالت أفندي حملة كبيرة للزحف على بغداد > وانضم اليها اهل 
الموصل كما انضمت عشائر كثيرة كطي وشمامك والعسد والعزة ا 1 
وكذلك انضم الها عبدالرحمن باشا بابان مع جماعته من الاكراد ٠‏ وسار 
هذا الجش المختلط حتى وصل الى قرربة « خرما آباد » - أي خرنابات - 
بالقرب من بعقوبة » وكان سليمان باشا قد أعد جحشاً هناك » فوقف اللحشان 
أحدهما تتحاه الآخر استعداداً للقتال ٠‏ 

معارك بغداد : 

في الوقت الذي كان فيه سليمان باشا على رأس جيشه قرب خرنابات 
نشست 2 بغداد معارك محلية من النوع المعهود » وكان المخرض عليها 
رجل من أغوات الانكشارية اسمه عدالرحمن أعا الموصلى ‏ وهو جد 
الأسرة الأورفلية المعروفة الآن في بغداد ‏ فقد كان هذا الرجل على اتصال 
بالجشنى السلطاني وبرئيسه حالت أفندي > فأخل يجمع حوله الموصلين 
الساكنين في بغداد ويثير عصيتهم على سليمان باشا » واستطاع آ خيراً أن 
بهاجم القلعة يمن معة من الآ نكشار يبن والاهالي فاحتلها وفثل رسنس 
الانكشارية الذي كان فها ٠‏ 


وحين سمع سليمان باشا بما جرى في بغداد أسرع بمعض قواته اليها ء 


٠..9؟ص‎ ) 'ياسين العمري ( المصدر السابق‎ )١( 


ا © 


وتمكن من استعادة القلعة » فتمت له السيطرة على المدينة » وعند هذا 


أسخذ يتعقب الموصلبين وينتقم منهم » فأمر أن لا يقسم سغداد أحد من أهل 
الموصل ولو كان ساكناً فبها منذ أربعين سئة > ثم قيض على نحو عشر.ين 
رجلا منهم وأمر بضربهم بالسياط وسحتهم > فاختفى من بغناد كل 
الموصليين > وقد تمكن الكثير منهم أن ,يفرو! من المدينة7'' ٠‏ 

مقتل سليمان باشا : 

كان حالت أفندي قد انتهز فرصة انشغال سليمان باشا بأهل يداد 
فتقدم بقواته نحو بغداد وعسكر على بعد ماعة من الاعظمية ٠‏ والغريب 
أن سلمان باثنا كان يظن أن الحملة الموجهة عليه قد جرت بغير علم 
السلطان وأنها من تديير آل الجليلي وأهل الموضل »> ولهذا أرسل قاضي 
بغداد ومعه رجل من وجهاء الموصدين الساكنين في بغداد اسمه «ه الحاج 
صالح أغا » بغية المفاوضة مع حالت أفندي فلم ينفعه ذلك شيا ٠‏ 

وف عصر الموم الخامس من تشرين الاول عام 143٠١‏ وفعت المعركة 
الفاصلة بين الحيشين على مقربة من الاعظمية » ويقال إن المعركة التهت 
عند المساء بنصر واضيح لسليمان اشاء وات هذا ليانه وهو وائق أن التصسر 
النهائي .سبكون له » ولكنه لم يكد يستقظ في فحر اليوم التالي حتى 
معظم جنوده قد 'نخلوا عله ورجعوا الى بغداد بحت جنح الظلام ببحجة 
أنهم سمءوا بورود الفرمان وأنهم لا يريدون أن يعصوا أمر خليفة 
المسلمين ٠‏ 

لم ببق مع سليمان باشا سوى ثلاثين زجلا" » فاتجه بهم ادحو الجنوب 
وعبر ديالى » وهناك فلتل غيلة على بد بعض الأعراب من عشيرة الدفافعة 
من شمر طوقة » وجاء الفتلة برأسه الى حالت أفندي فأمر هذا سلخ 


١١١ض‎ , المصدر السابق‎ )١( 
- ا‎ 


ع8 | 
الراس وبارساله الى 93 سطئشيول عن طريق الموصل ٠‏ ولا مر ! 


فرح الناس به شماتة » فكان ,يوم مرود الرأس بالموصل يوم مشهود](") .. 

عندما دخل حالت أفندي الى بغداد منتصراً كان حمل معه فرماناً 

من السلطان خالا من الاسم » وكان محولا أن بمسله بالاسم الذى. 

إبرابده »> وقد وفع اخشاره أخيرا على رجل قدبر من المماللنك هو عبدالله 
أغا الملقب ب « التوتونجي » ٠‏ 

'م يمض على ذلك سوى شهر واحد حتى نشبت في بغداد فتنسة 
جديدة » وكان محر كها عبدالر حمن أغا الذي كان محرك الفتنة السابقة 
كما أسلفنا ٠‏ فقد 5 كان هذا الرجل معتزاً بما فعل ضد الوالي السابق ويريد 
أن يكون له رأي في تعبين الوالي الجديد » وهو في الواقع لم يكن راضياً 
عن عند الله التوتو نحي ويبود أن بصب مكانه مسعيد نك الابن الاكسر | 
لسليمان الكبير والذي كان بومذاك قد نجاوز التاسعة عشيرة من عمره ٠‏ 

اتصل عدالر حمن أغا بالرجال الذدين يعتمد عليهم نمهداً للثورة » 

نم أعلن الثودة بمن كان معه من الانكشارية » والتحق: به المسلحون من 
الاعالي > وتوجهوا نسو القامة بغة احتلالها ٠‏ وعند هذا انتشر الرعب في 
بغداد > ونقل أصحاب الدكاكين بغائعهم الى بوتهم مخافة أن تنهب > 
واستتحد الوالي الحديد بعشيرتي الحور والعقيل من سكان الكرخ » قعبر 
اليه منهم نحو مائة مسح > واحتدمت المعركة خمس ساعات الهزم في 
آخرها أصحاب عدالر حمن أغا فدخلوا سوتهم وأغلقوا عليهم الابواب ٠‏ 
أما عبدالرحمن أغا فقد التجأ الى « الباليوز  »‏ أني القنصل البريطاني ب فلم 
بتمكن هذا من حمايته مما اضطر الأغا الى الفرار من بغداد ٠‏ 


0 ١١ اللمصدر السابق :1 ص /ا‎ )١( 


14لا مس 


وهما -55 ذاكره في هذا الصدد إن ١‏ لؤرخ الموص لي , ى باسان افند 
العمري حين ينتهي من ذكر هذه الوقائع لا ينسى أن يأتي ‏ كعادته في كل 
مره 35-5 بقول فسخ محي الدين سل عر هي و بعداه لسوءة صادفة سما حرق 3 
فهو بروي عن كاب « الشحرة اللعمانية » قوله : « *».٠‏ محو فد قرب » 
لن يضطرب » فتنة تقوم وقتال يدوم » نطفاً عن قريب » من رأي م«صيب ٠»‏ 
فهذه الععارات تشير في نظر العمري الى مقتل سليمان باشا > وولاية عبدالله 
باشا » وغير ذلك من الأحداث التى جرت > طقاً للا يدل عليه حساب 
الحروف(" ٠‏ وللث لدينا الآن رجلا كالعمري لكي يفسر لنا تنبؤات ابن 
عربي عن أحداث هذا الزمان 


قدي 
ةا 
تت 


غارات الوهابيين : 


ينما كانت بغداد مشغولة بأحدائها الدامية على نحو ما ذكرناه آنقاً ‏ 
كان الفرات الاوسط مهدداً بخطر الغزو الوهابي حتى كان الدع هناك 
لا يستطعون الخروج الى الساديه لخوفهم على أغنامهم من من الوهامين0؟) 

وقد سحل السيد جواد العاملي ذكر يانه عن نلك الايام في خسار 
المجلد السابع من كتابه « منهاج الكرامة » حيث قال ما نصه : « وقد أحاطت 
الاعراب من عنيزة ‏ القائلين بمقالة الوهابي اللخارجي ‏ بالنعجف الاشرف 
ومشهد الحسين (ع) وقد قطعوا الطريق ونهموا زوار الحسين(ع) بعد 
منصرفهم من زيارة نصف شعبان وقتلوا منهم جمماً غفيراً » وأكثر القتلى 
من العجم > وريما فيل إنهم مائة وخمسون وقيل أقل 60 ويقى جملة 
من زوار العرب ف الحلة ما قدروا أن يأنوا الى التحف الاشريف ٠‏ فبعضهم 


١؟١ص‎ » المصدر السابق‎ )١( 


(9) بوسف كر كوش الحلي ( تاريخ الحصلة ) - النجف 6 
جاص ٠ ١381595‏ 1 


06 00 


1 5 . 1 114 
| 


صام في الحلة وبعضهم مثى 
والاعراب الى الأن ما انصرفوا » وهم من الكوفة الى مشهد الحسين (ع) 
بفرسخين أو أكثر على ما قبل ٠‏ واللخزاعل متخاذلون مختلفون » كما أن 
ال يعبت وال جشعم يتقاتلون > كما أن والي بغداد جاعه وال آخر وآنه 
معزول وهما يتقاتلان + وقد عمت علينا أخمارهما لانقطاع الطرق ٠‏ وبذلك 
طمعت عنيزة في الاقامة في هذه الاطراف ولا قوة الا بلله »237 ٠‏ 


عقر 3 
١‏ م . الكل جحي سا اء اس 
لمحسحة + وبحن الان ثانا ق حصار > 


مقتل التوتونجي : 

لم يدم -حكم عبدالله باشا التوتونجيى في بغداد غير سنتين ونصف السنة 
تقربباً » وقد قضى نلك المدة القصيرة وهو في خوف داشسيم من سعيد ,بك 
وحزبه إذ كان الكثير من المماليك يميلون إلى سعند بك ويعطفون عليه 
وفاءاً لذكرى أيه سليمان الكبير ٠‏ 

وفي أواخر عام 14311٠‏ هرب سعد بك من بغداد وذهب الى مسوق 
الشبوخ لاجثاً عند سخ المنتفق حمود الثامر » فأرسل الوالى عبدالله باثبا 
الى الشيخ حمود يطلب منه تسليم سعد بك فكان جواب الشيخ « أن الموت 
دون اتسليم جاري 2 3 فلم إيعحد عدالله باشا مناصاً هن أن ابتجهر حملة. 
كبيرة ويسير بها ندحو سوق المسوبخ ٠‏ 

كان عدد اللقائلين العشائرنيين الذين اعدهم شيخ المنتفق لمساعدة سعد 
الشيوخ نشبت معركة عنيفة بن الفريقين > وقد استطاع الوالي بما كان 
لدبه من مداقع أن بوقم الهز يمه بالعشاثر فتشضتت شملهم ولم التصيمك مسعم 

٠ 9598550 جعفر محبوبة ( المصدر السابق ) ج١ ص‎ )١( 

(؟) عثمان بن سند البصري ( مطالع السعود بطيب أخبار الوالي 
داود  )‏ ل اختصار أمين الحلواني ‏ القاهرة ١/1اااها ‏ ص5ة١١3 ٠‏ 


ب 516 سه 


سيعيك بك في ساحة المعركة سوى لان فارساً 83 

لم ببق على الوالي الا أن يكر كرته الاخيرة ليظفر بعدوه. ويثال 
النصر الحاسم عليه » وهنا حدث له حادث يشيه ما حدث لسلفه سليمان 
الصغير فقد اتقلب معظم فواد جشهة علبه فحأة وانحازوا الى جاب سعد 
بك وكانت ححتهم في ذلك أنهم تذكروا نعمة أبسه سليمان الكبير عليهم 
وأنهم بر.يدون الوفاء له بالانتصار لابنه"'؟ ٠‏ وكذلك انهرم آل قشعم الذدين 
كانوا قد جاؤوا مع الوالي وقائلوا الى جائمه'' ٠‏ ولم سق مع الوالي غير 
ماثثين من أتناعه المخلصين ١ ٠‏ 

واثالت العشائر على معسالر الوالي فنهلله نهنا ذريعاً 3 ووقم الوالي 
أسيراً مع كهبته طاهر أَعًا فجىء بهما مقيدين الى سوق الشيوخ » فقنتلا 

سعيد باشا : 

عندما سمع قاضى بغداد بما جرى في المنتفق وبمقتل الوالى » أسرع 
فأعلن الناشوية لسعيد وكتب الى اسطتدول لتصادق على ذلك تسب العادةء 
وفي 1١‏ أيار عام “1438 دخل سعد « باشا » بغداد ويصحبته شيخ المنتفق 
حمود الثامر”؟> ٠‏ فاستقيله أهل بغداد استقالا حافلا” + ثم ععقد في السراي 
اجتماع حضره القاضي والمفتي والقواد والاعنان وفرروا إسناد الولاية اليه 
وكالة الى حان وصولالفرمان السلطاني النه200, وفياواخر حزيران وصل 
الفرمان اليه بولاابه بغداد م الانعام عليه برامة الوزارة مؤسيما الاصول ٠‏ 


٠ رسؤل الكركوكلي ( المضدر السابق ) ص5ه؟‎ )١( 

(؟) عثمان بن سند البصري ( المصدر السابق ) صلا١١‏ * 
(؟) أحمد على الصوفي ( المصدر السابق ) صن١5١ ٠‏ 

(5) سثيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص59 ٠‏ 
(ه) أحمد على الصوفي ( المصدر السابق ) ص5١‏ * 


ب 17أ5 سس 


كان سعيد باشا عند 'ثوليه الحكم يبلغ أ الثانية والعشرين هن غمره > 
ولم يكن قبل ذلك قد مارسن الحكم » بل كان مترفاً من طراز أبناء الدلال 
الذرين لا يعر فون من دنياهم سوى الاتفماس 2 الملذات والفطار المزيف + 


يقول ابن سند البصري : إن أمر سعيد باشا صار بيد حمود شسبيخ 
المنتفق كالطفل في يد وصيه 6 وقد أغطاه سد باشا ما في جنوب البصرة 
من القرى جمسعها وهو يقارب 'ثلث ايراد العراق » وضحك لآل المنتفسق 
الزمان » وأطاعهم:الخاضر والادي » وقصدهم الشعراء من جميع النواحي» 
وأجازوا يجوائز تفوق جوائز بني العباس » وكنت" لا تسمع في المجالس 
الا صفاتهم ومدحهم بما هو زائد عن حدهم » بل عن حد الملوك ٠‏ وطفى 
بنو المنتفق وبغوا وامتدت بيد النهب منهم على منائر الناسن خصوصاً على 
البصرة افآن بعضهم يدخلون بيوت أهل البصرة ة نهاراً ب فضلا" عن الليل - 
ويأخذون كل ما تصل اليه أيديهم وسيعونه في السوق جهاراً نهاراً وصاحيه 
براه ولا يستطيع أن يتكلم » وكل من اشتكى الى الشيخ حمود لا مُسمع 


شكواه لان عادة حمود لصرة الظاله”") ٠‏ 
'نمرد العشائر : 


في الوقت لي كانت فيه مقا سي نحت سيطرة حمود ليخ 
عشائر المخزاعل وزسد العصمان على الدولة فقعل الطرق ونهست القوافل 


اي كانت, شير سن الحلة وثر ا وا سح ع كه هم مهما لمم 0 عشائر | _ 2 


في كل مكان حتى وصل النهب والسلب الى الكاظمسة وأطراف المسرخ 


سف اط شه س٠‏ للس نع حم حا ات اه ا لا ام تاخ سا شاه ا شا 006 ا ب اي بده ا 1 


٠٠ ١١9ص‎ ) عثمان بن سئد البصري ( المصدر السانق‎ )١( 


- #”ا١مخ‎ 


وصار الناس 2 خوف على أنفسهم وأموالهه7" ٠‏ 


ع 


وممازاد في خطورة ١‏ الحالة أن ار بعين ألف ابر من الابرائيين ْ 
وكانت بينهم وجة الشياه ‏ حوصروا في كر بلاء من قل العشائر وأصحت 
أموالهم وأرواحهم في خطر »> وكانت العشائر تننظر خروج الزوار مسن 
كر بلاء للوقعة بهم > فذاعر الوالي سعيد باشا من. ذلك ذعراً شديداً خئسة 
أن بصاب الزوار بضرر فتتخذ حكومة ابران ذلك ححة لتهديد العراق 
أو غزوه » وقد تنلومه الدولة على اهماله''؟ ٠‏ لم يتجد سعيد .باشسا علاجا 
للمشكلة الا بتعبين زوج أخته داود أغا في منصب الكهية على الرغم مسن 
كونه قد عزله فبلئذ من منصب الدكتردار بتأثير ١١‏ لوشايات ٠‏ 
ان داود أغا هذا هو الذي صاد قيما بعد والياً على بغداد ‏ كما 
سنأتي عليه في فصل قادم ‏ .وهو في الواقع من الرجال الأكفاء فاستطاع أن 
يضرب العشائر المتمردة ضربات قوية مزق بها شملهم » وأنقذ الزوار 
في 5 ربلا ثم أرسل من يحرسهم في سفرهم الى اللجف وفي عودتهم ع الى 
الكاظمية فابران » ثم عزل شيخ زبيد وعين مكانه شاف الله الشسلال المعروف 
يسم « شقلح » : 


موكب سعيد باشا : 

وصل السائتح البريطاني جيمس بكنغهام الى بغداد في 1١‏ موز من 
عام ١885‏ » وقد أعطانا في الكناب الذي ألفه عن رحلته وصفاً لموكب 
سعد باشا عند مروره من أحد أبواب بغداد ب والمظنون أنها الاب الشمالية 
المعروقة اليوم ساب المعظم ‏ إذ قال : 

« وحين طلعت الشمس وصلا باب مدخل المدينة وقد تتجمع خارجه 


٠ عياس العزاوي ( المصدر السابق ) ج35 ص؟9؟؟‎ )١( 
٠ ١؟١ص‎ + (؟) عثمان بن سند البصرئ ( المصدر السابق‎ 


ل 9ألمآا - 


غعدد اشير من الفرسان العرب والانراك للمباراة كما وقف بالقرب منهسم 
جمع أكبر من المثناة يمثلون حرس الباشا. الذي كانوا يتوقعون عودته في 
أبة لحظة من رياضته الصاحية على صهوة جواده ٠٠٠‏ 

« وفي هذه الاثناء دخلت تلك الشخصية يتقدمها رعل من حرسه 
المؤلف من المماليك الحورجين وهم يرندون فاخر الشاب ويمتطون الحاد 
الجميلة حسنة التجهيز » ثم أعقب ذلك رعيل آخر من الجند المشساة كانوا 
يحملون اللنادق الانكليزية التي اشتروها مع غيرها من الملابس من الانواع 
التي كان حرس المقيم البريطاني يستعملونها » ولكنهم كانوا يضعون على 
'دؤوسهم طاقيات كبيرة من الفرو كروية الشكل لخشنة المظهر » بنما كان 
سير هم يدل على تقدان النظام والاساق ٠‏ كان القليل من الطول والابواق 
القصبية. هي الآلات الموسيقية الوحيدة > وكانت الاصوات المتبعثة منها 
ليست مقبولة على أن شيثًا ما لم يقض على الرهبة التي أشاعها مرور الباشا 
لدى كل من شاهده ونلك حادثنه بارزة دون ريب" ٠‏ 


كان على مقربة من الباب مقهيان كبيرتان امتلأت مقاعدهما باللثات 
من المنفرجين .ومع ذلك فلم ُشعل فيها غليون دخان » ولا قدم قدح من 
القهوة » ولا انطلقت كلمة واحدة في نلك اللحظة الرهسة + كان كل واحد 
من الحاضرين قد نهض من مقعده » وراح يحني جسمه الى أمام أو برقع 
يده الى شفتئه 'نم .يضعها على جسنه فقلبه يمنتهى الاحترام ٠‏ ومع أن الباشا 
كان نادراً ما يدير رأسه أو عينيه عن النظ. باستقامة الى أمام » الا أنه 
أن ,برد على .نلك النحيات برشافه عطيمه ٠‏ و ثان ذل شى” بجري بمنتهى 
التؤدة واللاقة +210 , 


)١(‏ جيمس بكنغهام ( رحلتي الى العراق ) ب ترجمة سليم طه 
التكريتي ب بغداد 19538 ناص 185-189 ٠‏ 


5 00-5 


عزل داود أغا : 

كانت. نابي خانم أم الوالي سعيد باشا نض داود أغا بغضاً شديداً 
على الرغم من كونه زوج ابنتها أو لعلها كانت تبغضه لهذا السبب كنا 
هو ديدن الحموات غالاً ب وحين نولى داود أغا منصب الكهية أظهرت ثاب 
خانم امتعاضها الشديد وصارت تلوم ولدها على هذا التعين > فلما ذهب 
ولدها لزيارتها وحاول تقل يدها حسب الاصول المبعة رفضت هي: تقديم 
يدها اليه وقالت له مؤنبة : كيف "تتخذ داود كهية وأنت تعلم حق العلم أنه 
وأشاهه أعدائي منذ عهد بعد > يحب علنك أن نعز له حال والا فوجهي - 
حرام عليك وحلسي غير محال لك » فلست أنت بولدي ولست أنسا 
بوالدنك ٠‏ فاضطر سعيد باشأ تجاه هذا الاصرار الى عزل داود 2١7‏ > ففقد 
بذلك رجلا محتكاً كان من الممكن أن يكون عونا له في الملمات ٠‏ 

أرادت نابي خانم أن تعين الحاج عبدالله ظاهري كهية لولدها * وكان 
هذا الرجل يتوى منصباً دفيماً في عهد زوجها سليمان الكبير 'ثم اعتزل 
الوظفة وذهب الى بلدة بوشهر في ايان » فأرسلت البسه مستدعيه من 
هناك» وحين وصل الى بغداد ذهب اقابلتها في.ا بالحرم فجرت بينهما محاورة ‏ 
طريفة #صور نا الؤضع الاجتماعي والسابى في بغداد يومذاك ٠‏ وهيد. 
آثر نا نقل جزه من هذه المحاورة كما وردت بلهحتها العامية في كناب « تذكرة. 
الشعراء : لعبدالقادر الشهرباني ٠‏ ظ 

بدات 'ابي خانم المحاورة بقولها تخاطب الحاج عبدالله ظاهري : 
« إني اريد إن اشر مشاغل ولدي سعيد باشا ف اجضيع أمور الحكومنة 
خارجاً وداخلا” ونصير كهبة مرخص عنده كما كنت ف أيام والده المرحوم 
سلممان شا » وانت من جرافات التحيزين » كلت عند المرحوم فقي هذا 


)00 سليمان فاق ) تاريخ إلمماليبك قْ بغدادم 4 5 #رجمة محمد 
. كيب أرمنازي - بغداد ١9551١‏ ص 50-5 ٠‏ 


- "71 


نحله يحب عليك أن تؤدي الحقوق مع نجله ونباشر أموره وخصوصه من 
كل الوجوه * * سكت اللحاج عبدالله عن جوابها » ولا ألحت عليه أخذ ظ 
يعتذر لها عن ول المنصب وصار ,يذكر الفرق في الاحوال بين أ.يام زوجها 
سلمان الكبير وأيام ابنها » ومما قاله لها في هذا الشأن : « +٠٠‏ المرحوم 
كان أفلاطون زمائه » كان معمر الاطراف والحواشي » كان عنده رجال 
يخدمونه بالصدق ‏ أدناهم كنت أنا ب فالرأي والتدير كنا تأخذه منه 
وما أحد منا كان يتكلم بكلام من غير إذنه لانه هو كان صاحب الرأي توه 
فكثر في أيام حكومته العلماء والشعراء وأهل الصنائعم وكثرت البضائع 
واتعمرت البلاد +٠٠‏ وفل الاوباش من داخل الملد ونعمرت الحوامسع 
والمساجد من كثرة الجماعة وامتلثت المدارس من طلبة العلم » وقفل 
الملاهي في داخل اليلد بالطبيعة لا النهي من طرف الحكم بل إنما صار 
تجلي من طرف الله ى يكفيك إذا اقتضى الرجل يمل فرح لختنان أو 
زواج فما 5 بآلة الملاهي حاءاً من الناس بل انما يعمل وليمة وإمسا 
يقري فها مولود آم .شري كلام الله ووه وأت نشم اليوم ترريدون أن أباشس 
الامور وأتعاطى سياسة الحكومة بمنصب الكبيوية فهذا ما تلزم راس لان 
اليوم على ما رأبت ولذلك أفند ينا شعيك باشا كل أمورم وخصوصهةه سد 
أوباش مجتمعين على رأسه ا 

الم تقل “نابي خانم عدره وأصرت عليسيسة اصراراً شديداً »© فر ضى 
. أخيراً أن يتولى المنصب مكرهاً » واستطاع أن سير في أمور الحكومة 
سيرة حسئة ة ولكن ذلك لم يدم غير أربعة أشهر تقرياً إذ أن الوالي وفع 
2 عشق غلام ملبيح من أنمل يغداد أسمه ه حمادي العلوجي > » فسطر هذا 
الغلام عليه سبطرة تكاد 'تكون ثامة فلم يكن يطرب للوالي سوى أن يقصي 


عي و 


)2 عبدالقادر الشهراباني ( تذكرة الشعراء ) ب بغداد 1١91553‏ 
ص لاثثرة ٠‏ 


في - 


أوقانه بالقرب مله * وقد حاول الحاج عبدالله نصح الوالي دون جذدزى 
فقدم استقالته من منصبه واعتزل في بته » وام بو ثر فيه اذ ذاك أي الحاح 
من السيدة الوالدة نابي خانم ٠‏ 


نردي الوضع : 

اشتهر حمادي العلوجي بلقب « ابن أبو عقلين » ولم يعرف السبب 
ف تلقييه بهذا اللقب » والمظنون أن أحد آبائه جاء من « عقلين » من فرى 
الشام فحرنها العامة في بغداد الى ٠‏ أبو عقلين » > والملاحظ أن هذه الكلمة 
نمت متداولة بين عوام بغداد حتى عهد متأخر إذ ,يؤتى بها مثلا” على الرجل 
الذي بورط نفسه في المأزق ٠‏ 


سدو على أي حال أن حمادي العلوجي كان .يملك شيئاً من الذكاء 
وقوة الششخصة علاوة على ملاحته » وفد أخذت سظرنه عل الوالي سعيد 
باشا نزداد بوم بعك يوم » واستطاع أن بر نفع في المناصب حتى وصل أخيراً 
الى منصب الكهية وصاد بأمر وينهى كما بينسساء » وكثر المتزلفون له 
والمادحون ٠‏ 
. يقول المؤرخ سليمان فائق في شأن العلافة العاطفية ين الوالي _ 
وحمادئ : م أما محته لحمادي أغا نلك المحبة التى بلغت درجة العشق 
والهيام والتي أصبحت حديث الخاص والعام بالاضافة إلى ما كان يشمتع 
به المومى اليه من حسن وجمال فان كل ذلك قد حمل الناس على اتهامه 
بالانحراف الجنسي ولا دليل ينفي عنه اتلك التهمة ٠ 2١7»‏ وقد أدت هذه 
العلاقة المشبوهه الى 'ندهور الاحوال في العراق حيث انشغل الوالي بعشقه 
وأهمل شؤُون الحكم » فانتشرت الفوضى والاضطرابات هنا وهناك »> 
فتمردت بلدة مندلجين ت أي مندلى ب على الحكومة وطردت الضابط الذي 


ري ومتشتاناطا نوسبج 


٠ سليمان فاثق ( تاريخ بغداد ) صيلاة‎ )١( 
- ري‎ 


م 
33 ل أمء دا ها 2 0 اا أل اع ل 50 21 م | | الس ا 11 7 
له المشورش أعق زلا + الها إسمنلثت- أرحاما وب لمعي الستخاصا حتينا ا للنتهع أ 'تث 
م 


فريقين ٠‏ الشمرت والزقرت » وأخذ يقائل كل هتهما الآخر » وامتد 
لهب العصبية القبلية الى كربلاء وثارت الحزازات بين أهلها فحارب 
بعضهم بعضا!'؟ ٠‏ 

وصار التذمر ينتشر في صفوف المالنك في بغداد > .وكأنهم لم بهن 
عليهم أن يرو! شخصاً عاديا من سكان بغداد > وابن عاوجي > ينتمي الى 
الطبقة الحاكمة التي هي من شسأنهم وحدهم ويتدخل في شؤون الادارة 
العليا حتى تصل بده الى المتصرفين فيعزل .وينصب منهم من بريد ٠‏ 

| أصبيح داود أغا زعيم المعارضة والتف حوله المتذمرون من الماليك 
وغيرهم ٠‏ وفي يلول من عام 1435 نمكن داود أعا من مغادرة بشداد 
خلسة » يصحبه نحو مائتين من أتباعه » وذهب إلى كركوك حيث لقي من 
محمود باشا بابان ترحياً وعوناً ٠‏ وهناك أخذت ح ركه تنمواشئاً فشيثاً > 


والتتحق نه الكثير من أغوات بغداد ٠‏ 
داود ينال الفرمان : 


استطاع داود أغا وهو في السلنماية أن ببحصل من السلطان عبلى 
فر مان بولاية بغداد بدلا من سعيد باشا + وقد ساعده على ذلك في اسطنبول 
رجل عن أولي النفوذ هو حالت أفندي آل ر سس الكتاب الذي عرففا 
شيئاً عنه من قبل » فقد بذل هذا الرجل جهوداً كثيرة في سبيل عزل سعيد 
باشا من ولاية بغداد وتولية داود أَعا مكانه ٠‏ ا 


ولحالت أفندي في هذا الشأن قصة طريفة جديرة بالذكر هنا » فهو 
كان مدينا لصراف بهودي بغدادي يسكن اسطنبول أسمة حسقيل » وكان 


٠. رسول الكركوكلي ( المصدر السابق ) ص9ة؟‎ )١( 
لف د‎ 


ع 
. 200 غداد أب قفارم ولي أن بيعيية ُ بم بصب ذا الصر أو 88 
8 سل ب : 


اي > - أي ذئيس الصمراثين عند سعد باشا > وثد كاتف حسقيل 
حالثك أفدي أن يتوسط له في الأمر غبر أن سعيد باشا رفض الاستحابة 


لوساطته مما أثار حئق حالت أفندي عليه وجعله يتحين الفرص للوقبعة 
)0 
لكان ٠*٠‏ 


كان رئيس الصرافين في بغداد ‏ واسمه ساسون”'؟ ‏ مدعوماً من 
قبل حمادي العلوجي وثابي خانم معآ » ولذا كان من الصعب جداً زحزحته 
عن منصيه ما دام سعبد باشا في الحكم » فاتفق حالت أفندي مع داود أغا على 
أن يساعده في الحصول على ولابة بغداد مقابل تعيين عزره في منصسب 
رئس الصرافين عنده9" ٠‏ 

ويفال إن عزره قام من جانبه بعمل ساعد حالت أفندي في مسعاء » 
فهو قد غافل الموظفين الذين ,يعملون في سك التقود النحامسة في بغداد فكتب 
على بعض القطع النقدية اسم سعيد باشا بدلا" من الطغراء السلطانية ثم 
تمكن من إرسال بعض تلك القطع إلى أخيه حسقيل في اسطتبول » وقد 
قدمها هذا بدوره الى حالت أفندي فكانت في بده ذريعة قوية نحو مقصوده 
حدث أظهر للمسؤولين في اسطشول أن سعيد باشا سك النقود باسمه 
بدلاة من اسم السلطان ٠‏ 


وفي تلك الآونة اجتمع أعيان كركوك وبعض أمراء الاكراد فكوا 


٠ ؟؟٠١ص عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج58‎ )١( 

(؟) ان ساسون هذا هو جد جد الأديب المعروف أنور شاؤول ؛ وهو 
كذلك والد داود ساسون صاحب الشركة التجارية المعروفة في بريطانيا والتي 
كان لها فرع في بغداد * 

9) ريجارد كوك ( بغداد مديئة السلام ) ترجمة فؤاد جميل 
ومصطفى جواد ب بغداد 195531 ب اج؟ ص 95؟١ ٠‏ 


756 سه 


الى السلطان عريضة ستر حمون منه أن سند ولاية بغداد الى داود أغا » 
فوصلت العريضة الى اسطئبول في الوقت الناسب إذ اتخذها حالت أفسدي 
تعليل ابن سنك : 
إن هذا الذي ذكرناه عَنْ اكيفئة حصول داود على فرمان ولاية بغداد 


يكاد بجمع عليه أكثر المؤرخين » ولكن ابن سند البصري ,يحاول أن يشذ 


عنهم في ذلك وكأنه وجد فيه لبا لداود فأداد أن يأتى ,تعليل آخر يرفع 
من شأنه * ولا نسى في هذا الصدد أن ابن سند كتب تاريخه بايعاز من 
داود ومن أجل المحيده ٠‏ 


دقهو ل أدب سند 8 وص همش م وس دوأود م٠‏ بغداد * « ودود هلما هع ا 
وه “ه09 0 روح داؤد من بع "50 بحب بحست 


كركوك ومعه من أتباعه نحو المائتين راسل الدولة العلية وكشيف لها عن 
سوء سيرة سعيد باشا .وشناعة سباسته وتقليد أزمة الممالك المهمة لأعراب 


المادية أنمهل الظلم والغشامة الذين ديدنهم النهب والسلب وهو فخرهم في ' 


مجالسسهم ٠‏ وكان داود باشسا بافعة في التحريرات التركية والعرمنة 
والفارسية ينظم و في الثلاث اللغات » ويشهد له فصحاء كل مرم الثلاث 
وابلثر 0 و لهك سات 0 سا 
وبلاغتها وم اشتمات 9 من الأمور الساسة 2 تملموا 1 الذي 52 
مثئل هذه التحربرات هو الجدير بالرئاسة » وهو الأحق بأن يتولى زمام 
السياسة * وكان الاصطلاح في القرون الماضية عند الدولة العلية أن مقادير 


ال حال ىم ف بمقدار تقدعفب 2 الكنا. 2 والتحر ١‏ ااي 
ده بد 5 مهم في لشحر برات والاسئلة والاجوبة 
المسددة ٠ء؟وء؟ه‏ 7 ( 8 


٠ عباس العزاوني ( المصدر السابق ؛ جتاص!؟59؟‎ )١( 
٠ (؟) عثمان بن سنند اليصري ( المصدر السابق ) ص 5 ه175‎ 


5- اذى - 


لبس من المسشعد أن يكون لرسائل داود الى اسطنبول أ آثر في يله 
الغرمان > فالحذلقة اللفظة كانت ولا تزال ذات لير على عقول الكثير من 
الناس في هذه المنطقة من العالم » ولكئنا مع ذلك ,يحب أن لا شئ جهود 
حالت أفندي .وحسقيل وعزره في هذا السسيل ٠‏ إن الرسائل مهما كانت 
ذات لفظ رنان لا يمكن أن ترتفع في تأثيرها الى مستوى « الأصفر الرئان » ! 

مقتل سعيد باشا : 

حين وصل الفرمان الى يد داود أعا ‏ وقد أصبيح الآن باشا ب أخذ 
يرسل دعائه الى بغداد وسائر أنحاء العراق ليث الدعاية له » ثم :تحرك من 
كركوك بقوانه ومن تابعه من الاكراد نحو بغداد ٠‏ ويقال إن سعيد باشسا 
أدرك خطورة موقفه فأئر أن برضخ للامر وبترك بغداد طلا للسلامة غير 
أن عشسقه حمادي أغا ثناه عن عزمه وحثه على الصمود وعلى عصيان أمر 
السلطان"'"؟ ٠‏ 

أرسل سعيد باشا الى حليقه حمود : شيخ المنتفق يستلجد به م فخف 
هذا للحديه وجاء الى بغداد ومعه ألف وخمسمائة فارس فخيموا في جائب 
الكرخ ٠‏ وفي ‏ كانون الثاني 141017 نشبت معركة حامية بن الفريقين 
خارج السور من جهة باب المعظع > وقد لعبت مدافم القلعة دوراً مهما 
في المعركة كما قام فرسان المنتفق بحركة هحوم ماغتة هما جعل النصسر 
بخيل الى جانب سعند باشا » فاضطر. داود باشا الى الابتعاد بقوانه عن بغداد 
نحؤ الشمال بغبة الاستراحة وجمع الشمل27 ٠‏ 

ظن سعيد باشا أن اللخطر زال عن بغداد > فسمح لشيخ المنتفق 
بالعودة مع فرسانه الى دياره » وفتحت أبواب يغداد وعادت الطمأملة 


٠ ١54 أحمدا علي الصوفي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
٠ (؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص /؟؟‎ 


/7ا5 ل 


ذلك لم يستمر طويلا” إذ أن وجود داود باشا مم 
قواته يهدد بغداد جعل أسعار الاطعمة فيها نميل نحو الارتفاع مدرييجاً 
حتى بلغ سعر وزنة الحنطة ثلاثين قرش]('' » وأحذ أنصار داود باشا 
المنتشرون في بغداد بون الاشاعات المهسجة في الاسواق والمقاهى وبحرضون 
الناس على اللورة ٠‏ ْ 

بدأت أولى بوادر الثورة في محلة ياب الشستخ إذ -خرجت الظالهرات 
منها وأمامها حملة الدفوف والأعلام وهم يستغيثون من سوء الحالة وضيق 
أساب المعيشة وارتفاع الاسعار وانقطاع الطرق »> 'نم عمت الفوضى وكثر 
السلب والتهب » وداح المتتفذون ,يفعلون ما بشاؤون دون رب أو حسيب » 
مما اضطر الوالي أن يلحأ هو واناعه الى القلعة حيث اتخذوا فيهأ موقف 
الدفاع 0 ٠‏ واستمرت الفوضى لخمسة أيام كانت مفعمة بدوي المدافع 
وفرقعة المنادق وهوسات العقيلين وأناشد الانكشار ب 0) 


وفي الوقت الذي كانت فيه الحالة في مثل هذا التأزم علم سعد باشا 
بأن حمادي أغا قد جرح وهو مطروح في احدى غرف القلعة الداخلية > 
فأسرع اليه يواسيه وظل معه في الغرفة لا يفارقه غير ميال بما بحرى في 
الخارج + وحينئذ اجتمع أعان بغداد وعلماؤها فكتيوا محضراً وأرسلوه 
الى داود باشا .يحثونه على الاسراع الى بغداد لانقاذ الاهالي مما أصابهم ٠‏ 

وفي 7١‏ شباط /1ؤلم1ة دخل داود باشا بغداد > فاستقبله الأهالى 
اسستقيالا” دائعاً وتعالت الاصوات من كل ناحية ٠:‏ خي مقدم : 


ل 3 ع 8 ص 
8 !عأ بيهو وا 1 6 أعا ري الاك اربة عن 


فى 
4 
1 
ب 
يي 


٠ عباسنى العزاوي ( المصدر السابق ) ج53 ص /50؟‎ )١( 

(؟) رسول الكرك و كلي ( المصدر السابق ) ص هلا؟ ‏ 5/!ا؟ ٠‏ 
(؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص 8؟؟ ٠‏ 
(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جا ص ٠ 54١‏ 


نش 3 


سعبد باشا بغية قتله » فوجده لائذاً بحضن أمه فأهوى عليه بالبلطة حيث 
الرأس أمامها عل الأرض لما بقى الحسد وحده 2 يدها2") ٠‏ أما حمادي 
أغا فقد أ لقي القبض عليه ثم فقتل بعد أن عذاب تعذيياً بشعاً طويلاة2"7 ٠‏ 
يعلق سلممان فائق ق على مقتل سعيد باشا ‏ وكان قد أدرك الحادثة ب 
سقول : «٠‏ «*+»هة» وكان كل من يسمت بهده الماجعة يتملكه الحزن واللأسف 
والألم العميق حتى أني على الرغم من كوني فتى حيئذاك كان يتملكي 
الحزن والاكتئاب كلما أذكر هذه الحادثة » وعلى الرغم من سفري الى 
الاستانة ثم اصطحابي لداود باشا فاني لم أتمكن من إخفاء استبائي وتأثري 
حتى 2 حضوره ٠‏ وذات مرة ذ كرث الحادثة التي عدن بصسددها 2 
مجلس داود باشا وكان بصم أحد وجهاء بغداد من أبناء الربعي فلم يتمالك 
كل من في المجلس نفسه واتسخرط الجميع في البكاء ٠‏ .وقد حاول داود 
وكان سكوته دللا على تقصيره في هذا الشأن »27 ٠‏ 
بها القارمء إلى هؤلاء كف تألمون اصسة حلت بواحد مه 
حندث بواعطاك من 
ارين من أبنساء لهم حيت قل في حجر أنداء فم بيكون كلما 
ذكروها كأتما الدنا لس فها سوى هاده المصببه يئما هي تزخر بألاف 
شكواهم أو ييكي لحالهم ‏ الا ما اشع لوم اللشير ! 


)00 سثيفن همسلي لو نكريك ( المصدر السابق ) ص8*؟ ٠‏ 
(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج١1‏ ص 19؟ ‏ 555 ٠‏ 
5 سليمان فائق ( المصدر السابق ( ص 9 , 


- "9 


لم ينُقدتر لاي .وال في العراق ‏ طيلة العهد الشماني ‏ مثل ما قدكر 
لداود باشا من ححث الأثيره الفكري والاجتمساعي » فقد ظل الكثير من 
العراقين حتى عهد متأخر يذكرونه ويتحداثون عن ماقيه ‏ أو مثالنه ‏ 
ولا يزال في العراق أشسخاص لهم مكانتهم العالية وهم يحملون وثائق نشير 
الى أنهم من « عتقاء داود باشا » وهم يفتتخرون بها أو هم على الأقل 
لا يختزون متها ٠‏ 


نسأة داود داشا : 

لم مختلف نشأة داود باشا كثيراً عن نشيأة غيره من الممالبك » فهو 
من أهالي تفليس فى جورجيا » وألد 2 عام /اثل/اة > وأختطف من أهله 
يوم كان في الثالئة عشر: من عمره » فحاء به سعد النخاسين الى بغداد وعرضه 
للسع > فاشتراه أحد وجهاء بقداد ب هو مصطفى بك الربيعي ‏ غير أنه 
باعه بعد أيام لسيب لا نعرفه »> فصار داود يتنقل من يد الى أخرى حتسى 
اننهى المطاف به الى يد الوالي سليمان باشا الكبير فأدخله هذا في زمرة 
مماللكه وأخضعه للتدريب الذي كان يخضيع له سائر المماليك في ملك 
الأيام ٠‏ 


الظاهر أن داود كان صبباً موهوباً فهو يجمع الى وسامة الطلمة ذكاءاً 

لحا ومقدرة غللى استعمال السلاح 6 فأعسحب به سلنمان باشا وجعله كاتياً 
خاصاً له ثم. راقعه الى منصب هد المهردار 5 أي حجاميل الختم 5-5 وزوجه 
من احدى امه 310) ٠‏ ولم يكن هذا بالأمر الشاد أو المستغرب فقد -حدث 
)١(‏ أحمب على الصوفي ( المماليك في العراق  )‏ الموصل 00 98 


ص أؤا ٠‏ 
ييا 


0-7 <1 


مثل هذا في عهد المماليك غير مرة »> ثم صار عادة لدى بعض العر اشين إذ إن 


أحدهم قد يجب بصبي فبعطف عليه ويجعله صاحباً له لا يفارقه حتى 
اذا كبر الصبي: زوجه من بنله * ٠‏ 

إن زواج داود من بنت سلبمان باشا أثار حسيد الكهية علي باشيا > 

فلما تولى هذا الكهنة الحكم بعد سليمان باشا اضطر داود أن يشترك سلك 
الوظفة وبلحا الى جامع الشخ عبدالقادر الكيلاني لسكون طالب للعلم فيه » 
وبقي هناك طيلة ولاية علي باشا مثابراً على دراسة العلوم الديئة واللغوية٠‏ 
وكانت “نلك الفترة ذات أثر كبير في تكوين شخصية داود وجعلت عهده 
حين نولى الحكم فيما بعد ذا طابع خاص به يميزه عن عهود غيره من 
الولاة ء 

عاد داود الى سلك الوظفة الحكومبة ة عندما تولى الحكم عن دالله باشا 
التوتونجي في عام 1 > تقد عبئه هذا في منصب « الدفتردار » - أي 
مديز الأمور المالبة ‏ ومما يلفت النظر أن داود أثناء قنامه بمنصيه التجديد 
لم يترك ما كان عليه في جامع الشبخ من,دداسة أو تدريس » وكأنه أراد 
أن رهن للناس أن الدنا لم تغيئر من مسلكه الديني > فصار يعقد الدروس 
الدينة في « القوناق  »‏ أي في الدائرة الحكومية التي كان يعمل فيها ب 
وكان الطلية ييحضرون النه مها شلقي علبهم الدروس بعد صسلاة 
العصر ٠‏ وعندما صار والا أحذ بلقي دروسه مرتين في الاسوع » حيث 
يقرأ في كتاب البخادى صباح الخميس > ويقرأً في كتاب البيضاوي صباح 
الس40, 


اي 


علاقته بأسر نه : 
سدق أن داود كان على اتصال بأسرانه مند أن بدا يدولى اللناصبب 


العالية في بغداد > ولهذا رأبنا أحد اذوه يقد اليه على اثر نسلمه ولاية 


ا ١‏ سس ةا 
)0 عمدالقادر الشهرباني ١‏ تذكرة الشعراء 4 - بغسدات ا كك 
ص ؟؟ 0 ا كن ا 


551 س 


بغداد ٠‏ ففي شهر أيار من عام /1491 وصل هذا الأخ الى بشداد فأسكله 
داود باشا في الحرم » وكان مسبحياً لا يتكلم سوى اللغة الكرجية والأرمشة 
واسمه « جيو » » وقد غير” اسمه فصار « سلممان » دون أن ,يعر ديئه ٠‏ 
وفي شهر اب من السنة ذاتها غادر بغداد عائداً الى بلاده بعد أن حول على 
السلمانية بعشرين بن ألف فرش 0 

وذكر السائح البريطائي السر كير يورتر أنه عند وصوله الى يغداد 
في تشرين الأول ١494‏ ذهب ب,صسرة القنصل البريطاني المستر ديج لزيارة 
الوالي داود باشا في مقره » ولما عرف داود باشا أنه قد مر في سباحته 
بجورجبا تملكه الحنين الى أهله رأخذ سأله عن أحوال تلك البلاد وأخره 
أن أباه وأمه وإخوته سكنون في تفليس وهو يريد أن برسل كتاباً الى 
حاكم جورجما الروسي يوصه شه بأسرته ٠‏ وقد أرسل داود باشا الكتاب 
فعا مع هدية اتمينة بند أنها لم 'تصل إلى المهنّدى اليه لأن الاكراد سلبوا 
الرسول الذي كان يحملها بالقرب من ماردين7؟© ٠‏ 


مسكلة العسائر 


اها 1 


توى داود باشا الحكم 2 بغداد ف أواخر شياط هن عام /االما »> 
وكانت أهم مشكلة واجهها في السئة الأولى من حكمه هي مشكلة العشائر ‏ 
وقد عاني في معالحتها عناءاً شديشاً وكادت تقضصى عله لولا مساعدة 
الظروف له ٠‏ 

رأينا في الفصل السابق شدة التنازع على الحكم الذي جرى بن 
الممالبك خلال اللخمسة عشر سنة الماضة ل منذ وقاة سلبمان الكير حتسى 
بدء ولاية داود باشاا فى وقد انتهزت العشائر العرافية "يلك الفرصة > و كانت 


)١(‏ يعقوب سر كيس ( مباحث عراقية  )‏ بغداد ١958‏ بس" 
ص 5968 595 ٠.‏ 
(؟) المصدر السابق ,. ج؟ا ص ا5؟ ب-ثم؟ ٠‏ 


رضن - 


فرصة ذهبية بالنسسية لها » فأخذت تسيطر على طرق القوافل وتفرض 
الأثاوات م ويغزو بعضها بعضأ » مما جمل المجتمع العراقي يرذح تحت 
وطأة التبى؟ كم العشائري الى درحة لا 'نطاق ٠‏ 


بقول رسول الك ركو كلي : « وخلال الفوضى التي كانت ضارية 
أطنابها في البلاد كان أكثر العشائر قد خرج عن الطاعة » فلما نولى داود 
باشا مقاليد الحكم أذعن معظمهم من تلقاء أنفسهم الا" عشيرة بني تميم وشمر 
اللاوي والرفاعي والنحادة وبني عمير » فان هؤلاء قد انفقوا فيما بينهسم 
وتجمعوا بمكان قريب المحمودية وراحوا يشنون عجماتهم على أبنساء 
السسل يقتلون ويسدون بالرغم من قربهم من مركز الحكومة ا" 
فجهز داود اشا ثلاث حملات ضد نلك العشائر واستطاع ان يمزق شملها 
وستولى على أموالها ومواشيها ٠‏ 

وبعد جاح داود باشا في حملاته ضد العشائر التمردة ظن أنه قادر أن 
بقضي على عادة الغزو بين العشائر فضا قضباءاً تهائياً » ولعله أراد أن .يقلد 
الوهابين في ذلك » فأصدر أمرا عام وجهه الى العشائر العراقية كافة بعلمهع 
به من غزو بعضهم بعضاً « لأنهم,مسلمون وأن الاسلام بحرم الغزو تحريماً 
قاطعاً » ه وحاول داود باشا أن نفد أمره هذا بالقوة ة الرادعة » فلم يكد 
يسمع عن غزو ثامت به احدى عشائر شمر على عشيرة ة الحديدين حتى 
أرسيل جملة لتأديب المشيرة الغازية » وأخذ منها خمسماثة يعبر عقاباً لها ٠‏ 
3 أرسل حملة أخرى لتأديب آل سار في الفرات الأوسط على إثر غروة 


)١(‏ رسول الكركوكلي ( دوحة الوزراء  )‏ ترجمة موسى 'كاظم 
تورس د بيروت بدون اناريخ - ص/ا/ا؟ ٠‏ 

(؟) عثمان بن سند البصري ( مطالع السعود  )‏ اختصار أمين 
الحلواني ب القاهرة الاااه اص 189-1١91‏ * 


ل “اا اسه 


إن هذا الذي قعله داود باشا في محاولة منع الغزو ببن العشائر إيشسه 
ما فعله حسن باشا في عام ٠4‏ » وما فعله ناظم باشا في عام +191 > وقد 
فشلوا جميعاً فيما حاولوه ٠‏ إن العشائر لا يمكن أن “ترك عادة الغزو الا" 
اذا اسشدلت به غزواً آخر أكثر غنماً منه » وهذا هو ما حدث فعلا” لدى 
القبائل النجدية اثناء الحركة الوهابية ‏ كما أشرنا اليه في فصل سابق ب إذ 
هم وجدوا في « الجهاد في سسل الله » و ه غزو الكفار » خير ما يعوضهم 
عن الغزوات الصغيرة التى اعتادوا عليها من قبل ٠‏ 


النزاع مع ايران : 


كنياً ما كانت منطقة كردمتان ميث نزاع ين العراق وايران > ذا 


لسدوفق اقب عا الح فين أ مرلاء الأكر أد وناالت اسم تم بهم الى 


حكومة ايران نس ة جد بها على خصمه > وقد :3 تتهز حكومة ابران الفرصة 
أحالاً فترسل قواتها لمساعدة هذا الفريق أو ذاك من الأمراء المتنازعين > 
وقد يؤدى ذلك الى. نشوب الحرب بين البلدين > وهذا هو ما وقع فعلا” 
في أواخر عام /اإلم١ ‏ أي قبل أن “نتهي السنة الأدك من ولاية داود 


باد | دي 


يمكن القول على أي حال إن العراق كان مهدداً بالغزو الايرائني منذ 
عام ٠‏ حين علْيّن الشاهزادة محفد علي مرزا حاكماً على كرمائشياه ‏ 
فقد اش شتهر هذا الرجل بقوة شخصيته وشدة طموحه وشراسته » وأسخذ منذ 


ْ بداية اتغبيله ينغلم نجشه عل الطريقة الأودسة بو يفده اعداداً حديثا » وكاد 


باغشا لك للم شد كا !١‏ لسيقير الى بطاني, ف أابرإن 
يهاجم العراق في عهد سعد باشا لو لم يتدخل. لسبخان ‏ ار .0 لطا في في أارل 
وبقنع القياه باحترام الحدوة القدسة(1) ى 


وفي أوائل'ه ه١1‏ استغل الشاهزادة نزاعاً وقع بين امراء آل بابان > 


)١(‏ ستيفن همسلي لونكريك ( أربعة قرون من 'ناريخ العبراق 


25 013 


واستتحاد بعضهم به » فوجه ثلائة جبوش يستهدف بها احتلال بغداد : 
أحدها من جهة السليمائية بشادة محمد علي أغا الساني > والثاني من جهة 
مندلي بقيادة حسن خان الفيلي » والثالث من جهة بدرة وجصان بقسادة 
كلهر على -خان وكلب على خان ٠‏ 

وفي هذا الوقت الذي كان فيه الخطر يهدد بغداد » فر منها صادق 
بك - أخو الوالي السابق ‏ والتجأ دخيلا الى شفلح الشلال شيخ زبيد »> 
وكأنه أراد أن يفعل مثلما فمل أحوه في عهد الوالي عبدالله باشا التوتونجي 
حين التجأ الى شيخ المنتفق على نحو ها ذكرناه في الفصل السابق + وقد 
رحب به الشيخ شفاح كما انضم اليه جاسم الشاوي الذي كان داود باشا 
يريد فتله » فتوافئرت 'لديه بذلك قوة عشائرية لا يستهان بها وأخذت تسن 
الغارات على القرى والمدن وتقطع طرق القوافل والسنفن بين بغداد واليسرة 
على طريقة « اضرب واهرب 0''' ٠‏ 

كانت نلك أحليك الأيام على داود باشا إذ احتّيعت عليه الأخطار هن 
كل جانب » ولكنه صمد لها صموداً عحياً وأثست أنه من أنوائك الرجال 
الدين تلمع كفاءتهم عند اشتداد الازمات ٠‏ أدرك داود باشا أنه لا يستطيع 
أن .يقاتل القوات الايرائية والعشائرية في آن واحد » فلجأ الى الحيلة حيث 
استخدم طريقة « فرق تسد » مع العشائر اللمتمردة وذلك بأن سلط على 
الشسخ شفلح الشلال انين هن خصومه الذين ينافسونة على الرئاسة 
وهما علي الندر وشسب الدرويش »> واستطاع هدان الرجلان بمن معهما 
من الاتباع أن يتغلبا على شفلح ويهزما قواته » ففر هو وصادق بك وجاسم 
الشاوي والتحأوا الى عشائر عفيج في الفرات الأوسط ٠‏ 

و تعد أن استراح داود باشا من هذه الحهه نوجه دحو مقاومة الحصوش 
الابرانية الغازية ٠‏ والظاهر أنه آثر استرضاء الشاهزادة وعقد الصلح معه » 


)0320( أأحمد على الصوقي ) المصدر السابق 0 ص و١١ ٠‏ 
©" سه 


فوافق على معظم الشروط التى قدمها الشاهزادة من أجل الصاح ومنها إبقاء 
محمود باشا بابان حاكماً على السلسمانة7'؟ + وبعد مراسلات ومفاوضات ١‏ 
التعرث شهرين نم ع الماح بينهما » ولكنه كان صلحاً موقا لم يدم 


ثووة عشائرية أخرى : 
لم يتمتع داود باشا بالراحة ‏ بعد "تلك الأيام الحالكة ‏ سوى أشهر 
'معدودة ٠‏ ففي خريف الما جاءت من بادية الشام عشيرة بدوية تدعى 
« الصقور * » وهي من عنزة » فوصلت الى مقربة من بلدة السب وأحخذت 
نعسث بالأمن هناك ونقطع الطرق > قوجه المها داود باشا قوة عسكرية بقيادة 
كار به بلخبى أغا > والتقى هنا عار 2 إأه حو 4 
و | التصعوزر في موضع بقعم غسرب 
الممسب ندارت الدائرة عليه وأوقمت به العشيرة هزبمة ملكرة ٠‏ 


م يكد يننشر نبأ هذه الهريمة الني حلت ببجش الحكومة حتى بدأت 
بعض العشائر تتتجراً وتعان تمردها على الحكومة وتقطع الطرق ٠‏ ففي 
الشمال أعلن العصيان مشكور الزوين شبخ شمر » كما أعلنته عشائر 3 
وجلحة وآل فئلة في الحنوب » وأخذت عشيرة الظفير تهدد زوار العشات 


المقدسة بين النجف و كربلاء وتقطع عليهم الطرريق > وصار عناس الحداد 
رئيس « الزهرت » في النجف يهاجم خصومه « الشمرت» بغبة وضع التيجيف 
كلها تحت سيطرته ٠‏ 


بدأ داود باثنا كاه القمعة الشمال هُ 
27 باسنا سحل القمعية با لسمال قوسحجة كهبته القدير محمد أغا 


بقوة كبيرة نحو عشيرة ة شمر » واستطاع الكهية بعد مسيرة ثماني عشيرة ساعة 
أن يفاجىء العشيرة ة بجوم صاعق » قفر أفراد العشيرة ة بأرواحهم وتراكوا 


)5ش عبدالعزيز سليمان نوار ( داود باشيا والي بغداد ) ب القاهرة 
4 ص 18-1519 . 


أطف - 


للحصش جميع أموالهم فكامت عنام الحصش بذاك لمنانية آلاف شاة 
وخمسمائة ناقة ومائتي ذلول > علاوة على الخيام وما هه(" ٠‏ 

وف الهوم الاول من شهر تشسرين الثاني 4 تحرك الكهية محمد 
أغا شوانه من بغداد قاصداً الفرات الأوسط لتأديس العثائثر المتمردة هناك » 
وكان بصحه بعض الاكراد برئاسة عدالله باشا بابان » وعشسيرة عقيل 
الكرخة > كما سائدته عشيرة الخزاعل وال بسح ٠‏ وعلى مقربة من بلدة 
الكفل التقى سعض رؤساء « الصقور » وكان عددهم أثمانية عشير رجلا » 
منهم حمدان القمشش وابن هذال زيد الحميدي > وقد توسط شسنيخم 
عقيل بينهم وين الكهية وأخذ لهم الأمان منه ٠‏ وسار هؤلاء في معية الكهرة 
حتى وصلوا الكوفة » وهناك أمر الكهية باعتقالهم وارسالهم مكبلين بالقيود 
الى بغداد ٠‏ وقد غضب شبخ عقيل من ذلك غضباً شديداً فأخذ الصسر مح 
محتحاً » لأنه كان الوسط في أخذ الأمان لهم » غير أن صسرخانه ذهرت 
أدراج الريا9) ٠‏ 

وتوجه الكهة بعدئذ نحو عشائر عفج وآل كثله » وجرت همعهم 
معارك طاحئة ‏ لا سيما حول قلعة شكير الغانم ‏ كان النصر فيها حليف 
الكهية » وغتم الجيش ألف طفار من الحبوب > كما فرض خمسين ألف. 
فرش غرامة على كل من جلحة وآل فتلة وجعل جابتهسا في عهده 
اللخزاعل 20 ٠,‏ 

قضية عباس الحداد : 

كان عاس الحداد في أول أهره يمتهن الحدادة كمبا يبدو من 
اسمة » وعلد هحوم الوهابيين على النجف في عام لاما لع اسمه مسن 


19885 عياس العزاوي تاريخ العراق بن احتلالين ) س بغداد‎ )١( 
٠ ج51 صلاه؟‎ 

(؟) عبدالعزين نوار ( المصدر السابق ) ص ٠١5‏ * 

(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج38 ص ؟119؟ * 


“© لل سم 


زمرة اللشسجعا عان الذين دافعوا عن الملدة وأنقذوها من الخطر ٠‏ وقد 
اسئعان به الشيخ جعفر كاشف الغطاء بعدئذ وجعله على رأس جماعة من 
الثمان المسلحين لمكونوا على إهة الدفاع عن البلدة عند وفوع 3 غارة 
علها في المستقيل ٠‏ والظاهر أن قوة عباس الحداد تطورت بمرود الايام 
حنى صارت أخيرا بمثابة شرطة إجرائية للشيخ جعفر تنفذ أوامره في حكم 
البلدة وني نطق أحكام الشرع فبها » فاذا أراد الشيخ أن ,ستدعي أحداً 
البه أو يفرض عقوبة على أحد أرسل الحداد لاجراء اللازم ٠‏ 
وحدث ذات ,بوم أن جاءت الى الشيخ امرأة تتدعى «أم السعد ادوهي 
أخت السيد محمود رئيس قرية الرحبة ‏ تشكو البه من جور أحنها لأنه 
امتتع من تزويجها هي واختها على الرغم من كثرة خطابهما إذ كان يعد 
ذلك نوعا من « القيادة » ويستنكر أن بيقع التناكيح في داده حتى بين 
الحيوانات + فأرسل الشيخ جلوازه الحداد مع زمرة من أتماعه إلى السيد 
محمود ,يطلب منه الحضور الى مجلس الشبرع > ولكن السيد محمسوه 
دفض إطاعة أمر الفيخ مما أدى الى تشوب مشاجرة بينه وبين الحداد ٠‏ 
ثم فقتل السيد محمود أبناء ذلك م والمظنون أن الحداد : هو الذي فتله ٠‏ 
' وعند هذا هب كلدار النحف الملا محمد طاهر يطالب بثأر السيد محمود 
لأنه كان نتسب اليه بصلة الحؤولة ه فكان ذلك ايناناً سابع النزاع 
العروف في اللجف بين « الزفرت » وه الشمرت  »‏ هؤلاء بتبعون الكلبدار 
وأولثك يشعون الحداد ‏ وبذا انشق سكان النتجف الى فريقين متناحر.ين » 
وكثيراً ما كانا يتقائلان بالسادق من فوق المأذن وسطوح المنازل المر نفعة فعة 10 
وعندما ثولى داود باشا مقاليد الحكم في يفاد أسرع اليه عباس 
الحداد » ورمى. بنفسه في ياب الحرم > متوسلا” اليه أن يولية حكم الليجف 


198/8 التجف‎  ) جعفر: محبوبة ( ماضي. التجف وحاضرها‎ )١( 
0 ص ار‎ 048 
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العا وازاة رسمية 6 فوافق داود باشا 2 لاس وملعحه ما أراد 


عناس الحداد م براع هذا الفضل الذي أسداه الله داود باشا» حيث 
رايناه بعلن الثورة مع الثائرين حالما وصل اليه 5 هزيبة جحش الحكومة 
تجاه شيرة المقور ' « فوجتّه الكهية اليه صالح أغا الكردي مع « بيرقين » 
- أي سرايتين من الحش ل واتتهى أمر الحداد أخيراً بمقتله » فأرسل 
صالح أغا رأسه الى الكهية » وأرسله هذا بدوره الى داود باشا ٠‏ 


فرح الانتصار 

بعد أن أنهى الكهنة محمد أغا أعماله « التأدببية » في الفرات 
الأوسط »> رك فيه ثلانين 0 برقا » عن جنوده » وأربعين ه يرفاً » من 
عشيرة عقيل » للمساعدة على حفظ الأمن وجمايه الغراية “م قفل راجماً 
الى بغداد ٠‏ وفي بداية عام 1418 كان وصول الكهية إلى بشداد فاستقيبل 
فيها استقبال الفائحين وخلع عليه داود باشا -خلعة فاخرة مكافأة له ٠‏ 


وفي “بللك السينة شراع داود باشا سد الجامع الكبير الذي عرف 
فما بعد بأسم 0 جامع الحدرخانة 1 والذي لا يزال قائماً بشرف على شارع 
الرشيد بالقرب من ساحة الميدان يعد من أوسع وأفخم مساجد بغداد ٠‏ 
وسدو أن داود باشا بنى هذا الجامع من ياب الشكر لله على نجاته من يلك 
الأيام الحالكة التي مرت به ٠‏ 


مرت مئة ١419‏ على داود باشا سلام » انما هي لم تكد تقترب من 
نهايتها حتى وصلت الأناء الى بهداد تشير الى تحرك عشائر الدليم نحو 
العصبان بالتحالف مع زوبع والجميلة والبو عسى ٠‏ وني بداية عام ١47٠‏ 
تحرك الكهسة محمد أغا بقوانه من بغداد متوجهاً نحو عشائر الدليم » وعند 
وصوله اليهم نشيت معركة شديدة بين الفريقين استمرت طبلة النهار » 


٠ 5495475 يعقوب سركيس ( المصدر السابق ) ج؟ ض‎ )١( 
ه# ا‎ 


وقد وصفها الشيخ رسول الكر كو كلي إذ كان معاصراً لها فقال : « وما هي 
الا جولات حتى 'نغليت عليهم ‏ فوات الكهية ‏ ومزفت جموعهم »> وقثلت 
الكثيرين منهم » وغرق معظم الذين ألقوا بأنفسهم الى نهر الفرات أثناء 
هزيمتهم » واستولت الحملة عسلى أموالهم ومواشيهم » وسبت عيالهم 
وذراديهم > ثم اتجهت نحو عشائر الجميلة والزويع والبو عسى لترابطهم 
سراً عع 8 الدليم » وطاردتهم الى نواحي شفاثة وظفرت بهم » وبعمد 
معاستهم واسشفاء ما بدمتهم من رسوم وأموال أميربة عادت الحملة ٠‏ وبعد 
هذه الواقعة هدأت الأحوال » وانتظمت الأمور »م وخيم السلام على 
بغداد م وراح الشعراء يتسابقون الى مدح الوالي والثناء عابه لحزمه 


وحسن آدارنه ل" 


والظاهر أن داود باشا أراد أ يسجعل الفرح فى تا عا 
فعزم على اختان ولده طورسون يوسف بنك بمنا بمناسة بلوفه ا 
عمره ٠‏ تأقيمت المهر.جانات الفخمة سبعة أيام » وأقبات الوفود من كل 
مكان لتقديم التهاني » ونصت خمة جميلة في ساحة السراي وبسسطت 
الموائد للقاصي والداني + وقد تن مع « المحرروس » ما يزيد على ألف 
طفل من الايتام » وخلع الياشا على العلماء والاشراف حللا” بديمة 
الاوصاف ٠‏ وانتهز الشعراء المناسبة فنظموا القصائد في تهنثة الياشا ومدحه» 
وهم صالح م وفوزي ملا محمد أمين وعدالله البصري وعثمان بن 
سند وغيرهم 


النراع مع المستر ريج : 


ف عام ٠‏ الما اشتد التزاع إن داود باشا والقنصل البربطاني الستر 
ريج » ولكي نفهم جذور هذا النزاع يجب أن رجع فلبلا الى الوراء 


٠ 591507591١ رسول الكركوكلي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
٠ 555 (؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) بجا" ص‎ 
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يمكن القول إن المستر ريج هو أول من عمل على انفكين النفوذ 
البريطاني في العراق » وقد نجح في ذلك نجاحاً باهرا حتى أصبحت 
شخصيته في بعض الاحمان أقوى من شخصية الوالى حيث أدرك الئاس أن 
الولاة في "ندل دائم » وقد يقتل أحدهم الآخر > بنْما سقى المستر ديج في 
منصمه لا ,يتغير ٠‏ ولهذا كان الناس لا يقسمون وزناً لوعود باشواتهم وأعبانهم 
الا اذا كانت مدعومة بضمان المستر ريج( > وكانوا يسموته « الباليوز » 
وهي لفظة ايطالية بمعنى القنصل . وصار اسم « البالنوز « على كل لسمان 
2 بغداد ٠‏ 

إن من الوسائثل التي ايخدها ربج لتدعيم لفوذه 2 ا مجتمع اللغدادي 
هو اعتماده على المظاهر الزاهية والمواكب الفخمة » فقد أدرك أن منزلة 
الاسان في هذا المجتمع انما تقاس بما تحف به من الابهة والفخامة » ولهذا 
جعل للقنصلية حرساً من الفرسان بملابس مزركثئة » ولهم طبولهم 
وابوائهم » وهم يسيرون في موكب مهب عند خروج « الالوز » الى 
مكان ما وعند عودته منه > وكثيراً ما يقف المتفرجون من أهل بغداد على 
جانسي الطرريق وهم مدهوشون بروعة الموكب ٠‏ 

وعندما ”'نولى داود باشا الحكم في بغداد خرج المستر دبج بموكبه 
لنهنىء الوالى الحديد بمنصيه » ولعله كان ,يظن أن هذا الوالى كغيره من 
الولاة السابفين غير أنه اكتشف خطأ ظنه بعد زمن لس بالبعيد 83 

في عام ٠‏ !لم١‏ أعلن داود باشا فحأة مضاعفة الرسوم المفروضة على 

الصادرات والواردات البريطانية > ولا أحفح المستر رربج على ذلك قائالة” 


) ١865١ كلوديس حيمس ريج ( رحلة ري في العراق عام‎ )١( 
٠ 5١ يا ص‎ ١9568١ ترحمة دهاء الدين نوري بغداد‎ 5 


> 14١ 


ار 


بأن للبريطانبين حقوقاً معينة أقرتها اسطنبول أجاب داود باشا بأنه لا 
بأي حق أؤدبى خاص بغداد +٠‏ وأسرع ربجم قاذ اجراءاً مصاد 
داود باشا وذلك أنه أعر تائيه في البصرة بمنع السفن الواردة من الهند 
من الدخؤل الى مبناء البصسرة كما أمره بم: بنع السفن الداخلة مسن 
الخروج”'' ٠‏ ثم أعلن ديج عزمه على الرحيل الى بوسي من أجل عرض 
القضية على المسؤولين هناك ولكن داود باشا منعه من ذلك وأمر جنوده 
بشرض الحصار على دار القتصلية البريطاسة ٠‏ 


كانت القنصلة يومذاك على نهر دجلة في جانب الرصافة ب على 
مقربة من جسسر الاحرار الحالي ‏ وكان يققف الى جانها في النهر ,بت 
مساح لحمايتها ٠‏ فوضع داود باشا تتجاهها على الضفة المقابلة من الهر 
مد فعأ على استعداد لقصيف القنصلة ٠‏ دم قف ربج ازاء ذلك موقف 
المستكين » » بل أراد أن يشت لأهل بغداد أنه لا يزال ذلك « البالبوز » 
صاحب الحول والطول الذي يعهدونه ٠‏ 


صمم ريج أن بدافع عن القنصلية بما لديه من حرس وفواسين » 
وصادف أن كان في ضافة القنصلية بومذاك عدد من ضاط شركة الهند 
فأشر كهم ربح في خطة الدفاع * وفسم الدار الى قطاعات وزع علبها 
قوانه + ووضع الاستحكامات حولها » وأشرف بئفسه عل جميع موافع 
الدفاع كأنه قائد ند عسكري كبير بشرف عسلى معركة فاصلة » أو كآنه 
« نابليون » ينتتظر « وانرلو » أخرى29"© , 


ع 3 
سدق أن داو ددباشا ادرك ما سوف وَْ دى الله هذه النادرة من مشكلة 


دولية فأرسل بعص موظفيه الى ريبج لنفاوضوه 9 ولكن ر.بسمم استقبلهم 


)١(‏ محمد بن أحمد الحسيني ( رححلة المنشم ي البغدادي ) م ثرحجمة 
عياس العزاوي ب بغداد ١548‏ يا ص ٠. ١8‏ 
(؟) عبدالعزيز سلليمان نوار ( المصدر السابق ) ص ٠ 5٠١‏ 


1ن © 


بغضب ورقع في وجوههم العصا ثم طردهم من الدار طرداً مخزياً ٠‏ وأرسل 
داود باشا الى ربج وفداً آخر مؤلفاً من الدفر دار والصراف باشى عزره > 
فنجح هذا الوفد 2 مهمئه ونم الاشاق على أن بمنعح داود ياشا لرببج رخصة 
الخروج من العراق > وآن يكتب ربج مقابل ذلك مذكرة يعترف فبها 
بأنه عومل معاملة حسئة وأنه انما بغادر العراق بمحض اراديه(23 ٠‏ 
أن ربج كان قادراً أن يستولى على بغداد في “للك الحاد نه لأن الانكشارية 
كانوا من أعوانه وكذلك كان أعبان بغداد وعامة الناس »> ولكنه لم يفمل 
ذلك لانه كان محباً للسلام وغير مال للشحناء واثارة القلاقل""؟ ٠‏ 

يدل هذا القول على أن ربج كان وثيق الصلة بالاتكشارية وباعسان 
بغداد وأن هؤلاء كانوا قد وعدوه بالمعونة عند نزاعه مع الوالي > ويمكن 
أن استاتج من ذلك أن ريبج كان قد وضع خطية نناسية بعسدة المدى 
عمسقة الجذور في سيل وضع العراق 'نحت النفوذ المريطاني وللسكن داود 
باشا فوآت عليه الفرصة وحنب أمله ٠‏ 

مهما يكن الحال فقد غادر ريج بغداد في 1١‏ أيار 1881 حيث أقله 
البخت الخاص الى البصرة » فوصلها بعد ثمائية أيام » ومن هناك ركب 
سفملة بريطانية الى بوشهر > ثم ذهب الى شسيراز لمشاهدة آثار ه نيخت 
جمشسد » القرسة منها 0 وفد لقفى ريج حتفه في شيراز إذ أصابه وباء 
الهيضةه الذي انتشر هناك على حين غرة ٠‏ 

عنت الحكومة البريطانة الكابتن تملر لبخلف ريج في قتصلية 
بغداد م وكان هذا يعمل قبل في البصرة في وظففة « نائب فتصل » ٠‏ وقد 


٠ "١١ المصدر السابق ص‎ )١( 
محمد بن أحمد الحسيني ( المصدر السابق ) ص ام‎ )9( 


ب "غ5 سه 


3 * 7 
دابقاد باشا ساية ب يختلف عن سنانيية سللقةه م سيد أذ الصفاء 


والود بينهما على وجه من الوجوه ٠‏ 


وباء « الكوليرا » : 

اشرنا آنفاً الى انتشار وباء الهيضة « الكوليرا » في شيراز حمث مات 
به المستر ريج » ولابد لنا من أن نذكر هنا أن هذا الوباء جاء من الهند عن 
طر.بق السفن » وفد اننشر في بداية الامر في مدن الخليج كبندر عباس 
وبوشهر » ثم وصل الى البصرة في أوائل شهر آب من عام ٠ 149٠‏ 
والظاهر أن العراقيين لم يكن لهم عهد بهذا الوباء منذ زمن بعد > إذ كانوا 
قد اعتادوا على وباء الطاعون في الغالن » وحين جاءهم وباء الهيضة استغر بوا 
منه ولم بعرفوا له دواءاً » وأطلقوا عليه اسم « الهواء الاصفر » و « أبو 
زوعة » ٠‏ وقد أعطانا ابن سند وصفاً له # وكان يسكن اللصرة يومذاك ‏ 

فقال ما نصه : 


« وفي تلك السئة حصل وباء عظيم في البصرة كاد أن يفني أهسل 
البصرة > وكثير من الببوت مات أهلها جميعاً وقلفلت بالضة > وكثير من 
الاموات بمجدو نهم في الطرفات ولا .يعلمون من أي التحهات هم )2 وأغلب 
الناس غروا الى البادية » وهو طاعون كالذي ذكر الامام النووي أن مسن 
علاماته القيء والاسهال + وهذا الوياء كان كذلك لي صاحبه بالقيء 
والاسهال المفرط > وصاحه لا سول فاذا بال سلم واستمر في النصرة من 
آخر شوال الى آخر ذي القعدة » الا إن شدته من أول ذي القعدة الى انني 
عشر مله > ثم كان ثارة يشتد وثارة خف الى أن انعدم ٠‏ وصاحه تعتريه 
حرارة عظيمة ظاهراً وباطناً » وقد ألقى بعض المصابين به نفسه في المساء 
النارد فلم ,يفده شيئًا وقى نحبه + وتحيرت فيه الاطباء وما علمو! له دواءاً 
أصلا” كما أنهم لم يتحققوا أسابه على اليقين » بل كل من الحكماء يدي 
سسا للوباء يحالف ما يقوله الحكيم الآخر > وهذا دليل على عدم الوقوف 


ب 144؟ اس 


5 بكلا الس لوي 55 :. 0 5 8 1 ٠‏ 5 
على الحققة لآن الحق واحد لا يحتلف قه »> وما هدا الا لكون ادلتهسم ٠.‏ 


طنشلة 5306 , 

واشتدت وطأة الوباء في البصرة في منتصف شهر آب »ثم أخنذ 
بسسري شسمالا فاجتاح سوق الشسيوخ والعرجة والسماوة والتيحف و كربلاء 
والحلة حتى وصل الى بغداد » ومنها انتقل نحو كر كوك والسليمانية ٠‏ وقد 
فانح داود اشا رجال القتصلية البريطانه للتعاون معهم على درء الخطر » 
فتقدم « حكيم الباليوز » ب أي طب القنصل 2 بسعض الأدوية المفضادة 
لموباء هع التصائح والارشادات الي "ساعد على الوفاية مله » فشر جمت 
المعلومات من اللغة الابكلزية الى التر كية ووزعت على الحهات المخصة 
العمل ه15 اه 


الغرو الابراني : 

نما كان العراق يعاني من وباء الهيضة الوافد اليه من الهند بدا 
بهدده من ابران وباء من نوع آلخر هو الجبوش الغازية ٠‏ 

كان هناك مائة سبب كما يقول لونكريك لعودة اللزاع ببن 
العراق وايران » منها سوء معاملة الاتراك للزوار الايرائيين في العسراق 
والتتحاء بعض أمراء بابان الى الشاهزادة محمد على مرزا حاكم كرمانشاه ٠‏ 
وقد زار الشاهزادة ياه فتح على شاه لمستأذنه قُ غزد العراق » فوجد 
هناك السفير !! اروسي خير مشجع له على ذلك » وبهذا أذن الثاه لابنه أن 
يفمل ما يشاء؟"؟ ٠‏ 


كان عبدالله شا بابان من جملة أمراء الاكراد الذين التجأوا الى 


*1١55 - ١59 عثمان بن سند البصري ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
٠ 598 رسول الكركوكلي ( المصدر السابق ) ص‎ )0( 
٠ (؟) سثيفن همسلي لو تكريك ( المصدر السابق ) ص 55؟‎ 


ب 556 س 


السليمانية بدلا من ابن أخه محمود باشا الذى كان معنناً بأمر من داود 
باشا + وقد أخذ عبدالله باشا يهاجم الحدود العراقية من جهة خائقين > ثم 
تواجه بعدلد بقوة كبيرة نحو السلمماسة بضضة فتحها » و كان الشاهزادة بدعمه 
من ورائه بجيش ضحم يضم خمسة عشير ألف فارس » ثم انضم الله من 
العراق كسخسرو بك رئيس عشيرة الحاف ء 

أرسل داود باشا الى السلطان في اسطنيول يعلمه بالخطر المحدق به » 
فأجاب السلطان باعلان الحرب على ابران > وبعث الى داود باشا تحدة 
هن « الهايته » تتألف هن خمسة آلاف ألمانى + فأضاف داود باشبا هده 
النحدة الى ذوانه ووجهها مم أربعين مدفعا نحو السلنمانية بقيادة الكهسسة 
محمد أغا ٠‏ وقد وصل الكهية بجيشه الى زتكباد في ايلول 1171 > وبعد 
أن اننظر فبها أربعين يوماً تتحرك على طريق كركوك نحو السليمانية » 
وهناك على مقربة من السليمائية جرت معركة بين الفريقين أصيب فيهسا 
جيشس الكهرة بهزيمه شلعاء > ويقال إن الهزيمة كانت مدبرة من قل 
الكهية نشسه إذ كان قد اتفق سرا على ذلك مع الشاهزادة بعد أن وعده 
الشاهزادة أن بيعيله وانا على بغداد علد فتحها ٠‏ 

انفتح الطريق أمام اللخش الابراني بعد تلك الهريمة » فأخذ يتقدم 
نحو بغداد حتى وصل الى قرية « هبهب » > وهي على مسيرة يوم واحد 
من بغداد > فسار الرعب في بغداد وارتفعت الاسعار وأخذ المثات من الئاس 
يهربون منها نحو الحلة والفلوجة''؟ ٠‏ ثم وصلت بعض طلائع الجيش 
الايرا: ي الى خان بني سعد الذي يبعد عن بغداد بمسافة خمسة عششر مبلا ء 
وآبقن الكثير ون أن بغداد على وشات أن تسقط أو نقم نحت وطأة حصار 
عسير ٠‏ وانتهزت الفرصة نعض العشائر المجاورة فأخذت تقطع الطرق 


٠ المصدر السابق 2 ص 8*؟‎ )١( 


3 اين 32 


وتغير على القرى » وقد تعرضت قرى الدجيل اثل نلك الغارات217 ٠‏ 

وف تلك الآونة بالذات كان وباء الهمضة قد وصل بغداد ثم أخيذ 
يسري نحو الشمال » فاتتشر في صفوف الحش الايراني حتى أصيب به 
الشاهزادة نضسه > وكان ذلك لداود باشا بمثابة فرج من السماء + وقد 
أدرك الشاهزادة أنه غير قادر على الاستمرار في الحرب فأرسل الى الشيخ 
موسى كاشف الغطاء يطلب منه التوسط لعقد الصلح مع داود باشا » وكان 
الشيخ قد تولى الزعامة الدينية في النجف بعد وفاة والده الشبخ جعفر » 
فحاء مع حاشيته الى بغداد ونحح في عقد الصلح بين الفريقين المتحاريين > 
ولهذا اشتهر الشينخ مومسى بين الناس بلقب « مصلح الدولتين » ٠‏ 

ولم يكد الشاهزادة ,بصل الى مقره في كرمانشاه حتى مات > وحين 
وصل نأ موته الى بغداد عم الفرح في الاوساط الحكومية إذ كان هذا 
الرجل مصدر إقلاق لحكومة بغداد » وللدولة العثمامة كلها » طيلة خمسة 
عشر عاما(؟؟ ٠‏ وقد حاول حسين مرزا ابن الشاهزادة المتوهى ‏ والذي 
خلف أباه في حكم كرمانشاه ‏ أن بعد الكرءة على العراق فأرسل جنثساً 
ضخماً لغزوه » وتقدم الجيش الابراني عبر الحدود العراقية حتى وصل 
الى بلدة شهربان » وكان الحاج طالب" يقود الجيش العراقي إزاءه » 
غير أن وباء الهضة بدأ يهدد اليش الابراني كما فعل في المرة الاولى مما 
إضطره الى الانسحاب من العراق والعودة الى ايران ٠‏ 

وفي عام 14177 عقد مؤئمر أرضروم وفيه ثم الصلح بين الدولتين 


الاإبرانية والعه 5 29 'نفق الفريقان على نسوية القضانا التى كايك ار 


٠ ١497 عثمان بن سند البصري ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 

(؟) أحمد على الصوفي ( الصدر السابق ) ص ٠ ١05‏ 

(9) تولى الحاج طالب منصب الكهية بعد محمد أغيا الذي التحق 
بالجيش الايراني وهو والد سليمان فائق و جد” حكمت سليمان ٠‏ 


ب 57” ب 


الخه.ومة بنهما كقضمة الحدود وضرائب التحار ومعاملة الزوار الذيسن 
بتتصدون العتيات المقدسة7١)‏ « وبهذا استراح داود باشا من مشكلة كبرى 
كانت نقص . مصيوحعه دائماً «* 


مسيو ديفو : 
بعد أن اطمأن داود باشا من زوال الخط ر الابراني بد يهلم بتقوية 
الحثم وندرييهة على النظم الحديثة 3 وكأن الحرب الاخيرة قد علنته 


أ بليثاً حسف أدواه 4 شمة النظم الحديثة فى تشكل الحيث ه وكا 


درسا بليغا حيث ادرك به يمه النظم الحديئة في 3 الحنوة وثان 
أؤل عمل قام به هو استقدام ضابط فراسى اسمه امسو ديفو للعمل مسن 
أجل هذا الغرض ٠‏ 

ومما ,يجدر ذكره في هذا الصدد أن المسيو ديفو كسان من ضباط 
نابلون الذيين نر كوا فراسسا بعد سقوط رنيسهم » وكان قبل استدعائه من 
شل داود باشا يعمل في ندريب حش الشاهزادة ف كرماشاه » وهو يشيه 
في ذلك ضابطاً نابليوثياً آخر اسمه المسبو سيف كان قد استتخدمه محمد 
على باشا في تدريب جيشه في مصنر وهو الذي اشتهر فيما بعد ,اسم 
« سلسمان باشا » ٠‏ 

كان مسسو ديفو كما وصفه أحد الذين شاهدوه : « رجلا فارع 
الطول » نحيف القوام » وفي الستين من عمره > وهو أسمر الادمة سسب 
نعرضه لشمس الشرق طويلا » ويعلو شفته العلا شاربان أسضان كشفان > 
وعلى عه حاجبان كشفان أيضأ + إن بزته تشعرك بأنه عسكري فرسى 
حق » وأزرار سترنه مزينه بالتاج الاسراطوري والحروف الاولى مسو 
اسم نابليون »> ويتدلى من “قب الزر صلبب لويس المرغوب » وسراويله 
التركية الواسعة ندل على السلك العسكري التركي الذي يخدم فيه الآن ٠‏ 


ا لا 


٠. المصدر السابق ص زط ا كما‎ )١( 


غ5 هس 


ذخام 


وتعلو رأسه شمعة صغيرة تمل نحو أذنه اللسرىي و57 ه20 | 

نشط المسبو ديفو في تدريب الجيش العراقي » وفي تكثير عدده 6 
ونمرينه على الاسلحة الحديثئة ٠‏ وقد ساء ذلك المستر ملر القنصل 
البريطاني إذ لم يهن عليه أن يرى ضابطاً فرنسياً يتولى مثل هذه الوظيفة 
في العراق نما كان يطمع أن يتولاها ضابط بريطاني0؟؟ ٠‏ 

واشترى داود باشا مصنعاً للمنادق من أوريا وجلب الفنبين لادارتها » 
كما أسس مصانع . المنسوجات لتفى بحاجات الحشس » ورصد المرئيات 
النتظمة للحنود لكي تغنيهم عن فرض الاتاوات على الرعية حسب عادتهم 


القديمةء 


| بدو أن داود باشا جعل من محمد على باشا والي مصر قدوة له » 
وحاول تنقليده لاسبما من حيث اذدخالٍ المخترعات الاورسة الخديثة في 
البلاد ٠‏ كتب المشر البريطاني روفز الذي كان سكن بمداد يومذاك 
يقول : « كل ثىء كان يدل على تملغل النفوذ الاودبي 30 ولم يكن هذا 
الانجاه في استعمال الاساللب الاوربسسة والتحسينات بارزاً في الشؤون 
العسكرية فحسب » بل في أمور أخرى أكثر أهمية منها ٠»‏ فقد كانت را 
الناشا عظيمة في ادخال الملاحة السخارية في هذين النهرين الحميلين + 
واني أشعر في الحقيقه 03 البادي سسعحانه وتعالى - أدخل انقلايات 
عظيمة في فلب هذه الامة 20 ٠‏ 

شل إن من جملة الآمور الني. استحدثها داود باشا في العراق هو أنه 


)0( ريجارد كوك ( بغداد مديئة السلام ) ترحجمة فؤاد جميسل 
ومصطفى جواد ب بغداد /1951 اج؟ ص ٠3110‏ 

(؟) عبدالعزين سليمان نوار ( المصدر السابق ) ص ؟9-559؟5؟ ٠‏ 

() ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) من 315 * 


75 ادش 2 


ا ف 1 !ا 7 5 ةُ 
أصدر أول جريدة في بغداد باسم ه جرنال العراق » » فثانت تطبسع في 


مطبعة حجرية باللفتين العرببة والتركية » وتتوزع على قواد الجيش وكبار 
الموظفين وأعان المدينة » كما تعلق نسي منها على جدران السراي > وكانت 
تحتوي على وقائع العشائر وأخار الدولة العثمانية وأوامر الوالي 
والاصلاحات الواجب اجراؤها وما أشه0 ٠‏ 


من الممكن القول إن داود كان مفتوح الذهن تجاه كل اختراع نافم 
مهيا كان مصدره ٠‏ يروى أن رجلاة ايراناً خيراً بصنع الآلات اسمه 
المرزا عبدالمطلب جاء الى بغداد وتعهد لداود باشا يأن يصنع « طلومبة » 
ترفع الماء من النهر ويستغنى بها عن البكرات اللمعتادة التي سمى 
ب « الكرود » + وقد اهتم داود باشا بأمره وخصص له عدداً من الحدادين 
والعمال للساعدوه في صلح الآلة » وبعد مدة وجبزة أنم المرزا صلعها 
فسميت « جرخ يوسف » سسة الى طورسون ,بوسف بك ابن داود باشا » 
وخرج أهل بغداد يتفرجون عللها ويتعصون + وقد أنعم داود باشا على 
المرزا بسخلعة ومال جزيل وآمره أن يقيم في بغداد لكي يتعلم الناس الصنعة 
منه وأجرى له مري”'© + وبرجح في ظني أن نلك الآلة هي الني عرفت 
2 العراق بعدئذ باسم « الناعور » »2 واتتشسسرت في بعض المناطق منبه 
اننشاراً واسع النطاق ٠‏ 

مشاهدات سائح : 

قُ شهر. آذار من عام عم وصل الضابط البرعائي جم 


2 ٠ 
مم رفاق له الى بغداد > وقد سحل لنا في مذاكرات ريك ارا ط قله‎ 
ل‎ ” 


عن المجتمع الغدادي وعن شخخصة داود باشا تنقل بعضها سما بلي على | 
سبيل الايجاز ٠‏ 


٠٠١ص ب‎ ١159068 رقائيل بطي (الصحافة في العراق)  القاهرة‎ )١( 
٠ 519 538 (؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج75 ص‎ 


+©” له 


وصل كيبل ورفاقه الى بغداد من الجنوب عن طرريق دجلة > ويقول 
كيبل ان ملابسهم الغريبة لفتت أنظار الناس الذين كانوا واقفين على سيف 
النهر » وكان بنهم عدد من النسوة ولكنهن لم ,بحسرن على رفع النقاب 
عن وجوههن » ومنهن من رفعن الصوت عالناً ٠‏ وعندما وصلت السفئة 
الى مقربة من باب بغداد استقبلهم قواسان من فواسي القنصلية البريطانية 
وطليا منهم أن إتريثوا في أماكنهم الى أن يأنتي موكب الاستقبال لسكني 
يرافقهم الى دار القنصلية ٠‏ يقول كببل إنه لم يشأ أن يستجيب لطلبهما 
وفرر هو ورفافه المشي على الاقدام في داخل بغداد فحملق القواسان فه 
دهشة اذ هما لم يستطعا أن بتصورا رجلا بربطائاً يهين كرامته ويمشي 
في الشوارع على قدميه ٠‏ وقد وصل الموكب بعد, ساعة وهو يضم خبسلاة 
وجه » فامتطى كيبل ورفاقه ظهور الخبل وساروا في الشوارع يتقدمهم أحد 
القواسين ممتطيأ صهوة جواده وببيده عصاه الرسمية وهي من فضة وفي 
رأسها كرة موشاة مزركثة بثقوى217 ٠‏ 

ان هذا يدل على ملغ اهتمام القنصللة البريطانية بمظاهر الابهة 
والفخفخة » وهي المظاهر التي كان « المرحوم » ريج يحرص عليها كل 
الحرص على نحو ما أسلفنا القول فنه » وقد ظل خليفته تبلر مستمراً على 
الاهتمام بها ٠‏ والواقع أن أي رجل ذي مكانة لا يستطيع أن يستغني عنها في 
مثل تلك الظروف + فقد اعتاد الناس على رؤية الكبراء .يركبون الأفراس 
المطهمة وتنحيط بهم المواكب والحاشية والسد » وكلما تضخمت مظامر 
الأبهة حول الرجل ارتفعت منزاته في نظر الناس > ولا نزال بقبة من تلك 
العادة موجودة تئر في أعماق النفوس حتى يومنا هذا ٠‏ 

وزار كيل مع رفاقه داود باشا في السراي » وذكر كيف استقلهم 


٠ ١؟9--‎ 1١١8 ريحارد كوك ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 


ل ١أه”‏ - 


ولا سس لى مععدة ٠‏ من المي راي ب "ققد الانكشاربة 3 حتى اذا دسخلوأ ساحة 


'السبراي الفسيخحة .وجدوا فيه جنود الباشا مصطفين > وعند مرورهم بباب 
االسبراي الثانية استقبلهم ضباط الباشا ثم مروا يصفين من الانكشارية وهم 
واقفون مكتوفي الايدي لا يدون حراكاً ٠‏ وكانت (اعة الاستقبال شرقية 
الأثاث ومزينة بعدد كمير من المرايا المثلشة فكان منظرها باهرا عجياً » 
وكان داود باشا جالساً في أحد أركان القاعة متكثاً على وسائد ٠٠٠‏ 


ووضف كيبل داود باشا فقال : إنه رجل 'نظهر عليه امارات الطمبة » 
وعمره بن أربعين وخمسين مئة » وهو ذو خلق جذاب + ولكن كيبل 
يعود فقول : إن سغداد اشاعة ,دور مفادها أن ضعحابا طموح داود باشا 
وطمعهة بلغ عددهم ألفاً وخمسماثة شخص على الأقل » ه وقد حاولت” 
في أثناء المقابلة أن اكتشف من خلال سحنته اللطفة أثراً لثل هذه الجريمة 
الفظيعة » ولكن ذلك كان من غير جدوى .2'7 ٠,‏ 

احتذاب العلماء والادباء : 

تميز عهد داود باشا بكثرة ما بنى فبه ‏ أو جلداهد بناؤه - من 
المساجد والمعاهد الديثية » قبل إنها بلغت ثممائية وعشرين معهداه ومن طريف 
ما يراوى ف هذا الصدد أن 1 داود باشا التى كانت سكن تفللس سمعت 
بما كان ابنها يبني من معاهد اسلامية فصارت هي من جاليها تبني معاهد 
مسيحية اكالبيع . والديارات7'؟2 ٠‏ والظاهر أنها وهي المسبحية المخلصة - 
أرادت أن ” : ستغفر ربها لنفسها .ولابنها فأخذت تفعل ما برضي ضميرهسا 
الدبني تعويضاً عما كان يفعله ابنها الذي اعتنق الاسلام ٠‏ 


٠3١51١ 155 المصدر السابق 2 ص‎ )١( 


(؟) الستاس ماري الكرملي , في كتاب عبدالقادر الشهراباني 
) المصدر السابق ) ص 5 


7 ا 3 


ولم يكتفا دأود باثما بسنأء العاهد الخريسة م ل أاحند 


البه الشعراء والمؤّلفين والفقهاء وأرباب الطرق الصصوفية » ويغدق عليهم 
النعم والجوائز + يقول الشبيخ رسول الك رك وكلي » وهو أحيد الؤافين 
الذرين غم رهم :داود باشا بضله : « وأخذد العلماء من جانبهم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المتكر ويؤدون واجاتهم بفخر واعتزاز وحمية > 
وكثر منهم الوعاظ ينصحون ويرشدون ويرغتيون ويرهبون > وبوجهون 
عناد الله الى الحادة المستقيمة والى التمسك بالأخلاق وتقوى الله والتحلي 
بالآداب ومحاسن السلوك والعادات » وقد انطلقت ألسن الشعراء بسدح 
الوزير والثناء على أعماله بمسختلف اللفات » وقذ جمعت” هذه القصائد 
والمدائئح في مجموعة سأبرزما لناس في كتاب على حدة + ولقسد كان 
لشقيقي خصر أفدي والأر بللي عدالله أفندي القدج المعلى ف هدا الياب 3 
ونالا من لدن الوزير ما يلبق بهما من الاكرام لشعورهما الفياض > 
وخصص للاول رائاً شهرياً قدره ثلائة آلاف قرش »> وعين الثاني حاكماً 
على أدبيل وهو كل ما كان يصو اليه ويتمناه ٠ 1١76‏ ظ 
يعتبر عصر داود باشا بدآية البقظة الحديثة في الأدب العراقي''؟ » 
وقد ارتفع فيه اسلوب الشعر وأخذ يلمو نموا .جديدا > ونبغ شعراء كانوا 
قادة الشعر العرافي خلال القرن التاسع عشر كعبدالغفار الأخرس وصالح 
التميمي وعبدالياقي العمري وعثمان بن سند #3 ٠‏ وهذا في 
الواقع 'شبحة طمعية لا كان داود باشا يغدقه على الشعراء من مكافات 
مغر بة ٠‏ أضف إلى ذلك أن داود باشا نفسه كان يتدذوق الشعر وبطرب 


وها سس 
/ 
سس 


٠ رسول الك ركو كلي ( المصدر السابق ) ص 9لا؟‎ )١( 

(؟) داود سلوم ) نطور الفكرة والاسسلوب ف الادب العراقي 4 
| سل بغداد ١168‏ اضر ب8.ء. 

1 (؟) توسيفب عز الدين ) الشعر العراقي أهدافه وخصضاصه ف القرن 
التاسيع عشيس 4 - بغداد 1/4 ص 5ه 0 


ل سس" ع 
ا 05 أ اأإراافعه | 
١‏ 5ادانها اتسساعء 


افر ه ا 


00 م م اث الب" 1 
شيرأ من حانه قي دراسه ١‏ أ 


به العلم 2 جامع الشمخ عدالقادر ٠‏ 


الجانب الآخر : 


7 ع 


بيجب أن لا نسى أن داود باثشا في الوقت الذي كان فه يغدق 
الأموال.على العلماء والأدياء كان من الحائب الآخر .يقسو على الرعبة في 
الجباية ويجور عليهم بشكل غير مألوف « وصفه سليمان فائق الذي كان 
معاصراً له في أيام صناه فال : « ؤمما بؤرّسف له كثيراً أنه في زمن حكومته 
حصل منه حيف وظلم في أمور كثيرة فلم بخل من أن ينعت به » ولم 
يكن كريماً سحا م وتحاؤز الحد في جلب المال وادخاره افرط > ولا 
تزالك الرسوم التي طرحها ءا لى بشداد شه من ثقلها الأهلون » فامتم 


فكب !. رة | ع ااا الاهلو د ساسيضيس 2 
أخلافه على استيفائها . ع أنه لم تكن مسروفة قبله ولا مسموعا به 906 . 
ووصفه مؤّرخ آخر فقال : دءء» وأا وقائعه كما نذكر لقبحها ولمزيد 
ظلمه +٠٠‏ وليس له مادة حسنة كي بع يعتنى المؤرخون بذكرها حتى لو أننا 
نذكر من انعديه على عاد الله لأفضى الى كفره وانكاره ٠‏ أسس أشياء من 


الظلم ما تخطر على فلب فرعون ؛ وكان -5 7 جدا م 01000 
ا 7 اك ددن و 


يغصب الناس أموالهم ظلماً وعدواناً ٠.٠‏ كان . يغصب أموال الناس بواسطة 
حاج أفندي الكردي ٠ 290. ..٠‏ 

ويفق المؤرخون الغريبيون مع الشرفيين - في هذا الوصف الذي 
وصف به داود باشا * ققد قال عنه لوتكريك : إن كرمه كان مصحو 
بمجشع مسنون9) ٠‏ وقال كوك : « ولقد كلف الازدهار الظاهري الذي 
انسمت به الادارة مبلغاً كبيراً من النفقات » وتراعى البذخ في السعراي 


. +٠ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج7” ص‎ )١( 
3 8 (؟) المصدر السابق ' ج53 ص‎ 
٠ إففة ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص9؟؟‎ 


688" هه 


لشعب يزداد عبلة على إ. ملاق > وداسث الضرائب ؛ عمال المديئة الفقراء » 
وكانت شديدة الوطأ إل على رجال القنائل الثاثرين الذين كانوا يتهربون 
منها ٠٠٠‏ » + وأشار كسل الى أن داود باشا كان يعمد الى المبايعات في 
السوق بين حين وآخر » وأنه خفض قممة العملة الى النصف”"؟ , 


ويروي السائح الفرسى فوئتانيه قصة لا ندري مبلغ صحتها » انما 
هي على أي حال تنسحم مم ما عرف عن داود باشأ من استهتار بالرعية 
وأموالها ه وخلاصة القصة أن أخا لداود شا - وهو فيد الأخ الاول 
« جبو » الذي أشرثا اليه مابقاً جاء الى بغداد أثناء ولآية أخه واعنق 
الاسلام فأعطاه أخوه دارا ومالا” ورتب له خداماً ثم اشترى له من السلطان 
رتمة « مير ميران » فصار اسمه « حسين باشا » + ولا نفد ما عنده من المال 
اذ كان سكيراً ‏ ذهب الى أخه داود باشا يطلب منسه تقوداً » فصرخ 
أخوه في وجهه قائلا" « تطلب قوداً ولا تعرف أن تحصل علها ! ألست 
أخاً لداود باشا ! ألسى هناك من يمكن أن يدخلك منه المال ! » » فخجل 
« حسين باشا » من غباوته وبدا له أن يستفيد من كلام أخيسه فقبض على 
يهودي وأخذ يضربه بالعصا ضرباً مبرحاً ثم سليه كل ما يملك > وصار 
بار مكل هنا الميل هرة بعد أخرى > مما اأضطر أخاء أن بمعده عن بغداد 
فعينه حاكماً على البصرة ٠‏ وهتاك في البصرة أخذ « الأخ الكريم » يحاول 
الاستشلاء على أموال الناس ممتقداً أن هذا حقه » ولكنه أخفق فاستولى على 
أملاك الحكومة » بل على أملاك أخه » وقد وجد سفينة مغشساة بنحاس 
فنزعه عنها لببعه ٠‏ .وهكذا فعل بالسفن الني كانت في اليناء ٠‏ وحذراً من 


00 
67 


أن تؤدي هذه المعاملة الى *ورة أستدعى الى بغداد ٠‏ 
وكان داود باشا بالاضافة الى ذلك ييل الى حماة الترف والمساهر 
)١(‏ ريجارد كوك ( المصدر السابق ) جا ص 1939 ٠ 18401١59‏ 
(؟) يعقوب سركيس ( اللصدر السابق ) ج؟ ص ٠ 5١0١ 5٠+‏ 


4 
الباذخة ٠:‏ وقد ذكر البساح الدين شاهد و١‏ السراي الدي شيداه داؤد باشا 


في بغداد أنه كان بنافس في الفخامة سراي اسطئيول 0 . وأشار السر كير 
يوراثر الى أن ترف داود راشا كان على طرف نقيض مع فقر الناس وشقائهم 
في بغداد » قفي ولائمه وملاهه يتردد ذكر صححدون وملاعق الدذهب 
والأكواب النادرة ومناديل الحرير والموسلين المطرز وأباريق النضة 


والعطور0© , 

فذلكة اجتماعية : 

يتضح مما ذكرناء آنفاً أن داود باشا كان من طراز السسلاطين 
القدامى أرباب « العصور الذهسية » المعروفة »> إذ هو ,بقسو على الناس في 
جايه المال م ملعم جرءاً مما ييه الى العلماء والادباء ٠‏ وهذه طريقة 
ناجحة عملا وان كانت في حققتها ممخالفة للشرائع الدينية ولا .بقتضيه 
مدآ العدالة الاجتماصة ٠‏ 

ان الحاكم حان يغدق الأموال على العلماء والادباء بكسب بهم السنة 
بارعة تنطق بمديحه ع فهم يأخذون بالتغني بمناسه في مؤلفاتهم وقصائدهم + 
أما جماهير الناس وهم الذين يرزحون تحت وطأة الاغتصاب والظام 
فليس لديهم من ينطق بلسانهم أو بدافع عنهم » وكشيراً ما يتأثرون هم 
أنفسهم بما بديعه الادياء والعلماء ء في مدح الحاكم قيصد فون به » وينسبون 
المظالم التي حلت لهم الى القضاء والقدر أو يعللونها بأنها عقوبة من الله 
على ذنوبهم ٠‏ 

ان ١ ١‏ القلسين »” “هم الدين بصنعون الأفكار ونشسرونها ببن 

55 ريجارد كوك ( المصدر ١١‏ السابق ) جم؟ ص ١١١‏ . 


(؟) داود سلوم ( المصدر السابق ) ص١١ ٠‏ 
9؟) ان هذا اصطلاح اتخذته موقتاً لتعريب لفظة (111868طناط) 


الاتكليز بة والتي تعني الكتاب والادباء والشعراء والفنانين والفقهاء ء وغبرهم 
من أصححاب صناعة ' القلم ٠‏ 


ان م عه وتثدوييته أ حيلءا الأرئ أروى ث والأانن. أك عم فاكا 
السسيور43ة لل قي م ا لاست لسو السدخع - زل21 سد د لد لذ بمحلفماا 


استر ضاهم الحاكم واجتذب دلوبهم دحوائزره ومحاملاانه صار 2 نظرهم 
أعدل خلق الله طراً وأفضلهم وأزكاهم » أما اذا أهملهم أو أغضبهم فالويل 
له عندئذ « من الله والناس أجمعين » ٠‏ 

إن الحاكم الذي يريد أن يسير في سياسته على طريقة علي بن أبي 
طالب مساوي بين الناس 2 العطاء لابد ان يكون مصيره الفشل » ذلك 
لأن « القلميين » القادرين على توتجيه الراي العام سنفضون عنه ويدصون 
الى خصمه وقد بندقع وراءهم جماهير الناس من حيث شعرون أو لا 
بشسعرول ٠‏ 

إننا حين نرى « القلميين ٠‏ في عهود متأخرة يحبون علياً وبمدحونه 
يحب أن لا نسى أنهم لو كانوا في زمانه لفعلوا العكس من ذلك > ودليلنا 
على هذا هو أنهم ظلوا دائيين على مدح سلاطين مانهم » وكلما ازدادت 

جوائز أولثك السلاطين لهم ازدادوا هم من جانبهم 2 نك يبتع أفانين المديسح ٠‏ 

منسيكة القدر : 

دام حكم داود باشا في العراق زهاء خمسة عشر عاماً وهىي مسدة 
تساوي عدد اسمه في حساب الحروف كما يقول سليمان ايد (1) ٠‏ وكان 
في وسع داود باشا أن يال الاستقلال عن الدولة العثمانية » وأن يؤسس 
ملكا له ولأسرته من بعده » على منوال ما قعل محمد على باشا في عصر ٠‏ 
فهو آل أدرك طببعسة المجتمع العرافي وكنف سوس الناس 3 واسئطاع 
كذلك أن يعد” جشاً مدر”با لا ستهان بقونه » غير أن الظروف عاكسته 
أخيراً فهدمت الحلم الذي كان يراوده طويلا ٠‏ 


)١(‏ سليمان فائق ( تاريخ المماليك في بغداد ) ب ترجمة محمد 
جيب أرمنازي بغداد ١951١‏ ناص ١ه ٠‏ 


ب لانة؟ا سس 


ليس في هذه الدنيا بشر بخلو من الألخطاء » والخطأ | الشري قد 
يكون في بمض الأحيان بسبما ولكنه قنال بودي صاحه + وقد افترف 
داود بأشا ط” عن هذا الطراز في عام ٠م‏ حان تورط 2 قتل الممعوث 
الذي أرسله السلطان اليه ب على انحو ما سند كره في الفصل القادم ‏ مما 
جعله يدخل في مشكلة مع السلطان كانت القاضصة عليه ٠‏ والظاهر أنه اغتر 
نفسه وبقوته فتسرع في عمل كان هو في غنى عنه > ولو أنه صبر قليلا 
فلم يتسرع في قتل المبعوث السلطاني لانتهت الأمور حسبما يروم من ملقاء 
نفسسها * 
إن محمد علي بافا استطاع في عام +140 أن ينسزل بالجيوش 

الشانية ضربات ماحقة » وكاد جشه أن يصل الى مقربة من اسطنبول 
بقادة ابنه ابراهم » ولو كان داود باشا أثناء ذلك لا يزال حاكما في 
العراق لتمكن من التعاون مع محمد علي باشا على تحقيق هدفهما المشترك» 
ولربما تغير من جراء ذلك مجرى التاريخ في العراق وبعض البلاد العربية 
الأخرى + وقد صدق من قال : « تقدارون وتضحك الافدار ! » ٠‏ 


ل هلا هس 


الفصل العاثر 
نهاية الانكشارية والمماليك 


منذ متتصف القرن الثامن عشر بدأت عاصمة الدولة العثمانية تشهد 
صراعاً عنيفاً بين المحافظين والمحددين > هؤلاء يريدون السير في ثبار 
الحضارة الحديثة وأولئك يعدون ذلك كفرا ٠‏ وهذه هي أول مرة يحدث 
فها مثل هذا الصراع في العالم الاسلامي » ثم أخذ الصراع يمتد بعدئذ 
وينتشر في مختلف الملاد الاسلاصة شتا فشسئاً ٠‏ 

إن السب الذي جعل اسطنيول نسيق البلاد الاسلامبة كلها في هذا 
النأن هو أنها مديئة ذات موقع جنرافي عجبب » إذ هي تقع وسطاً بين 
الششرق والغرب > تتستمد . من الشسرق تراثها القديم بينما هي تتلقى من 
الغرب الثنار الحديث ٠‏ وهن الطسعي اذن أن يحدث الصراع بين هذين 
الاتحاهين فبها على وجه من الوجوه * 

كانت قضية التعليم السيكري من أوائل القضايا التي ثار حولها 
الصراع ببن المحافظين والمحددين في اسطنول » وقد برزت هذه القضة 
للوجود عندما أدرك ساسة الدولة العثمانية أنهم بحب أن يواكوا الحضارة 
الأوربمة بعلومها وفنوثها لكي يستطيعوا السير في مضمار الحياة الحديثة > 


وكان هذا الادراك قد انتصح لديهم حين وحدوا جوشهم غير قادرة أن 
تصمد تنحاه الجبوش الأوربمة في المعارك وأنها كانت تصاب في معظم الاحيان 
بالهزائم المنكرة ٠‏ 

من أهم خصائص الدولة العثمانية أنها قامت في بداية أمرها ب كما 
رأينا في فصول سابقة ب على أساس العصبية الدينة والحهاد في سسل الله »> 


الق4ة” - 


وهي قد جحت في ذلك نحاحاً عظيما حين كانت الحروب تعتمد بالدرجة 
الأولى على الحماس والعصبية ٠‏ ولكن طبيعة الحروب قد تغيرت في العصر 
الحديث حيث أصبحت تقوم على العلم والتقنية أكثر مما تقوم على الحماس 
والعصببة + ومن هنا انبعثت المشكلة التي أأخذت الدولة العثمانية تعانيها 
2 عهودها الأخيرة 15 

أشرنا ‏ في فصل سابق الى مبلغ اهتمام السلاطين العثمائيين بالمداقع 
15 بداية اختراعها حتى الفوقوا بها على جميع الدول الني دخلت في 
حرب معها » ولكئنا ,يحب أن لا نسى هنا أن استعمال المدافع لم يكن في 
ذلك الحين بالأمر العسيي > ققد بكفي فبها أن تكون ضخمة ذات قنابل 
كبيرة » ثم تنصوب على الأسواد أو الجبوش تصوياً تقريبياً » لتحدث الأثر 
المطلوب + إن هذا لم يعد كافياً بعد أن تطورت فنون المدفعية لدى الدول 
الأودبية وبدأ استتخدام أحدث النظريات الرياضية وجداول اللوغارئمات 
فيها »> ولهذا كانت المدافع الأورببة تنزل بالجيوش العثمائية خسائر فادحة 
من مسافات بعيدة دون أن تتمكن المدافع العثمانية من الرد عليها ٠‏ 

من أحداثت الصراع : 

كان أول السلاطين العثمائنين الذين حاولوا إصلاح الجش وتدرينيه 
على الفنون الحديثة هو السلطان مصطفى الثالث الذي تولى الحكم في عام 
لاهل/ا؟ > نقد أخذ ستعين سعض الخيراء والضاط الاوريبين لندرريب 
الجنود على الأساللب العسكرية الحديثة » وكان ذلك ايذانا بظهور المعارضة 
ضده إذ هب الانكشارربون ينتقدون هذا الانجاء الحديد وستتكرونه » 
وصاروا يقولون : إن ولي الله الحاج بكتاش قد بارك جماعة الاتكشارية 
عند اتأسسسها ودعا لهم بالنصر الدائم > ولهذا فان بركته ودعاءه يغنيهم عن 
كل تعليي 17 ٠‏ 

)١(‏ ساطع الحصري ( البلاد العربية والدولة العثمانية ) ب ببروت 
٠‏ سا ص لال ٠‏ 

95 07 


واشئدت معارضه الانكشارريان ف عهد السلطان سليم الثالث الذي 
نولى الحكم 2 4 ١‏ »> فقد كان هذا السلطان بمزاجه وندرييه من 
المصلحين » وشرع سلسلة من الأعمال الاصلاحية في مختلف أجهسزة 
الدولة » » فأوقف سوء الاستعمال في أمور الافطاع » وألغى طريقة « الالتزام » 
ف جبايه الضرائب »> وشمجع الطاعة وترجمة الكتب من اللغات الأجسة » 
وأرسل البعثات الى أوربا(!؟ ٠‏ ولكن العمل الذي أحنق الانكشاريين أكثر 
من غيره هو أن السلطان أدخل ف الحش ما يسمى ب ه النظام الحديد » 
وهو نظام يقوم على أساس التعليم العسكري وفق الأساليب الأوربية » فقد 
هب الاتكشار يون لقاومة هذا النظام. » بؤيدهم المتعصون من رجال الدين » 
وأخذوا بشسمّعون عليه بما مفاده أن التعليم المسكري من الأمور التي لم 
يعرفها الاسلام وأن الفتوحات الاسلامية كلها “نمت من غير تعليم > وذلك 
علاوة على أن النظام الحديد بدعة وكل بدعة حرام » وأنه من بددع الكفار 
وأن الأحذ به يؤدي الى التقسّه بهم وقد منع الاسلام من ذلك إذ قال : إن 
من انشسه بقوم فهو منهه0") ٠‏ 

وبي عام /ام؟ ثار الاتكشاريون على السلطان سليم فحاصسروه في 
قصره > ثم استحصلوا فتوى شرعية هذا نصها : د هل بحق للسلطان » 
الذي بحارب مسلكه وأنظمته القواعد الديئية المقدسة التي نص عليها القرآن 
الكريم » البقاء على العرش ؟ الحواب : كلا » ٠‏ فخلعوا السلطان بناءاً على 
هذه الفتوى > ثم فتلوه بعد كدر » وتصسوا مكانه سلطاناً جديداً يلاثم 
رغاتهم ٠‏ ولكن دعاة الاصلاح اموا بثورة مضادة برئاسة مصطفى باشا 
اليرقدار فزحفوا على العاصمة واستولوا على الحكم م نصبوا على العرش 

)١(‏ ستيفن همسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العراق 
الحديث  )‏ ترحمة جعفر خياط ب بغداد 19535 ناص 5909-5908 ٠‏ 

(؟) ساطع الحصري ( المصدر السابق ) صفلا * 


- ”55 


ا 


شابا يلغ من العمر السادسة عشيرة هو السلطان محمود الثاني الذي قدر” 
له أن يكون من أعظم سلاطين آل عثمان وأكثرهم تأثيراً في مجرى التارربخ 
المثمانى ٠‏ 


السلطان محمود الثاني : 

هناك مقياسان لقياس عظمة الرجال : أحدهما ينظر الى كفاءة الرجل 
وقوة شخصيته قبل أن ينظر الى مدى نجاحه الفعلي في الحياة » ينما 
الآخر يفعل العكس من ذلك إذ هو يقس !لرجل بأعماله الناجحة وريفض 
النظر عن مواهبه الشخصية ٠‏ ونحن إذ نريد دراسسة سيرة السلطان 
متحمود حسب المقناس الول نتحده عظماً من غير شيك ٠‏ يصنه الؤرخ 
0 ريسي فيقول : : إنه كان في الغالب محاطاً بالظاروف السيئة ولكنه لم يتسخاذل 
إزاءها أو شرك الكفاح » وإن ذكرآاه تستحق الاحترام لدى أولئك الذين 
يقيسون عظمة الرجل حسب بعد نظره وجهوده الفعالة دون أن ٠‏ شرانوآ 
لنجاحه أو فسله اللذين يسخضعان للظروف20© ٠‏ 

تولى السلطان محمود العرش 3 1" تموز سن 3 148١8‏ > وجعل 
مصطفى بأشا البيرقدار وزيره الأعظم » وقد عمل هذا الوزير بنشساط في 
سبيل اصلاح اللتجحصمش وف القضاء ء على عناصر الشغب والفوضى به ٠‏ وقد 
سكت الانكشاريون ورجال الدين المؤيدون لهم في بداية الأمر » حيث 
أظهروا الموافقة على ما جرى » ولكنهم في ١5‏ : نشرين الثاني أعلنوها 
ثورة شعواء ثم أحاطوا بدار الوزارة فأضرموا النار فنها مما أدى الى موت 
الوليير فها حرفا ه وانتشسرت الفتئة لفتنة في أبحاء اسطنيول إواشتد القتال بان 
الانكشارية وحنود السلطان > واشتعلت النيران في عدة مناطق من المدينة 
كما الفجرت المستودعات العسكرية الضحمة المليئة بالعتاد والنارود ٠‏ 
( 8ك1ثقت' طاقطددة01 02 جإ«مامتع ) ترموم و10 000 
ْ 48 .2 ب 1961 8612015 | 


براض 


واضطر السلطان محمود انحاه ذلك أن يصدر فرماناً يعلن فيه الغفاء 
د عادات الافرننج » التي استتحدثت في نظام الجيش © ويشحها ويلعنها » 
نم أعاد كل قديم عل قدمه ٠‏ 


يبدو أن السلطان محمود فعل ذلك لكي يعطي لنفسه مهلة يستطيع 
أن ينها بها للكقاح من -حجدايد وي ظروف أفضل ٠‏ دفي رأي المؤرخ محمد 
فريد : أن السلطان اضطر للاذعان لطلبات الاتكثسارية لكي يتمكن من 
إنقاذ اسطنبول من الدمار العاجل اذ هي كادت تتقع كلها طعمة للنيران في 
الى 211 ١ )١1١‏ 
ذلك الوفت و 


إبادة الالكشارين : 

ظل السلطان محمود يترقب الفرصة اضرب الاتكشاريين ٠‏ وفي عام 
ا 2 أي بعد ثمائية عشر عاما من توليه الحكم ‏ وجد الفرصة ساتحة 
اذ كانث سمعة الاتكشاريان قد وصلت إذ ذاك الى الحضيض من جراء 
الهزائم المتتابعة التي للحقت بهم في حروب الملقان وأوريا الشرقية ٠‏ 

وضع السلطان خطة مثقئة لابادة ‏ فرقهم الموجودة في اسطنبول © وقد 
بدا الخطة باستحصال قتنوى شرعنة مؤداها ان الحصش الاسلامي يحب أن 
بخضع للتدريب المنظم لكي بتمكن من مقائلة الكفار > ثم أوعز بشرض 
التدربب على بعض الفرق الاتكشارية ٠‏ ولم يهن على الانكشاريين ذلك 
طبعاً فاجتمعوا كلهم في أحد المبادين وأعلنوا الثورة على السلطان ثم .تقدموا 
يجمعهم نحو السراي ٠‏ وكان السلطان قد استعد لهم إِذ صب في مكان ما 
عدداً من المدافع تحت قبادة رجل يعتمد عليه اسمه ابراهيم ويلقب 
ب «قره جهلم »ل أي جهنم السوداء ‏ وقد استقيل ابراهيم هذا حشسود 
الانكشاريين بقصف مركز من مدافعه بحيث صاروا كأنهم في جهنم فعلا”٠‏ 


ب191١1 محمد فريد (تاريخ الدولة العلية العثمانية)»  القاهرة‎ )١( 
٠ ١55 ص‎ 
- 


فتراجعوا نحو تكناتهم بعد أن سقط منهم كثير من القتلى » ولكن ابراهيم, 
لاحقهم وأخذ يصب قابله على تكناتهم فهدمها وأشعل النار فيها + خرج 
منهم بعض الشبجعان وبأيديهم السيوف غير أنهم قتلوا قبل أن يفلحوا في 
الهرب ٠‏ وحاول قليل منهم طلب الرحمة دون جدوى ٠‏ وفي النهاية لم 
بيسلم من الاتكشارييين أحد ٠‏ فكانت مذبحة منظمة دبرت بانقئات 217 ٠‏ 
وجرت في كثير من المدن التركية الأخرى مذابح للانكشاريين تشبه 
مذبحة اسطنيول ولكن على نطاق أضيق ٠‏ وأرسل السلطان الى الولاة في 
جميع أنحاء المملكة يأمرهم بالغاء الجبوش الانكشارية في مناطقهم وباخلال 


2 النظام الحديد » ممحلها ٠‏ 


© لستربيااءه خا 


ضربة البكتاشية : 

بعد الانتهاء من إبادة الانكشاريين 'نوجه السلطان محمود نحو الطريقة 
اللكتاشية ,بريد تقليم أظافرها باعشارها ساءة الاتكشساريان ودكيزتهم 
الروحية > فاجتمع رجال الدين مع مايخ الطرق الصوففية الأخرى 
بايعاز من السلطان - وأفتوا بأن التعاليم البكتاشية مخالفة للشسريعة 
الاسلامية » واستند السلطان على هذه الفتوى فأمر بهدم التكايا اليكتاشية 
الموجودة في اسطنبول © وتسويتها بالأرض »> ومصادرة الكتب الموجودة 
فنها ٠‏ وأخذت الاشاعات على اثر ذلك تنتشر بين الناس حول زندقفة 
اللكتاثيين واستهانتهم بالقر ان حتى قبل إن الملصتحف في تكاياهم كان 
موضوعاً في أماكن غير لاثقة » وإن الأباريق كانت مغطاة بأوراق منه ٠‏ 

وتقرد أن يقتل بعض مشايت البكتاشية ويسعد الآخرون الى أماكن 
نائة » وعند هذا بدأت الوشايات تروج بين الناس إذ صار يستعملها كل من 
له خصم بريد التخلص منه + وفي رأي المؤرخ التركي جودت باشا أن 
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كثيراً من الناس ١‏ بعدوا بتهمة انتمائهم الى الطريقة البكتاشية وهم أبرياء 
منها ٠‏ ونحولت أملاك اللكتاشين الى الطربقة النققسدية90 ٠‏ 


مصيرهم في العراق : 

كان الفرمان السلطائى با بادة الاتكشاريين قد وصسسل“" الى بغداد في 
أواخر الصف من نلك السئة ٠‏ يقول لوكر يك ' إن والى + بغداد 7 
باشا أخفى الأمر مؤملة” حلول فرصة ,يجدد شها ولاءه وطاعته للسلطان 
و بحسن علافته بهاثم بقضي على القوة الوحيدة الموجودة في ولاينه من فير 
أن 'تكون "نأ بعة الل " 

وي يوم معين جمع داود باشما الاكثمادين في ساحة السراي - وكانرا 
ثمانية عثير سرية ب وكان قد أعد جنوده من المماليك وما يلزمهم من 
المدافم للسيطرة على الساحة ٠‏ ثم أوعز بقراءة الفرمان السلطائي > فقوبل 
الفرمان بدهشةه شديدة ووجوم * وف هذه اللحظة الدسقة بدرت من داود 
باشا بادرة لم تكن متوقعة منه > فهو بدلا من أن يأمر باطالاق الرصاص 
أخذ بخاطس الانكشار بين الموجودين في الساحة بلهحة مؤرة ‏ والدموع 
تترفقرق في عشه طالاً منهم أن بطعوأ أمر السلطان وأن ينخرطوا في 
نظام الحصش الحديد الذي أنسنسة السلطان »+ ولم يكد الانكشضاريون 
يسمعون ذلك منه حتى نزعوا من على رؤوسهم « القلبق ؛ دليلا على 
الطاعة وأخذوا يتهافتون على تسحجيل إسمائهم في النظام الحديد ٠‏ وقد 
جرى مثل ذلك في الحلة والبصرة وغيرهما من مدن العراق ٠‏ 

وكان لليكتاشية تكية في محلة الجعيفر في جائب الكرخ من يغداد » 
فأوعز داود باشا باخلاء التكية منهم » وقد كلف السيد طه اللحديشي 
له 006 تطمدععاء8 فط" ) معنتظ رماموسلظ مطمل (1) 
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بالقيام بادارة التكبة غير أنه علزل عنها بعد أيام قلائل إذ انهم بأنه ملهم ٠‏ 
ويعلق ابن سند البصري على دل, اثلا :0غ فعد أن كانت التكية ملعئة 
للصحابة أصحت دار الحديث الل "” 


بداية النزاع مع داود باشا : 

بعد أن فرغ السلطان محمود من أمر الانكشاريين والبكتاشيين التفت 
الى أمر الممالنك في بغداد » والظاعر أن التقارير التي وردت اله من بغداد 
دلت على أن داؤد باشا لم يكن صادق النية في القضاء على الالكشاريين طبق 
الأوامر التي صدرت البه ٠‏ 


وني منة م؟لم؟ لاحظ السلطان في داود باشا تقصيراً واضحا في 
تنضيذ أوامره > ففي "نلك السنة كانت روسيا قد أعلنت الحرب على الدولة 
المثمانية تأبيدا لثودة البونان > وسودى بالنفير العام في جميع الاقطضاد 
المثمانية وطلب من كل وال أن يقدم للدولة معونة مالية حسب قدرثه » فكان 
اللقرد على داود باشا أن يقدم ستة آلاف كبس > ولكنه امتنع عن ارسال 
هذا المبلغ و ففسّر امتناعه في اسطنبول بمثابة اعلان عصان على الدوله 
واعشر كأنه تخل عن سيده السلطان في احرج المواقف وأساء الى هسته” 0" 

في صيف ١4#.‏ أرسل السلطان محمود الى بشداد رجلا يئق به 
يدعى صادق اندي وخوله مسؤولنة العمل على التتخلص من داود باشبا 


)١(‏ عثمان بن سيئد البصري ( مطالع السعود  )‏ الختصار أمين 
الحلواني ‏ القاهرة ١71/١‏ له اص ٠ ١395‏ 

(١‏ الكيس في تلك الايام كان على نوعيل : كيس الفضة وهو يحتوى 
على خمسسمائة قرش 2 وكيس الذهب ويساوي ما قيمته عشرة آلاف قرش 
أي أنه يعادل عشرين كيس فضة 0 والمظنون أن المبلغ الذي قرر على داوت 
باشا قندر بأكياس الذهب , وهو بلا شك مبلمْ ضخم في معيار تلك الايام . 

(؟) عبدالعزيز سليبان نوار ( داود باشا والي بغداد  )‏ القاهرة 
554 اص 555 ٠‏ 


85”# س 


بإية وسيلة تستاح له * وييدو أن صادق أفندي لم يكن أهلا للمهمة التي 
كلف بها » فقد كان الجدير به أن ,يترفق وبتكتم عند القيام بمهمته نظراً 
لا كان يتمئم به داود ياشا من دهاء وكثرة أعوان 3 غير أنه آثر أن سلك 
مع داود باشاأ مند النداية مسلك التعحرف والاستهانة + 


أحس” داود باشا أن صادق أفندي لا يتردد أن يقتله اذا هو لم بطع 
أمره سلماً » ولهذا قرار داود باشا أن يتغدتى سخصمه قبل أن ,تعشى 
خصمه به + جمع داود باشا مستثساريه الذين يثق بهم وهم : محمد 
افندي المصرف > وسادمان أغا الميراخور » والصراف باشي اسحق البهودي » 
ووضع بالاتفاق 2 خطة محكمة لقتل صادق افندي + 


كان صادق أفندي يسكن 2 داز الضما 


وفي 7١‏ تشسرين الاول لبلا أحاطت بالدار كتسة من الجنود ” م اقتحمها 
محمد أندي المصرف وسلممان أغا الميراخور يصحهما رمضان 93 حاجب 
٠‏ داود باشا ومعه عرريف ضيخم الحثة اسمه الد أَعا ٠‏ فأيقظلوا صادق أكندي 
ْ من النوم وقالوا له « تشهّد » » وهذه كلمة تفال لمن يسراد قئله لكي ينطق 


أأه ‏ .سجس | اليا 
بالشهادتين قبل لقاع رية 30 


اعد أل أهع د هه ميحلة أله 
لضافه الوافعه قي ٠‏ محلة الصابوئحة» 


عندما راهم صادق أفندي عازمين على قله اهار انهاراً عجرا َ“ 
فادتمى على قدمي سليمان أغا متضرعاً > وأسفذ سألهم العفو('؟ ويبدي 
امتتعداده لعمل أي شي ٠‏ بريدون منه فلم ينفعه ذلك ديئء وتقدم المريف 
خالد أغا فنزع الشال من محزمه بهدوء ووضعه على علق « الأفندي » فتتضى 
سشرعهة على حائه واتوسلاته معا0) ٠‏ 


مسري ملاح مسي تسمه 


)١(‏ سليمان فائق ( تاريخ المماليك في العراق ) ل ترجسة محمد 
نجيب أرمنازى ‏ بغداد ١95١‏ يا ص 8ه ٠‏ 


(؟) جيمس بيل فريزر ( رحلة فريزر ) ب ترجمة جعفر خياط ل 
بغداد 1١934‏ ناص 119 ٠‏ 


ب #ا6” الس 


صدى المقتل ؛ 

في الصسساح. التالي أعلن أن مسعوث السلطان قد أصيب بمرض 
« الهواء الاصفر » » وأنه طريح الفراش في داد الضيافة » وأخد داود باشا 
يرسل في كل يوم طببباً يتظاهر بأنه ذاهب لمداواة « الأفندي » » وكذلك 
أرسل أشخاصاً للسؤال عن صحته210 ٠‏ ثم جيء بشخص فلس ملاس 
١‏ الأقدي » وطبيفف به هرة أو مرنين في شوارغ بغداد لكي بقضوا على أية 
إشاعة تدور بين الناس حول مقتله ٠‏ 
ْ لم تنفع هامك التظاهرات التمشلة شع « فقد أحذت الاشاعات قنتشسر 
بين سكان بغداد حتى وصلت الى مشامع القنصل البريطاني تيار ٠‏ وصار 
الناس يتوقمون صراعاً بين داود باشا والسلطان فتهانتوا على شراء المواد 
الغذائية مما أدى الى ارتفاع أسعارها » وخشيت بعض الأقليات مغبة هذا 
الصراع فآئرت أن “ترك بغداد قبل شوب القتال ٠‏ 

وكان لمقتل صادق أفندي صدى مدو في اسطنتول وفي ممختلف 
الولايات الشمانية + وكان محمد على باشا والي مصر يومذاك يعد قواته 
للهجوم على بلاد الثنام واعلان عصبانه على الدولة المشمائية » فانتهز الفرصة 
' وأرسل الى السلطان يعلن استعداده لبعث جيش الى العراق ليقبض على 
داود الذي دنس يديه بدم مبعوث السلطات9) + والمظنون أن محمد علي 
أراد بذلك الحملة وريما كان يأمل أن يكلفه السلطان بتوجيه حمله ضد 
داود باشا فتمكن بذلك من الوصول الى مقصده بأيسر السبل + ومهما يكن 
الحال فقد فوت السلطان على محمد على غرضه » وكلف على رضا باشا والي 
حلب بقمادة الحملة على داود باشا ٠‏ ْ ْ 
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الطاعون في قاد : 

حشد على رضا باشا جشاً كيرا وتحرك به من حلب في اوائل 
شياط من عام إ“م1 ٠‏ ولم تكد الاخار تصل الى بغداد حول “تبحرك هذا 
الجنش نحوها حتى بدأ فيها طاعون فظيع » وقد قلب هذا الطاعون جميع 
الخطط الي وضعها داود باشا لمقاومة الحش القادم وجعل بغداد كالريشية 
في مهب الرياح لا تملك من أمرها شيئاً ٠‏ 

يمكن القول إن هذا الطاعون كان أفظع وباء حل بالعراق عير 'نارربيخه 
الطويل » وقد ظل المممرون من أعل بغداد يتحدثون عن مأسيه حتى عهد 
متأخر » وف بغداد الآن سوق سمى « السوق الحائف » وهو انما سمى 
بهذا الاسم لأنه امتلأ بالموتى اثناء الطاعون واشتدت النتونة فيه الى درجة 
لا تطاق + ولابد لنا في هذه المناسبة من أن نقف عند هذا الطاعون لتتتحدث 
عن بعض أحدانه مما يتصل بالدحاة الاجتماعية التي كانت سائدة في بغداد 
حنذاك ٠‏ 


حاء هذا الطاعون من الشمال ٠‏ فمئذ شهر موز عام «“م كانت 


داد على 


| على علم بن سي الطاعون في سربز > © وبعد شهر بن وددت الأخضار 


عن وصوله الى كر كوك » » فطلب داود باشا من طسب القنصلة البريطائية 
اعداد منهج للححر الصحي بشة منع الوباء هن التقدم نسحو .يداد ٠‏ وقد 
أعد الطب المنهج ولكن ري من رجال الدين في بغداد أنتوا بأن 
الححر الصحي مخالف للشسربعة الاسلامية » وملعوا داود باشا من انخاذ 
أي عمل لصد سير الو باء > ولهذا كانت القوافل الواردة من ايران وكر دستان 
دخل الى 55 بكل حرية(210 ٠‏ 

وفي أواخر أذار من عام “الما ظهرت أول إصابة طاعونية في بغداد » 
وكانت قُُ محالات البهود القذرة + لم أخذ الطاعون سري نحو المحلات 
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مذاك ؛ إن عدد 
الحناثر نز الني أخ رجت من أبواب المدينة في أواخر شهس آذار بلغ الألف > 
وفي أواسط شهر نيسان بلغ العدد اليك آلاف حنازة يوسا حسب ما ضبط 
في سجلات الموظفين » ثم لم يبق منالموظفين بعدئذ من ,يقوم بالتسيجيل207 ٠‏ 


وقد عمد الاورسون الذين كانوا في بغداد » والمسححيون المتصلون 
هم » الى حجر أنفسهم في ببوتهم لا بخرجون منها وذلك بعد أن جهزوا 
أنفسهم بما يلزمهم من مواد التموبن ٠‏ وكانوا اذا اضطروا الى أخذ شيء 
من الخارج سححوه الى فوق من الشساسك ثم أمسيكوه اللاقط ودسخنوه قبل 
البدء باستعماله ٠‏ ولهذا كانت الاصابات بينهم قليلة نسبياً » وكانت تأي 
البهم عن طريق القطط أحانا ٠‏ أما سائر السكان فقد استسلموا للقدر 
وأخذ الطاعون بحصدهم حخصداً حتى قبل إن عدد الموتى في اليوم الواحد 
بلغ أخيراً نسعة الاف ٠‏ 


والغريب أن اللصوص اتتهزوا الفرصة فصاروا يدخلون الييسوت 
لينهبوها دون أن يخشوا أحداً من أصحابها لأنهم إما أن يكونوا قد مانوا 
أو هم على وشك الموت ٠‏ ومن النوادر التي تتروى عن تلك الايام هي 
أن رجلا رأى في منامه كأن الملائكة كانوا يمرون في الزقاق يسسجلون عدد 
الذين سيموتون في كل بيت © وقد وجد أن العدد الذي مسجل عن مله 
بطابق نماماً عدد عائلته » ولما كان أفراد عائلته قد ما: نوا جسعا ما عداه يقن 
انه لابد مانت قرماً ء وحين اسشقظ من النوم استعد للموت فغسل يدنه 
ولس الكفن ثم تمدد نحو القبلة + وشاءت المصادفة أن يدخل في نلك 
اللحظة الى الببت لص » وظن اللص أن صاحب البيت ميت غير أنه فوجىء 
به على حين غرة وهو ,ينهض صارلاً به » فوقع اللص مبناً من هول المفاجأة* 
وعند هذا أ.بقّن صاحب البيتث أن عدد الموتى الذي سحل عن سته قد م2 


٠ 1963/60/1١١ انظ جريدة البلاد البغدادية بعددها الصادر في‎ )١( 
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وار* داعى لونه اذن + شسقى على قد اليه 


نيا 
أة يحمد الله على نعمته ٠+‏ 


ينبغي أن لا ننسى أن الكثير من الناس مانوا دون أن يصابوا بالطاعون» 
بل استولى عليهم الخوف فأماتهم ٠‏ ولهذا اعناد العامة في العراق أن يسموا 
الوباء ب « الوهم » ٠‏ والظاهر أن الرجل الذي تتحدثنا عن قصته آنفا كاد 
يموت سسب «( الوهم انم تخلص من الموت يسبب « الوهم » أيضاً + ولعل 
من المناسب أن أذكر هنا أن هذا الرجل هو والد جد كائب هذه السطور ٠‏ 

مماهدات غروفنز : 

كان بسكن في بغداد أثناء الطاعون مشر بريطاني اسمه غروفز » 
وكان قد تح فيها مدرسة لأيتام النصارى © فلما بدأ الطاعون طلب منه 
القنصل البريطاني الانتقال معه الى ريف الصرة تجنباً للعدوى > فأبى 
غروفز وفرر البقاء في بغداد متو كلا على الله ٠‏ وقد سحل غر وفز شاهداته 
عن “تلك الأيام الرهيسة في كتاب صدر في لندن عام 1467 ٠‏ ويعد كتابه 
هذا أدق سحل لاحداث الطاعون في بغداد » 

أغلق غروفز داره » وكان يسسكن معه فيها اثنا عشسر شخصاً من 
بهم معلم أرمني وأسرئه © وكابت قف مقابل شاسك داره دربوية نؤدي الى 
نمائة بوت > ومن هذه اللقعة الصغيرة كانوا بشاهدون الحثث قل الى 
الخارج يوماً بعد يوم .حتى صعد عددها الى سبع عثشرة جثة ٠‏ وكات 
الشوارع قد خلت من امارة فلا يُرى فها سوى حملة الموتى أو الذين 
بأحذون الأكفان لهم والسقائين الذين بأحذون الماء لغسل الحثث ٠‏ 

وفي البوم الرابع والعشرين من نسسان خرج غروفز من داره لزيارة 
القنصلة البريطانية فلم يسادف في طريقه أحداً عدا الذين يحملون الحثث 
والأشخاص المصابين » وكانت صرر الملابس من مخلفات الموتى ملقاة بالقرب 
من كثير من الأبواب > وقد 5أ'غلقت ساحة الجامع الكبير إذ لم يبق فيها 


3 شف ة 


مكان لدفن أحد قصاد الناس يحفرون القبود في جوائب الطرق > وحنى 
ف الطرق” نفسها » وفي كل بقعة فارغة أخرى * وبينما كان غروفزن يسير 
في الشوارع بملابسه الكهنوتية شاهدته نساء عربيات فأبدين إيماءات غريبة 
تلفت النظر وكأنهن كن يخاطين بها الله متعجبات من بقاء الافرئنج والكفار 
مثله على قد الحاة بنما كان يموت ذلك العدد الكير من المسلمين ٠‏ 

وذكر غروفز أن الموت أصبح مألوفاً عند الناس بحيث كانوا يدفئون 
أقرب الناس اليهم من غير اكتراث ظاهر > ثم وصل الحال أخيراً الى أن 
الناس أخذوا يتساقطون في الطرقات فلا يدفتهم أحد فتأنى الكلاب تنهش 
أجسادهم وربما كان بعضهم أثناء ذلك لا يزال يعالج سكرات الموت * 
وكان أشد المناظر إيلاماً وجود المثات من الأطفال الصغار في الطرقات وهم 
يتصارخون > بعد أن مانت امهاتهم » سمخلط صراخهم بزمجرة الكلاب 
التي تنهش" جلث جنث الموتى' 7 ٠‏ 

ظاهرة اجنماعية : 
وهناك ظاهرة اجتماعية لوحظت في كل وباء ييجتاح العراق » كما 
لاحظها غروفز في هذا الوباء على وجه من الوجوه > وهي شدة اهتمام 
الناس بغسل الميت وتحنيطه وتكفينه وإجراء كل ما أمرت به الشسريعة 
الاسلامية في هذا الشأن ٠‏ إنهم اعنادوا أن يخالفوا أوامر الشسريعة في حياتهم 
العملية كل يوم فلا يبالون » ولكنهم عند الموت ,بحرصون كل الحرص على 
انباع الشسرربعة مع العلم أن غسل الميت في وقت الوباء يزيد من انتشار عدواه 
ينهم ٠‏ 

والأغرب من هدا أن الكثير هن الناس بسر عون الى شراء مواد 
التحنيط والتكفين لأنفسهم وأفراد عائلاتهم -الما يسمعون بالتشار الوباء ينهم 


٠ 31١5 حيمس بيلي فريزر ( المصدر السابق ) ص ”9 ب‎ )١( 
3 14 3 


0 ١ت ٠‏ 
4 ندقيه إ به * اي 5 0 
ل عداقيو! من عبن ذلأسا 


؛ فهم يسخافون و 
أن الله سيرميهم فى نار جهنم اذا وجدهم غير محلطين ولا مكفئين + 

في الايام الأولى من انتشار الطاعون في بغداد ازداد الطلب على 
« مواد الموت » » فارتفعت أسعارها ارتفاعاً فاحثيا * وذكر غروفز أن أحد 
الباعة استغل نكية الناس فأخذ بيع قطن الأكفان بأسعار مرتفصة © ثم 
مات هو نفسه »> فلم ببق في المديلة شيء من هذه المادة ٠‏ وارتقع سمسعر 
الحبال الى أربعة أضعاف سعرها الأصلي ٠‏ 

واشتد الطلب على اماء أيضا لحاجة النامس الله في غسل الموتى ٠‏ 
والظاهر أن السقائين اغتنموا الفرصة كما اغتنمها باعة الاكفان والحمال ٠‏ 
فاذا طولب دهم بقربة من الماء كان جوابه أنه بأكذها لغسل جثئة أحد 
الموتى ٠‏ وقد اضطر بعض الئاس أن يذهب بنفسه الى النهر من أجل جلب 
الماء للغسل به طفلاة مجم30ا٠‏ 

من مذكرات سليمان فائق 

كان سليمان فاق فق تخداد 2 بداية انتشار الطاعون »> وكان يومذاك 
شاباً » وقد سجل بعض ذكرياته عن نلك الأيام » وهي ذكريات لا تخلو 
من دروس اجتماصة ويمكن اعبارها متممة لتلك التي سجلها غروفز ٠‏ 

يقول سلمان فائق : إنه عندما بلغت الجنائز اليومية بين الستمائة 
والسسعمائة جنازة زاد خوفه واضطرابه وذهب الى والده يستأذنه في الخروج 
الى اللادرية فرارا من الطاعون > ولكن والده أجابه قائلا : ديا بشي لا يجوز 
الفرار من الوباء » فان الذين مانوا هاريين يصمحون عصاة + فاق في 
المديئة فمن مات منا أصبيح شهبداً وأما من حا بنفسه قتصبح من السعداءء»ء 
وقد بذل سليمان جهده من أجل إقناع والده على شير ريه مبرهناً له خطأً 


٠ 99 59/8 المصدر السابق . ص‎ 4١( 
“لالم‎ 


لا تؤبدهم في ذلك ٠‏ وبعد ان اقتتع والده برأيه به قال له : هيا بني ليس 
من اللائق لحقوقنا القديمة ومناسساتنا العامة أن أترك داود باشا وأخرج > 
فاخرج انت واذهب أما انا فسأمكث هنا متوكلا على الله > وان شاء الله اتعالى 
فاني معتزم السفر الى الآخرة مع هذه القافلة الطببة دون أن أقتل في أواخر 
عم ري سبيقت السياسة 4 ٠‏ وخرج سليمان مع أفراد العائلة ومعه بعض 
سكان بغداد فخيموا في الصحراء على مقربة من بعقوية ٠‏ 

كان سسمان فاق ,بخير مو ضع خامه مرة كل أربعة أو خمسة أ.يام 
حذراً من العدوى » وقد نحا منها فعلا هو ومن كان معه » فلم يمت منهم 
سوى الذين أرسلوا الى القرى لطحن اللحوب ٠‏ وعندما خف الطاعون 
عزم سليمان أن ,يسرع في العودة الى بغداد » ومما دقعه الى ذلك خطر النهب 
من قبل بعض العشائر المحبطين بهم » فقد كان محمد البردي شيخ شمر طوفه 
يبرمل رجالا من عشيرنه حول المخيم بغية نهبه + والظاهر أنهم انتهزوا 
فرصة الطاعون هناك كمثل ما انتهزها اللصوص في بغداد ٠‏ 

وعندما وصل سليمان فائق مع أهله الى مشارف بغداد لاحظ أن 
المديئة محاطة بالمياه من -جهاتها الأربع » لأن النهر كان قد فاض في أواخر 
أيام الطاعون ولم يكن 2 المد ينه من بقدر على مكافديه تأغرق الكثير مون 
محلاتنها »> فاستاجر سلدمان ققة وركنها مع أهله وساروا بها داخل المديئة 
حتى وصلوا الى الموضع المسمى ب « حمام الراعي » » وهتاك نزلوا من القفة 
وبدأوا سسيرون على أقدامهم 0 

يقول سليمان إنهم لم يجدوا في الطرقات التي مشوا فيها أي اسان 
حتى أن أمه فالت لمن معها من النساء : « أيئها البنات » لا يوجد أحد في 
الطريق فلم نسير وقد أسدلنا هذا الثقاب 5» »> فرفعت النساء النقاب ‏ أي 
السجة ‏ عن .وجوهن وسرن نصف ساعة من غير أن يشاهدن اانا + 


77975 اس 


ا ل التمارع, شاهدة! امرأة نطل علمهم من نافذة 


احدى الدور » وأخذدت المرأة نستفسر منهم عن حالهم ثم التفتت نحو داخل 
الدار تخر من فبها بوجود بشسر في الطريق لا يزالون على قبد الحياة ٠‏ وفد 
سأل سللمان المرأة عن سير قائها هي وأهل بتها أحياءا مع العلم أنه 
لم يشاهد في جميع الطرفات التي مرا بها أحداً > فأجاته المرأة قائلة : 
١‏ نحن نصارى » وقد جثنا الى هنا ونحن بضع عائلات وأقمنا الحجر على 
أنفسنا » وكنا في بداية الححر واحداً وأربعين شلخصاً بالتمام فأصسبحنا 
محمد الله ثلانة وأربعين وذلك بولادة طفلين ٠‏ وبما أننا م نر بشراً منذ 
مدة يمر من هذا الشارع فعندما شاهدناكم علمئا أن الطاعون قد ولى قفر حنا 
لذلك ٠»‏ 

وبعد وصول سليمان فائق هو والنساء الى دارهم » ذهب لزيار 
باشا في مقره فوجده في داثرة الحرم مطروحاً في الفراش وهو في غيبوبة 
لاصابته بالطاعون ٠‏ وبعد مرود بضعة أيام 'تحسنت صحته بعض التحسن ٠‏ 
وعند ظهور اللصوص في المدينة واتشار الحوادث المخلة بالأمن أخذ داود 
باشا ربعين الموظفين وبشرف على شؤُون الحكون الرشم من ضعف صحته * 


لكايه حثث إلى اذ ذاك لا ني ال مما حة في الب وى والإس داق 


والطرقات > وبلغ تن الهواء حداً لا عاق » فين داود باشا جنوداً لتليف 
بغداد وجمل مقداراً من امال لنقل كل جثة ٠‏ فأ لقيت آلاف الجثث في 
دجلة من غير تكفين وتجهيز »6 وكانت أكثر الحثث تنشد من أرجلها 
بالحبال وشر بط بيول الحيوانات السائبة التي لم يكن لها مالك » فتسحبها 


أأد اناس يمه وكثلءنه ع1 ولحو هها << شاطى ء اللهر (11ى 
ااناائسة ذ كي لع كا 00 و محتواهها حير 


لم تكد بغداد قستر جع أنفاسها من وطأة الطاعون > ويعود الذدين 


٠ ١1165/5/1١ انظر جريدة البلاد البغدادية بعددها الصادر في‎ )١( 


3 1 كك 


هر بوا منها منها الى دو تهم 20 لننيص ١‏ الجر بأن طلا بع الى السلطان. 

هم نى اشر 3 اي 
القادم قد وصات الى سساثين 0 ل قليلة شمالي 
شغناد ٠»‏ 


كان على رضا باشا قائد الحيش السلطاني لا يزال في الموصل © وقد 
أرسل من هناك طلائع من قواته بقيادة قاسم باشا العمري ومعه صفوق 
شخ شمر وسليمان الغنام من شيوخ عقيل ٠‏ وحين وصل قاسم بائبا الى 
مقربة من بغداد أرسل رسله الى علماء بغداد وأعبانها .,بحرضهم على. إطاعة 
السلطان وعلى طرد الوالي المعرول داود باشا » وكان قاضي بغداد. الذي 
هو أخو قاسم باشا يذل جهوداً كبيرة في هذا السبيل * 0 

بدو على أي حال أن داود باشا كان في قرادة نفسه ينوى الاستسلام 
للجيشى القادم » فقد كان لا ,بزال يعانى من عقابيل المرض الذي أصيب به» 
ولم ببق معه من خدمه وحرسه سوى نفر قليل لا يتجاوز عدده اللخمسين» 
وفي ذات يوم فوجىء داود باشا بمظاهرة صاخية تأني من محلة باب الشيخ» 
يتقدمها رؤساء المحلة » دهم يهتفون بهتافات معادية له م * نم ألحاطوا بالسراي 
وشرعوا يشعلون التار في أحد أبوابه + وعلد هذا ري أحد عسد داود 
باشا # دون علم منه ‏ فأطلق على المتظاهرين بضع رصاصات أدت الى 
جرح بعضهم وفرار الباقين ٠‏ 

بقول سليمان فايق : إن المتظاهرين لم يكن لهم غرض من مجيئهم 
الى السراي سوى اعلام داود باشسا بعزله حسسي الفرمان الوارد من 
السلطان » ولهذا تراجعوا وذهب كل واحد منهم الى داره27 ٠‏ 

أدرك داود يشا حراجة موققه فخرج مع عبده الحشي فيرورٌ تحت 

الظلام والتجأ الى دار حبيبة خانم ٠‏ وعندما شاع خيره في الصباح 
الثالي جاء اليه وفد من الأعيان والعلماء فأخرجوه من لك الدار يكل 


)١(‏ سليمان فاثق ( تاريخ بغداد ‏ ب ترجمة موسى كاظم نورس ل 
بغداد ١935‏ ناص 5ق ١ ٠‏ 


شف 52 


احترام وذهوا به الى دار صالتح بك بن سلممان الكير لكي يكون وديعة 
لديه حثى يحرى تسليمه الى الوالي الجديد عند قدومة ٠‏ 

وجاء قاسم باشا العمري سن الكاظمية فدخل بغداد حنث امستقيله 
السكان_ بمسختاف طبقساتهم وأدخلوه الى السسراي « محفوفاً بالعسزة 
والاجلال »7 ٠»‏ واعتقد قاسم باشا أن كل شيء قد التهى وأن بغداد 
أصبحت في قبضة يده فأرسل الى على رضا باشا في الموصل يدعوه للمسجىء 
الى بغداد سريعاً لكي يتولى مقاليد الحكم فيها ٠‏ 

حول عجيب ! 

في صصاح ١‏ حزيران “م١‏ عندما كان قاسم بأشيا العمري في 
السراي ينتظر تسليم داود باشا اليه » سمع ضوضاء شديدة شعث هن 
الخارج ٠‏ وبعد فليل 55 له أن جماهير غفيرة تحط بالبسراي ربد 
مهاجمته وعل راسها محمود أفندي النقب » وكانت الجماهير مؤلفة من 
الأهالي والمماليك وجماعة كبيرة من عشيرة عقيل الني تسكن الكرخ ٠‏ 
واسنتطاعت الجماهير أن تستحوذ على مخزن السسلاح م أخذت 1 
السراي بالرصاص والقنابل ٠‏ 

كان مع قاسم باشا في داخل السراي سليمان الغنام ومعه زهاء ثلاثة 
آلاف من عشيرة عقل » وأخذ هؤلاء يدافعون عن السراي + ومعئى هذا أن 
عشيرة عقيل كانوا فريقين أحدهما يدافع من الداخل والآخر يهاجم من 
الخارج ٠‏ دي المساء شعر سليمان الغنام بأنه يقاتل مع الحانب الخابيسسر 
فأسرع مع جماعته الى الخزينة فكسروا أقفالها وتهسوها 6 ثم أشعلوا 
في السراي وخرجوا منه يحملون منهوباتهم متجهين نحو باب المعظم » ومن 
هناك ألقوا بأنشسهم الى التهر فعبروه سابحين الى جانب الكرخ > وقد غرق 
بعضهم اثناء العبور * 


00 
الثار 


ل 7 


وانثالت الجماهير المحبطة بالسراي فدخلته ناهة مدمرة ولم ترك 
فه شيا من نلك التفامس التي كان داود باشا حريصاً على اقتنائها ٠‏ وكان 
الكثير من النقود وأدوات الذهي والفضة مشاهد مطروحة ف الازفة بعد 
أن سقطت من أيدي العقبلدين الهاربين فنهافت عليها الغوغاء يتكاليون عليها + 
وفي أناء هذا الاضطراب لم بعرف مصير قاسم باشا العمري © وفي دواية 
فريزر أنه حينما تخلى عنه حرسه الخاص اقتاده أحمد أغا « التفنكتجي 
باشي » الى شر قريبة وألقاء فيه" ٠‏ 

الواقع أن هذا التحول في سلوك الجماهير البغدادية أمر عجيب يلفت 
النظر > فهم قد انقليوا بين عشسية وضحاها من موقف الطاعة لأمر السلطان 
الى موقف العصيان عليه > فما هو السسب في ذلك ؟ حاول سليمان فائق علد 
الحادث ‏ وهو قد كان شاهد عبان فبه ب فأشار الى الأعمال الفظيعة الي 
قام بها الأعراب من أتباع سليمان الغنام وصفوق على أثر دخول قاسم باشا 
العمري الى بغداد حيث أخذ هؤلاء يرتكيون المنكرات ويتهسون الدور 
ويتعرضون بالنساء » حتى أن صفوق أمر أتباعه بأن .يأنوه بأدملة سليمان 
أغا » وأن يبحئوا عنها في كل مكان > زاعماً أن على رضا باشا وهنها له20 ٠‏ 
إن هذه الفظائع في رأي سليمان فائق هي التي جعلت جماهير بغداد تثور 
على قاسم باشا وتتحدى أمر السلطان بعد أن كانت قد أعلنت الطاعة له ٠‏ 


البغداديون بتحدون : 

مهما يكن الحال #الملاحظ أن سكان بغداد أصبحوا ‏ بعد -حادث 
الهحوم علل السراي ومقتل فأسنم باشا ‏ متحدين جسعاً » وهده أول مرة 
بقف فها أهل المحلات البغدادية صفاً واحداً لا اختلاف بينهم + وقد أسرع 
الأعيان والعلماء على عادتهم فكتبوا العرائض الى السلطان يرجون منه اسناد 


اا ممما 


٠ ١؟؟ جيمس بيلي فريزر ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
٠ 85 (؟) سليمان فائق ( تاريخ بغداد ) ص 9م‎ 


5 015 


الولأية الى داود باشا > أو الى صالح بك > وبعللون استعدادهم لدفع مبلغ 
كبير اليه ولزيادة الجزية السنوبة من ألف كيس الى عشسرة آلاف 
كيس 17 1 

وعندما علم على رضا باشا بالأمر حث المسير بقواته نحو بغداد ٠+‏ 
وفي بداية شهر تموز ١م١1‏ وصل الى مقربة من بغداد وعسكر في سانين 
الصليتم 9 وأخذ يشدد الحصار على المديئة » فحرات معارك غير قلملة بمله 
وبين أهل يغداد ٠‏ ْ 

كان أهل بغداد يقاتلون على مستويين : أحدهما نظامي :نحت هصادة 
مسو دبفو ومن معة من فواد داود باشا والممالنك 3 والآخر أهلى لا تخصع 
لقيادة أو تنظلم وهو ,بمثل سكان المحلات النغدادية الدين يقودهم رؤساؤهم 
والأشقاء المغاوير ٠‏ 


لا شك أن أهل المحلات أبدوا سالة لا يستهان بها أثناء القتال » 
عادة الغوغاء دائماً ٠‏ فهم قد يندفعون في القنال من غير هدف أو خطة » 


0 ع 
5 دي ري" ع بها أحد نكاد هت هُ موث عواص تالأغاء دم 
جحلب اهبر صمروحة الجيكضا لها أسروات معاز يرصم السسان وراب عراب ا ا 


لا بدرون لاذا ساروا والى اين يدذهبون 3 


حدث ذات مرة أن تجمهر جمع كير منهم عند باب المعظم > وكانت 
أصوات الرصاص والقنابل تلعلم في الحو > فتحمست جماعة منهم للقنال ٠‏ 
وبسدو أن “ملك الجماعة كانت مؤلفة من الشسجعان المحليين الذين يحبون 
أن يشتوا رجوليتهم في المعارك » فأصروا على تتح باب السور وعلى الخروج 
منه لقائلة قوات علي رضا باشا » وكان يشجعهم على ذلك حسن أغا بن 


) يوسف عزالدين ( داود باشا ونهاية المماليك في العراق‎ )١( 
سا ص8١ سس‎ ١93١ ب مسئل من مجلة كلية الآداب بجامعة بغداد ب شباط‎ 
٠ ١ا/‎ 


كلز5 هب 


عليش أفندي ٠‏ وقد حاول رضوان أعا ‏ وهو من المماليك المعروفين 
بالترو“ي والحكمة أن ينصحهم وبين لهم مغبة عملهم الطائش فلم يأبهوا 
له وقابلوه بتهكم وشتمده(1) 3 م اندقعوا سخارجان ٠‏ والظاهر أنهم ححوا 
في بداية الأمر -حيث استولوا على طابية على ساحل النهر وغنموا سلاحها 
ومدفعين كانا فيها » فأغراهم ذلك إذ نحولوا نحو طابية أخرى نقع على 
طر بق الاعظمية > وهناك فاجأهم أحد عشر فارساً من « الهابته » فهز موهم 
هزيمة شنعاء » وصار « الهايتة » يطار دو نهم حتى اوصلوهم الى باب المعظم ٠‏ 
وحين شاهد الحمهور الددين كانوا واففين هناك ه زيمتهم انثالوا هم من 
جانبهم يفرون الى الداخل نحو جهة المقاهي وصار يدهس بعضهم بعضاً > 
وقد سقط منهم من جراء ذلك فتلى وجرحى كثيرون ٠‏ 

مذبحة المماليك : 

ما إن حل شهر ايلول حتى أصبحت الحالة في داخل بغداد لا 'نطاق 
هن شدة الحصار » نقد شتح الطعام شحة بالغة »> وصارت المنهوبات .عر ض 
علناً ليع من دون خوف أو -خجل 8 

وكان دعاة علي رضا باما منتشرين بين سكان ,غداد يشطون عزيمتهم 
عن المقاومة .ويدعونهم الى طاعة السلطان ٠‏ وفي لبلة ١4‏ إيلول كان صبر 
السكان قد نفد شادر رجل من التسجار أسمه الحاج خليل > ومعه حماعة 
تؤيده > ففتحوا باب السور النوبية”'؟ > وسسمحوا للجيش السلطاني 
بالدخول منه وتم بذلك احتلال بغداد ٠‏ وحينئذ عم الفرح في المدئية 
فهسطت الأسعار مائة ضعف ٠‏ وفتحت الدكاكين أبوابها مووقفت الجرائم عند 
حده9" ٠.‏ 


٠ ٠٠١ سليمان فاثق ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
٠ ١529 جيمسى بيلي فريزر ( المصدر السابق ) ص‎ )959( 
٠ (؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص 5ل/ا؟‎ 


اس ههلا م 


وضع على رضا باشا خطة متقنة لقتل المالنك تشبه من بعض الوجوه 
تلك الني وضعها محمد علي باشا في مصر > فهو عند دذؤوله الى بغداد اخذ 
اسلوب المصالحة والتوفيق مع الجميع » وانظاهر بالرضا عن المماليك وولى 
بعضهم مناصب عالية > ولكنه كان يضمر لهم نية الغدر الماحق ٠‏ وفي ذات 
يوم داعي الماليك مع جماعة من أعبان بغداد وعلمائها الى اجتماع في ديوان 
الباشا بحجة الاستماع لقراءة الفرهان الذي وصل مؤخراً من اسطنبول > 
وكان السسراي حيئذاك قد امتلأت سطوحه ومسرفائه وأروقته بالحنود 
المسلحين + وبعد أن تناول المدعوون القهوة ودخنوا.ه الحوق » © ومتما 
كان الفرمان على وشك أن يقرأ » قام رجل اسمه علي أغا فأهاب بالتجنود 
الألمانيين الذين كانوا مستعدين أن يقل كل واحد منهم من كان تجاه 

من المماليك ٠‏ ولما تردد هؤلاء في القيام بعملهم صيرح بهم علي أغا : 

د ما بالكم ؟لماذا تترددون ؟ أضربوا كاما أن تقتلو هم أو تقتلون أتتم » » 
ثم اتتضى سيفه وأهوى به على المملوك الذي كان بحانمه ٠‏ وقمل أن يتمكن 
المماليك من انتضاء سنوفهم للدفاع عن أنفسهم 7 قغى عليهم الجضع(1) ٠‏ 
وكان من بين القتلى اشخاص كانوا قد انشقوا على جماعتهم وانضموا الى 
جانب على رضا باشا فيل دخوله بغداد > فلم .يشفع لهم ذلك علده ٠‏ 

وصدر الأمر بعدئذ بقتل جمع المماليك اينما وأجدوا > ويروي 
شاهد عبان كيف جرى مقتل صالح بك ابن سلمان الكبير » وهو من الذدين 
لم .يحضروا وليمة الذبح » فقد أسرع اليه جمع من المجنود بينما كسان 
راكنا حصانه » واتهالوا عليه ضسرباً وطعناً فتطق بعبارة « آمنت بالله » 
وبالشهادتين نم خر الى الأرض صريعاً ٠‏ فتقدموا منه وحزاوا رأمسه 3 
تركوا جثته عارية في أحد الازقة لا يسترها شيء9© ه 
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من الأذى بل أرسله على رضا باشا ,يكل احترام الى اسطئبول > وهناك 
حصل على حظوة السلطان وتولى من بعد ذلك بعض الولايات واللمناصب 
الكبيرة 

رأي للمناقشة : 

نشر الدكتور عبدالعزيز نوار منذ عهد قريب مقالا” في مجلة الهلال 
القاهرية عرض فه للمعارك الني وقعت بين أهل بغداد والقوات السلطانية 
التي كان .يقودها على رضا بانا وقد جاء في هذا الصدد برأي يستحق 
الناقشة للا له من صلة وثيقة بأوضاع المجتمع العراقي في ذلك الحين ٠‏ 

خلاصة رأي الدكتور نوار هي أن أهل بغداد إنما ثاروا في عام 
ام ضد جيش السلطان لأنهم كانوا يحسون بدافع وطني وقومي يدفعهم 
الى ذلك »> فهو يقول في ذلك ما 'صه : « +٠٠‏ إن رغعة السلطان محمود 
الثاني العثماني في أن يطرد المماليك من العراق كانت قد أعمته عن حقيقة 
التطور التقدمي. الذي وضمح في العراق خلال حكم داود باشا آخر ولاة 
المماليك في العراق +** ولكن القضاء على داود باشا لم يكن بالأمر السهل 
نظراً لأنه كان قد كسب ثقة أهل العراق بصفة عامة » وثقة الطقة المثقفة 
في بغداد بصنة خاصة لأنه كان والياً مصلحاً وعالاً متبحراً في علوم الفقه 
وشديد العناية بترقية اللغة العرسة وآدابها ٠٠٠‏ ولذلك وقف أهل بغداد 
الى جانب داود عندما بعث السلطان العثماني محمود الثانى بحجش كبير 
قيادة علي رضا لطرد داود من بغداد » لأن داود في نظر أعل بغداد هو 
أجدر من الأثراك العثمانيين بحكم بغداد » وأنه على السلطان أن يحترم 
امشيئة أهل البلاد في تعيين حاكمهم ٠‏ ولهذا شارك الأعالي داود باشا في 
الاستعداد للدفاع عن البلاد ضد جيش السلطان ٠٠٠‏ وهكذا أثست أهل 
العراق أن المسألة لست صراعاً بين داود والسلطان بقدر ما هي دفاع عن 
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حق أهل البلاد في اختيار الوالي الجدير بحكمهم 06.٠.٠‏ , 
إن من .يقرأ هذا الرأي الذي جاء به الدكئور نوار بخل له أن 
أهل بغداد في تلك الأيام كاتوا يحملون وعناً وطناً ناضحا وأنهم حين 
شهروا السلاح ضد جيش السسلطان إنما كانوا يدافعون عن حقهم في تقرير 
مصيرهم انجاه تعسف الحكم العثمائي ٠‏ نسى الدكتور نوار > أو 'تامى » أن 
العراقبين لم يكونوا ابذاك يعرفون ثشسثاً من المفاهيم والمصطلحات السياسية 
التي نمل أذهان الناس في أيامنا هذه » فهم لم يكونوا يدركون ما هي 
« الوطنبة » أو « القومية » أو « الحرية » أو « الامتقلال » أو ه حق 
تقرير المصير » أو ما أشبه مما يلهج به الرأي العام في العصر الحديث ٠‏ 
جل ما كان يفهمه الناس في “نلك الأيام هو العصمية المحلية أو القبلية » وما 
يتصل بها من عادات الثأر والنخوة وغيرها من القيم المدعشة من أعماق 
الثقافة الاجتماععة السائدة ٠‏ 
في دأبي أن معارك عام ١400١‏ لم تكن تختلف من حيث محتواها 
الاجتماعي عن معارك المحلات التي زخر بها تاريخ بغداد في عهد المماليك > 
كل ما هنالك من فرق هو أن أهل بغداد في المعارك الأخيرة كانوا جبهة 
واحدة ضد جيش السلطان بنما كانوا في معاركهم السابقة يقائل بعضهم 
بعضا » ولكثنا يجب أن لا نسى أنهم في جميع معار كهم ‏ الاولى والأخيرة ب 
كانوا يندفعون في القتال من جراء انتفاضة غوغائية بقودها رؤساء المحلات 
أو أشقبائهم دون أن يعرعوا السب الحقيقي الذي يمختفى وراء حر كتهم ٠‏ 
ان هذه ظاهرة اجتماعة نلاحظها في العراق وفي أي يلد آسثر يعيش 
في مثل ظروفه الاجتماعة » فقد يكفي لقيام حراكة ما في احدى المحلات 
أن شري أحد الشحعان من أولي الصوث الحهودي واللسسان اللاذم 


)3( انظر محلة الهلال القاهربمة بعد ده أ الممتاز المعسسادر 2 
كا راص ٠ 1١9‏ 
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فيهتف في أهل المحلة مستنسحداً بهم » وعند هذا يجد الكثيرون من أهل المحلة 
أنفسهم مندفمين في الاستجابة له من حيث حيث يريدون أو لا بريدون » 
سشهر ون أسلحتهم وبحرون بها 2 الازقة ٠‏ وقد بزداد اندفاعهم حين 
يلمحون النساء ينظرن البهم أو يزغردن لهم > وهم اذ ذاك قد يرمون 
بأنفسهم الى الموت. من حيث لا يشعرون ٠‏ 

وقد يحدث أحاناً أن يندفع أهل المحلة في ثورة عارمة وهم لايعرفون 
بوضوح لا ثاروا ٠‏ نهم قد يركضون وراء صيحة النخوة » ويحسبون أن 
الأمر سيط لا يعدو أن 'يكون على شاكلة الممارك المحلية المعتادة > ثم 
نج رفهم الأحداث شارها خطوة وراء خطوة »> واذا بهم ييجدون أنفسهم 
أخيراً في خط النار تمجاه قوات ساحقة لا قبل. لهم .بها » وحيئذاك قد 
.ينقلبون على أعقابهم يلوذون بأذيال الفرار ويدوس بعضهم بعضااء* 

بخل لي أن هذا هو ما حدث ملا" في بغداد 14800 ٠‏ فقد خرج 
الأهالي من .باب المعظم يحاربون جيشس. السلطان > والظاهر أنهم كانوا 
اذ ذإك "تحت وطأة الحماس الذي أثاره فيهم بعض رجال الممالنك من أمثال 
حسن أغا ه ولو أنهم كانوا منذ البداية تحت تأثير رجال آآخرين خلربما 
كانت حماستهم موجتهة نحو تأييد جيش السلطان بدلوة من محاريته ٠‏ 

من المؤسف أن نجد بعض كتابنا وباحثينا في هذه الأيام .يسيرون 

في نفسير ألحداث التارريخ على نفس الطريقة التي سار عليها الدكتور انوار * 
فهم بحاولون أن يصبغوا هملك الأحداث بالصبغة التي رشتهونها بغض النظر 
عن اختلاف الزمان والمكان * انهم بعسارة أخرى يفسرون أحداث اماس 
في ضوء ما ,ير يدون أن تكون عليه تلك الاحداث > وليس في ضوء ما هرا 
عليه في الواقع ٠‏ 
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الملؤجق 


القيت في هله السئة والثي قبلها بضسع 
محاضرات عاممسة , في بعض الجمعيات واللوادي 
ببغداد » حول موضوع المجتمع العراقي في المرحلة 
الراهنة اليب يمر بهاء » كما القيت بع في الموضوع 


ف سه في الذنم اكعا ال مأد . الأاحوزماهم 


الذي العقد في ابفيان عام 2)15 وقد اعددت 


بحنا آخر لالقائه في مؤتمر الادباء العرب السسابع. 
الذي انعقد ببغداد في نيسان المافى غير أن ظروقا 
خاصة حالت دون نقديمه للمؤتمر ٠‏ وقد رايت من 
الئاسب أن اكتب هذه الملاحق اضع فيها خلاصة 
تتلك المحاضرات والبحوث عسى أن يكون ذلك ذا 
نفع للقارىء على وجه من الوجوه ٠‏ وليسمح لسي 
القارىء اذا وجد في هله الملاحق شيئًا من التكرار 
لبعض ها ورد من آراء في كتبي السابقة أو الجزء 
الحالى من ها الكتاب ٠‏ فالمقصود من هسذه 
الملاحق أن نعطي صورة مجملة لختلف الآراء التي 
نوصلت اليها حول طبيعة المجتمع العراقي وكيف 
نتكون شخصية الفرد فيه ٠‏ 
فخ" ب 


الملدق الاول 


التغر والتناشز الاجتماعي 


العالم كله الآن يعاني تغيراً اجتماعياً هائلا لم يعهد له مثيلا من قبل 
في جميع أطوار التاريخ > فقد أنتج العلم في العصسر الحديث ممخترعات 
عظيمة في وسائل المواصلات والسفر والنقل والاعلام والنشر ببحيث صارت 
العزلة الاجتماعية وما يتبعها من ركود اجتماعي غير ممكنة في أي مجتسع 
مهما كان نائياً أو محاطاً بالجبال الشاهقة ٠‏ 

كان السفر في الماضي بطيئاً وثاتاً حتى فل في أحد الامثال العربمة : 
« السفر قطعة من سقر » » ولهذا كانت العزلة الاجتماعة هي الطابسع 
الغالب على معظم المجتمعات اللشرية > أما الآن فقد انقللت الأية وصار 
الاتصال والتزوار والاحتكاك بن المجتمعات من الامور الشائعة > وهذا لابد 
أن يؤدي بدوره الى ظهور التغير في كل مجتمع قليلا أو كثيراً ٠‏ إن من 
النادر أن نحد الآن محتمعاً قادرا على المحافظة على عزلته الاجتماعية دون 
أن يتأئر بما يجري في العالم من زخم حضاري عنيف + رأينا منذ عهد 
قريب كيف حاول إمام اليمن الاسبق يحبى حميدالدين أن يعزل اليمن 
عن المؤئرات الخارجية فأخفق » وكذلك أخفق اللاما في الثببت > وأخفق 
غيرهما كثيرون ٠‏ 

بداية التغير في العراق : 

بدأ الانصال الحضاريى في العراق منذ عهد داود باشا حين نحاول 
هذا الوالي أن ينُدخل الى البلاد بعض المخترعات والنظم الاوربية » وقد 
تابعه في ذلك بعض من جاء بعده من الولاة كرشيد. باشا « أبو الناظر » 


ساكخ"” ب 


ونامق باشا » وفي العقد السابع من القرن التاسع عشر ظهرت البواخسر 
النهرية في العراق © وامتدث النه خطوط التلغراف > فكانت نلك أموراً 
عجبة في نظر الناس حاروا في تعليلها وكانت لهم بمثابة هزة فكرية فحت 
أذهانهم نحو آفاق لم يكونوا يحلمون بها من قبل ٠‏ 
وفي عام وم افتتحت ثناة السويس فكانت أهميتها الاجتماية 
للعراق عظيمة جدآ هي قربت الساقة البحرية ين العراق وأودا » 
وبسرت السفر ونقل الضائع منهما نسيراً كبيراً ه وشاء القدر أن بتولى 
ولابة بغداد في نلك السئة رجل مصلح ذو ولع بالاعمار والتجديد هو 
مدحت بأشا + ولم يدم عهد هذا الوالي سوى ستتين تقرياً غير أنه أحدث 
في العراق » وخاصة في بغداد > ما يشبه الثورة » وظل الناس يذكروانسه 
سئوات عديدة ٠‏ ومن طريف ما ينذكر في هذا الصدد أن عجوزاً مسن 
مسكان الكرخ خين شهدت عربات « الترام » الني أمسها مدحت باشا بين 
بغداد والكاظسة فتحت فمها دهشة وصاحت : « س على الموت 
ما يقدرون ! » + إنها حين رأت عربة ذات طابقين تسير على سكة » و بجرها 
زوج من الخبول > حسبت ان هذا أقصى ما يمكن أن ينتتجه العقل البشري 
من إبداع عجيب ٠‏ 
وي عام لم٠.ة!‏ حين وصلت الى بغداد أول سيارة خرج أهل بغداد 
عن بكرة أببهم ليتفرجوا علها ويتعجوا منها » وأخذ الكثيرون منهم 
ينظرون انحت السسارة للكتشفوا قوائم الحصان المختفي في بطنها على 
زعمهم » فهم لم يستطيعوا أن بتصوروا عربة "سير من غير حيوان يجرها ٠‏ 
وبعد قليل سمعوا أن الافرئج الخترعوا عربة نطير في الهواء فكان ذلك 
آخر ما تحتمله عقولهم » ثم جاء السيل العرم من المخترعات المذهسلة 
بعدئذ > يتلو بعضها بعضاً » فانهار كل حاجز بن المعقول وغير المعقول في 
نظرهم » وصار كل شيء لديهم ممكنا + وكان هذا إيذانا سدء المرحلة 
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الراهنة التي انقلبت فها جميع المقاييس الفكرية والاجتماععية ٠‏ 

التناشز الاجتماعي : 

قد يصح أن ند الحرب العاللية الاولى حدما يفصل بين عهدين 

متمايزين في العراق هما عهد التغير البطيء وعهد التغير السرريع > وهناك 

فرق كبير جداً بين ذينك العهدين من حيث تالجهما الاجتماصة ٠‏ عمل 

خصائص التغير البطيء ءأن المجتمع يتكيف له ويتلائم ممه بمرور الايام 

فلا يظهر فيه صراع عنيف أو تنافض ببن القديم والجديد على منوال 
ما يظهر أثناء التغير السربيع ٠‏ 


لا نتكر أن التغير السزيع الذي حدث في العراق مند الحرب العالمنة 
الاولى قد أفاد المحتمم ع كثيراً » حيث أدخل فيه مالم الحضارة الحديئة 
خلال وفت قصير > وقفز به الى الامام من الناحمة المادية ففزة لا يستهان 
بها » ولو قارنا وم ضع العراق الآن ما كان عليه قبل صف قرن لوجدنا 
فرقاً عظيماً من 'حيث المستوى ى العيراني والاقتصادي والسكاني والصحي 
والعلمي وغيرها » ولكننا يعجب أن لا ننسى أن هذا التقدم الحضادي الكبير 
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« التتاشز الاجتماعي » ٠‏ فمن طبيعة الحياة أن لبس فيها شيء ينتفع الناس 
دون أن يحنوي على ما يضرهم في الوقت نفسه » وقد أخطاً الطوبائنون 
حين تخبلوا حياة خالية من المشاكل أ أو الشسرور فتلك حاة لا يمكن أن 
توجد على وجه هذه الارض أو مي بالاحرى لا تتسجم مع طبيعة الانسان 


من طببعة التغير السريع أنه لا يؤئر في جميع أجزاء الكبان الاجتماعي 
على درجة واحدة > فكثيرا مأ بكون هناك جزءان مترايطان ثم حدكثك 


التغير في أحدهما دون أن يحدث في الأخر » ]ا اد هو فد يحدث في أحدهما 
أسرع مما بحدث في الآخر > فؤدي ذلك الى صراع أو تواثر أو تنافض 


قاذ 


سنهما » وهدذا هو ما أ سمته ب « التنا ناشز الاجتماعي ٠‏ + 


الوافع أن للجتمع العراقي في مرحلته الرامة يعاني من تناشزات 
عديدة » وقد أحصيتها ذات مرة فوجدتها تزيد على الاربعة عثسر تتاشزاً » 
ودبما كانت هي أكثر من ذلك ٠‏ ولست هنا صدد استقصاء هذه 
التناشزات انما أود أن أذكر بعضها على سسيل التمشل لا الحصر : 


نناشز الحقوق والواحبات ٠‏ 

إن الحقوق والواجبات كما لا بخفى جانان متواسقان ومترابطان ولا 
ببحوز أن ينفك أحدقما عن الآخر في البحاة العملة » وقد كانت العصسة 
القبلية أو المحلية في العهد المشماني قائمة على مثل هذا التواسق بين | الحقوق 
والواجمات > فالفرد بتوقع من عثيرته أو محلته أن تقف الى جائبسه في 
الملماأت > وتنجده اذا تتخاصم > وتأخذ بثاره حين سقتل » والمفروض فه 
أن يكون من جاه مستعداً للقنال معها في الملحارك والمساهمة ممعها في 
الديات » وهو قد يرمي بنفسه الى الموت في مسلها دون أن ,سيل : لاذا ؟ 

عندما جاءعت الحضارة الحديثة الينا جلت معها مفهوماً للعلاقات 
الاجتماعية يختلف عن المفهوم الذي اعتدنا عليه سايقاً » هو مفهوم «الوطن» 
بدلا من مفهوم ٠‏ العشيرة » أو « المحلة » » وصارت الحكومة بمؤسساتها 
وفواستها هى هي التي يجب أن يخضع لها الفرد بدلا من الخضوع للعرف 
العشائري القديم + وهنا نشأ أحد مظاهر التتاشز الاجتماعي فنا ٠‏ فنحن 
حفظنا الحقوق التي لنا على الحكومة » وأخذنا تحمس لها ونهتف بها 
ونخطب فيها » ولكننا نسينا أن الحكومة لها في نفس الوقت واجبات على 
الفرد يجب أن يقوم بها ٠‏ 

من طبيعة الاسان بوجه عام أله سم ربع الى إدراك ما له من حقسوق 
تجاه غبره > أما الواجيات المتصلة بتلك الحقوق فهو ,يحاول أن شاها »> 
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أو يتهرب منها > أو يتقاعس عنها » ثم يسجد تبريراً لا فعل على وجه من 
الوجوه ٠‏ إن الاسان بعارة اخرى أسرع الى المطالية مدقوفه لاسكا الى 
القيام يواجيانه 3 وهذا هو ما قعله الفرد العرافى لحان سجاءت النه الحضارة 
الحديثة بمفاهصمها ومبادثها ٠‏ 


كان العراقيون في العهد العثماني يعتيرون الحكومة عدوة لهم » فهم 
يفتخرون بعصصان أوامرها » وبحتقرون من يتعاون معها وقد ينظرون المه 
كما ينظرون الى جاسوس > واذا جاءهم هارب من الحكومة ولجأ عندهم 
« دخيلا » فالمفروض فيهم أن ,بخفوه ويدافعوا عنه ويضللوا رجال الحكومة 
عنه + وقد بقيت هذه العادات الاجتماعية شسائعة بين الناس حتى هذه 
الساعة » ولا يزال الكثيرون منهم لا يحتقرون من بخالف القانون > أو 


يكسر مصابح الشارع 3 أو بخرج على صاف الانتظار, أو د يعاون الاشقباء 


واللصوص » وربما' احترمه بعضهم واعتبروه رجلا قويا , تحدى الحكومة 
ولا بخاف ٠‏ 


في العراق ظاهرة اجتماععة عامة نكاد نلاحظها في كل مكان هي أن 
الفرد العرافي ميال الى انتقاد حكومته ووضع اللوم عليها في كل ما لا يعحيه 
من أمور الحياة » وكثيراً ما يقارن حكومته بالحكومات الراقنة حضاريسا] 
م يأخلذ بالتأفئف والشتم ٠‏ إنه ,بريد من -حكومته أن تكون أدفى حكومة 
في الدنما ولكنه ينسبى أنه لا بتعاون معها ولا ,بطع قوانينها > أو هو بعبارة 
أخرى ريد متها أن تكون كستكومة السويد مثلا ينما مو يسلك سجامها 
كما كان أموه يسلك تنحاه الحكومة العثمانية + إنه حفظ الحقوق التي له 
على الحكومة كالمواطن السويدي ولكنه لا يقوم مثله ,الواجبات النى لهسا 
عليه ٠‏ ولسست أقول هذا من باب الدفاع عن الحكومة العراقية » بل هي 
حقيقة اجتماعة يحب أن تقال ! 
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نناشز المدارس والوظائف : 

كان النظام: الطبقي في العهد العثماني مغلقاً أو شيه مغلق > فالولد 
يمتهن حرفة أسه في الغالب > وكان الشعار السائد بين الناس : « ما يصبيك 
الا نصبيك » * وحين فتحت بعض « المكاتب » - أي المدارس | الحديثة - 
2 أواخر ذلك العهد لم يدخل فنها سوى أبناء الموظفين » أو « الافندية » 
كما كانوا يسمونهم > وقليل من أناء المتصلين بهم من الوجهاء ٠‏ أما عامة 
الناس فلم يدخلوا أبناءهم في « المكانبٍ » إذ لم ييخطر الهم أن أبناءهم 
يمكن أن يكونوا « أفندية » في يوم من الايام » أضف الى ذلك أن اشائا 
بينهم هو أن « المكتب » يفسد الاولاد » ومن هنا نشاً الثل الدارج : ه 
الكتب من إبدك شغل المكتب ما يفيدك » ٠‏ 

ولكن هذا الوضع انقلب رأسا على عقب بعد هرور سلوات معدودة 
على انتهاء الحرب العالمية الاولى » فقد صار الاقبال على المدارس من مختلف 
طقات السكان كأنه تار هائل بتضخم عاماً بعد عام » وأصيح كل من يدخل 
المدرسة يطمح أن يكون في المستقبل « أفندياً » شار اليه باليئان + واختفى 
شعار : القسمة والنصبب * من أذهان هذا الحيل حنث حل محله شعار : 
د كل من جد وجد » و« كل من سار على الدرب وصل » ٠‏ 

الوافع أن الحكومة العراشة فد توسعت في دوائرها وتنوعت منك بداية 
تأسيسها حتى الآن » وقد استطاعت بشيء ء كثير من الصعوبة أن تستوعب 
المتخرجين من المدارس > سنة بعد أخرى » ولكن هذا التوسع في الدوائر 
الحكومية لا يمك أن يمحارى النمو الهائل 2 عدد المتخرجان > ولاند أن 
بأني .بوم توقف الدوائر عن امشعاب أي موظف جديد الا بنطاق ضيق 
جداً » ويخل لي أن هذا الوم قريب أو هو على وشلك أن يحل ٠‏ 

إن عدد نلا ميظ المدارس الا بتداية 2 العراق النوم يزيد على الملبون » 
مع العلم أن عدد سكان العراق كله لا يزيد على العشرة ملايين + وهؤلاء 
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التلاميذ كلهم يأملون أن يدخلوا المدارس الثانوية بعد تخرجهم من المدارس 
الاإتدائية » وأن ,يدخلوا الكلات بعدئذ » وأن ,حصلوا على الوظائف اللائقة 
بهم أخيراً + وهم اذا فشلوا في دراستهم كانوا مشكلة لانفسهم وأهليهم > 
واذا نجحوا كانوا مشكلة للحكومة ٠‏ فليس من السهل عليهم أن يعودوا 
الى مهن آبائهم > وليس من السهل عليهم كذلك أن يعودوا الى عقسدة 
« القسمة والنضيب » ؟ وليس في هذه الدنيا حكومة تستطيع أن تجعل جميع 
رعاياها « أفندية » من أولي « الياقات » السضاء ! 


نناشز المرأة والرجل : 

جاءتنا الحضارة الحديئة بمفاهيم وقبم من حيث علاقة المرأة والزجل 
تختلف كل الاختلاف عن تلك التي اعتدنا عليها في الجيل الماضي »> فقد 
كانت المرأة آنذاك لا يتجوز أن تمدي رأيها علانبة في أمر زواجها » إن 
أهليا ىه الذين يفاو واحها وساومو:” مف ها > ولس ليا 
اانة اناا ره وضون في زواجها و ومون على مهر سيور إريسد 
الا أن تقول « نعم » » آما اذا امتنعت عن النطق بهذه الكلمة فقد ستهم بأنها 
« عاشقة » وقد ينهال ولى أمرها عليها بالعصا > أو ,يذبحها بالخجر ٠‏ 


كان نظام الزواج في الماضي بقوم على مفهوم « اللخطبة » وهو الآن 
في تحول سرنيع نحو مفهوم « الحب » ٠‏ إن المرأة الحديثة بعد أن تعلمت 
وتوظفت أصبحت ل ترضى لنفسها أن تكون موضع مساومة لا ارادة لها 
فيها » فهي تريد أن يكون أمرها ببدها تختار لنفسها من نشماء » وهي تقصد 
بهذا أنها ترريد أن نتزوج من يبادلها الحب والغرام 

صار « الحب 2 أسطورة شائعة بان نات هذا الجصل وشانه « وكأنه 
حلم من أحلام الحياة لا يمكن للانسان أن يعيش بدونه ٠‏ وقد ساعدت 
المخترعات الحديثة على شبوع هذه الأسطورة « كالحا كي والسيئما والمذياع ظ 
ومكبر الصوت والمسبحل © فأمست أغاني الحب نلعلع في كل مكان وبترانم 
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بها حتى الكهول من أمثال كانتب هذه السطور ٠‏ 

وأخيراً جاء التلفزيون ‏ أو التلفاز كما أحب أن أسميه ‏ فكان 
أعظمها تأثيراً إذ هو بمثابة سينما ومرفص ومغنى يأني الانسان بها الى بيته 
فبنشا عليها الاطفال ذكوراً واناثاً + وسياني .يوم نطلق كمه على هؤلاء الاطلفال 
حين .يكبرون اسم « جيل التلفزيون » كمثل ما أطلقنا على الاطفال الذين 
ولدوا بعد الاحتلال البريطاني اسم « أولاد السقوط » ٠‏ 

إن أبناء هذا الجيل ينشأون على رؤيسة التلفاز في سوتهم » حيث 
بشهدون به في كل يوم فبلماً أو نمثيلية أو أغنية أو رقصة وهي كلها 
تهتف « الحب ٠»‏ اليحب ٠٠‏ الحب ٠06‏ » > تتتغرز أمسطودة الحب في 
أعماق قلوبهم ٠‏ وهم لا بكادون يسلغون الحلم حتى سسدأوا .بحاولون 
تقد ما شهدا في اللفاز من أثالين الشق > الت ا أحلامه »> 
والفتاة تنشد قتى أحلامها » وهم يظلون يحلقون في عالم الأوهام السعيدة 
الى أن يأنبهم يوم ,يرتطمون فيه بصخرة الواقع التي لا محيص عنها » إنها 
صخرة التناشز الاجتماعي الذي يحبط بهم من حيث لا شعرون * 

مشكلة هؤلاء أنهم تغيروا بمفاهيمهم العائلية تفيراً سريعا > ببنما 
أو هن لم يتغيرن فبها الا قليلا * فالفرد من الجيل الجديد قد بندفع في 
سبيل الغرام .وهو .يحسب أن عجائز المحلة قد وقعن في الغرام مثله ٠‏ 

وهناك ناحبة أخرى من هذا التتاشز يحدث في أعماق الفرد نفسه »> 
فالفتى قد يندقع في في الغرام مع فتاة ويغربها بمعسول كلامسه > حتى ذا 
استحابت له وأرادت الزواج بهاتتفضت التقالد العائله القديمة من 
أعماقه » فنسي وعوده المعسوله لتلك الفتاة » وأخذ سبحث عن تاج أخرى 
تلائم تلك التقاليد » وربما أرسل الخاطات لبخطبن له على طريقة الآباء 
والاجداد ٠‏ 

إن الافلام التي عرض على شاشة التلفاز أو السبنما تمثل في الغالب 
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الك لاه 
العلى ألعر سي 


الذي يغازل فتاته أنه يبحلها فعلا وأنه يمتغي الزواج بها + أما الفتى العرافي 
فقد تعلم مظاهر هذه العادة فيل أن يتعلم العادة نفسها > إنه بحاكي الفتى 
الغربي في المرحلة الاولى من الحب حين يناغي فتانه بأناشيد الغرام © و بغدق 
عليها الوعود المخلابة » ولكنه عندما ينوي الزواج ينسى ذلك كله ويأخدذ 
بالنحث عن زوجه « صالحه » ٠‏ لا تعرف الحب والهيام ٠‏ إن الفتى العراقفي 
يمكن أن يوصف بأنه هد جيمس سشوارت » في ظاهره » واه حساج 
علوي 4 2 باطنه + إنه مز دوج 2 شخصلته ولا يدري أنه مزدوج إِ 

تناشز الدين والجيل الجديد : 

كان رجال الدين في العهد العثماني منسسجمين مع الوضع الاجتماعي 
الدي يعيش فبه عامة الناس > فلا نناشز بيئه وبيئهم > وكان أكثر الناس 
بلجأون الى رجال الدين في حل مشكلاتهم العائلية والاجتماعية وغيرها » 
ولم يكن هناك أفضل وأقدر من رجال الدين في حل نلك المشكلات إذ هم 
كانوا يمثلون الفئّة « المثقفة ٠‏ في ذلك العهد علاوة على كونهم يمثلون 
الدين واتعاليمة المقدسة »+ 

وحين جاءت الحضارة الحديثة الى العراق » ونشاً جيل جديد علمها » 
ظهرت فحوة واسعه في العقلية والنظرة الى الحاة ببن رجال الدين والمتعلمين 
من الجيل اليجديد + وهئاك أسباب عديدة لهذه الفجوة نذكر منها ما يلي : 

أولا : موقف التزمت الشديد الذي وففة رحجال الدين 2 بداية الآامر 
تيجام ما جاءت به البحضا 


2-1 
كلصيس 
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العادذاتب الاجتماعيه السايناة 2 بالات الغرب © اتاخسر ار 
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ازياء » فقد حراموا 
مثلا المدارس والوظائف > كما حرموا القبعة والسفور وحلق اللحسة » 
وقراءة الجريدة وتنعلم اللغات الاوربة » والقول يكروية الارض وأن المطر 
من البخار » وكثير غير ذلك ٠‏ إن ثيار الحضارة قوي جارف لا يستطيع 
أسحد الوقوف في وجهه + وقد اندفع 2 تباره المتعلمون من الجيل اللحديد 
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أنفسه قا قد الدقموا شار الحضارة أيضا فدخلوا اداوس كتير من أ أبناء 
الناس وحلقوا لحاهم وقرأوا الجرائد وتوظفوا » نم تزوجوا البنسات 
السافرات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ثانياً : كان من أهم ما بشغل تفكير رجل الدين في الماضي هو النفريق 
بين الحلال والحرام » وبين الطاهر والنجس > وحين نقرأ مجلدات الفقه 
الضخمه نجدها لا تخرج عن نطاق هذين الموضوعين الا قليلا » ود 
ستغر ب القارىء حين يعلم أن ه الطهارة » نستغرق حمزاً كيرا جداً من 
محلدات الفقه وأوقات الفقهاء ع مع العلم أن هذا الموضوع لم يأت عن النبي 
فنه سوى أحاديث معدودة ولكن الفقهاء فرعوا فبها وفصلوا » جيبلا بعد 
جل »> حتى وصلوا بها الى هذا التضكم الهائل العجبب ٠‏ ومشكلة رجال 
الدين النوم أن المتعلمين من الحيل الحديد م يعودوا يحتاجون الى مثل 
هذه القضايا ولا يسألون عنها كما كان باؤهم يفعلون » فالواحد منهم لا 
بهتم بالنجس والطاهر » وقد يبول واقفاً من غير ه خرطات » > كل ما يهتم 
به هو وجود الحرايم التي تتقل الامراض ولا يبالي بما سواه * فمادة 
الكحول مثلا عي في نظرء طامرة لأنها تل الجرايم ين في في ار 
رجل الدين في غاية النجاسه ٠ ٠‏ فما أبعد الشسقة بنهما يار 

“الث : لا يزال رجال الدين بحرون في كااتهم وخلبهم عسل 
قواعد المنطق الارسطوطاليسي القديم » وهو منطق يصلح للجدال انما هو 
لا يصاح لاكتشساف الحقائق أو التثيت منها * إنه منطق الادلة امتكافة 
حيث تستطع أن “برهن به على صحة أي أي وعلى - صحة 'قيضه في آن 
واحد ٠‏ يظهر هذا بوضوح في الجدال الطائفى الذي لا يزال بعض رجال 
الدين يشغلون أنفسهم به » فالرجل منهم يأني بعشرات الادلة « العقلية » 
و « النقلية » ير,يد أن سرهن بها على صحة العقيدة ة الثي نشأ عليهاء مع 
اعم أنه لو كان نشأ فيايئة مئقيسة أخرى أكنت أدانه ٠‏ اللية > 
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و « النقلية ة » من طراز آخر + إن كثيراً من الكتب النى ,يصدرها رجال 


الدين في هذه الايام هي من هذا النحط » وهي تكلف أموالا وجهوداً غير 
قليلة ولكنها لا تنتج الفائدة المطلوبة منها إذ لم يتحول أحد من الطائفة 
التي نش شها الى الطائفة الاخرى من جراء افتناعه بالادلة الموجودة شها ٠.‏ 
ان هذه الكتب لا تقنع الا أصحابها أو المحافظين الذين يفكرون مثلهم > أما 
المتعلمون من السجيل التجديد فهم لا يقراونها لانهم مشغولون بكتب أخرى » 
وهم عندما يهتمون بالقضايا الطائفية إنما ستغون منها أن تساعدهم ف 
الحصول على الوظيفة أو الترقي فيها > وتراعم لا يبالون بعدئذ أن تكون 
هذه الطائفة أو نلك على حق أو على باطل ٠‏ 

رابعا : نشأت في العهد العثماني طقوس دشة كانت ملائمة لعقول 
الناس 1 الذاك ومنسحمة مع نيمهم الاجتماصة » وحين جاءت الحضارة 
الحديثة وتفتحت أذهان الناس أخيراً قبت نلك الطقوس عصسلى الها » 
وربما نما البعض منها وتضخم + وأوضح مثل يمكن أن لأتي به في هذا 
الصدد هو ما ؛ بسمى ب « المواكب الحسيئية » » فقد أخذت هذه المواكب 
تضخم عام بعد عام بشكل لا ينسجم مع دوح العصر » ويؤدى الى الضرر 


في النفس والمجتمع > ووقف الكثير من رجال الدرين موف المتفرج تيجام 
هذا التضحم « المخزي » > وربما أيده البعض منهم بأدلنه ٠‏ العقليةء 
و « النقلية » » بينما الواجب الديني يقغى عليهم أن يهبوا جميعاً لمكافحته 
والقضاء + عليه » إِنْ المحسجة التي يتمسلك بها رجال الدين لتبرير موقفهم هذا 
هو أن العوا م لا يطبعونهم » وقد قال لي أحدهم ذات بوم : « لو جاء الحسين 
نفسه يردع العوام عن نلك الموا كب لما سمعوا مله » ٠‏ 
خلاصة القول إن رجال الدين لم .يستطيعوا أن ,يجاروا التغير الفكري 
الذي حدث في العصر الحديث ٠‏ نحن لا ننكر أن فريقاً منهم بدأوا يتعلمون 
الآراء الحديثة وريحاولون التكيف للظروف المستجدة » .ولكن تغيرهم هذا 
بطيء بالمقارنة الى التغير الهائل الذي حدث في عقلية الكثير من الناس ٠‏ 


 ؟ةكاس‎ 


الملحق آلثاني 
الفرضيات الثلاث 


قد يلاحظ القارىء الذي نابم دراساني الاجتماعة » منذ صدور أول 
كتاب لي في عام ١96١‏ حتى الآن > أني حاولت تفسير المجتمع العراقي في 
ضوء فرضتين : اخداهما « ازدواج الششخصية » > والثاية.ه صيراع 
البداوة والحضارة »© ثم أضفت اليهما في الآونة الاخيرة فرضية 'الئة هي 
فرضمة « التناشز الاجتماعى » ٠‏ ولابد لي من أن أعترف في هذه المناسبة 
كما اعترفت في مناسسات سابقة ‏ أن هذه الفرضيات ليست من بنسات 
أفكاري > بل اقنست كل واحدة منها من عالم اجتماعي معروف : فالاولى 
قتبستها من مكايفر > والثانية من ابن خلدون » والثالثة من أوكبرن > غيد 
أي حورت وبدلت في كل واحدة منها - قلملا أو كثيراً -. لكي أجعلها 
أكثر انطاقاً وانسحاماً مع ظروف المجتمع العراقي وطببعة #كوينه ٠‏ 
وود أن ألفت نظر القارىء الى أن هذه الفرضات الثلاث مترابطة 
قنما بينها ترابطأ .وثيقاً » وقد ريصح اعتشارها أوجهاً مختلفة لموضوع واحد 
هو موضوع المجتمع العراقي في المرحلة الراهئة التي يمر بها * وفيما. يلي 
لخص لتلك الفرضيات ححيث أعرضها حسب تسلسلها المنطقي لكي يتين 
القارىء مبل الارماط ينها بالنسية للموضوع العام الذي تتصل به ٠‏ 


صراع البداوة والحضارة : 


إن الوطن العربي الذي بمتد من المحبط الاطلسي ريا الى المخلييج 
العربي شرقاً يشتمل على أعظلم منطقة صحراوية في العالم » وهو يشتمل 
كذلك من خلال هذا الامتداد الصحراوي على بقاع خصبية وافرة المياه * 


لاقلا 


فالصحراء 'نتج البداوة يما البقاع الخصصية تنتج الحضارة وقد كانت لك 
البقاع في الواقم مهدا لأعرق الحضارات البشرية ٠‏ .ولهذا كان الوطسن 
العر بي مبداناً للصراع بين المداوة والحضارة منذ بداية التاريخ > ولا يزال 
كذلك حتى .يوم الناس هذا ٠‏ ويندر أن جد منطقة أخرى على وجسه 
الارض تنشسه الوطن العربي في ذلك ٠‏ 
ويتضح صراع النداوة والحضارة بأجلى مظاهره في العراق لأسباب 
لا مجال هنا لذكرها ٠‏ إن العراق هو « بلد هابيل وقابيل » على حد 
نعمير المؤرش المعروف نويئبي ٠‏ وهسذا هو الذي عل المجتمع العراقي 
عرضة لمد البداوة وجزرها على توالي العصور » يأتيه المد اليدوي 'سارة 
ونحسر عنه تارة أخرى حسب تفاوت الظروف ٠‏ ويمكن القول إن أطول 
فترة سيطر فيها المد البدوي على العراق هي الفترة الاخيرة التي سسدآت 
منذ سقوط الدولة العباسية » أو قبل ذلك بقليل » ثم استمرت ما ينوف على 
الستة فرون ٠‏ فقد كانت “نلك فترة شاذة اشتد فنها المد اليدوي الى الدرحة 
القصوى إذ اهارت فها سلطة الدولة » واختل نظسام الآمن > وتتابعت 
الفضانات والاوبئة والمجاعات » مما جعل الحضارة تذوي في العسراق 
وتستفحل القيم البدوية فيه * 
يكفي لفهم طببعة تملك الفترة أن نذكر أن ملاثة أرباع السكان فيها 
كانوا ,بخضعون للتنظيم العشائري وتسيطر عليهم فم العصبية والغفزو 
والثأر والدخالة والشيار وغسل العار وما أشبه ٠‏ أما الربع الباقي مسن 


سكان العراق ب وهم الذ.م بمثلون إهل المدن هم وإن كانو! يكتلفون 
تومي ا لزي ال اليا سمه 6 ال يويد -3 السام نين لديا ااا وب ببرطن 2 


عن العشائر في بعض الامور الظاهرية » كالمساكن والملاس وطرق كسب 
اليش » غير أنهم 2 أعماق نفوسهم لم يكونوا باختلفون عن أوائتك كثيرا » 
وطالما 'نعصب اين المدينة لمحلته كمثل ها تعصب الرجل البدوي لمشيرثه +٠‏ 

لم ببق من قيم الحضارة القديمة في تلك الفترة مسوى بعض الحرف 


كرة5؟ هه 


إأج “أعارف الت ماه ل نا 00 77 7 أنه 1 الت 0 ا 0 


و لتتسيا خا لس السسبعية » ولكننا حا بدرس شخشخصية صاحب الحرقهة محجدة 
أقرب الى قيم البداوة منه الى قيم الحضارة + فهو يود أن يغلب الزبون 
بدلا من أن يداريه ويرضه على طريقة أهل الحضارة » ولا يكاد الزبون 
يغفل عنه حتى يسرع هو الى غشه ٠‏ إن نزعة « الغزو » و « الفرعود » 
أقوى عنده من نزعة العمل والانتاج > فهو يهتم بالربح العاجل الذي يأنيه 
عن طريق الغلبة أكثر من اهتمامه بالربح الآجل الذي يأنيه من حسن 
السمعة ٠‏ ولهذا كانت المشاجرات بن البائع والمشتري > أو بين العامسل 
وصاحب العيل »> أو بين الحسرفي و«العميل > كثيرة الشيوع في الملسدن 
العراقية ٠‏ والويل لمن يريد أن يني داراً فانه سيحاط بعدد كبير من الناس 
وكل واحد منهم يحاول انتهاز الفرصة لغنه أو التدلس عليه ٠‏ واذا 


ثم إم 5 14م اع 1ه آأ ةد 


غشك احدهم في شيء فانه لا ستحي من ذلك وربما ابتسم لسك إيسامة 
صفراء يشير بها الى أنه غلك وضحك عليك ٠‏ 


التناشز الاجتماعي : 

أهم سبب للتناشز الاجتماعي الذي نغانيه في المرخلة الراهئة هو أن 
الحضارة الحديثة جاءت الينا بأفكار ومادىء ومفاهيم "نامض العادات 
الاجتماعية التي 'شأنا علينا في بيثاتنا اللحلية ٠‏ فهي قد جاءت لنا مسلا 
بسادىء المساواة والعدالة والديمقراطة والحريسة والوطئية وما أشبه » 
وهذه في حقيقة أمرها لا تنسحم مع تيم العصية والقرابة والجيرة والنخوة 
والدخالة وحق الزاد والملح وغيرها من العادات التي كانت سائدة في الحيل 
الماضي ولا يزال أثر 5 باق 7 في أعماق النفوس 

إن الأفكار الحديثة قد جاءنا من طرق شتى كلمدارس والاحزاب » 
والحفلات والمظاهرات » والصحف والكتب »> والاذاعات والتمشلات » 
فنحفظناها بسرعة لانها ثلائم ما تشعر به من طموح أو تتحسس به مان 
الام » ولكننا حين فعلنا ذلك لم نستطع أن نغير عساداتنا الاجتماعية التي 
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نشأنا عليها يمثل السرعة التي غيرنا بها أفكارنا ٠‏ 

يحب أن لا نشسى أن الحضارة هي عادات ونظم اجتماعة قبل أن 
تكون أفكاراً ومحفوظات ٠‏ فالفرد في الملاد الراقية حضارياً ينشاً في 
حماته البيشة على عادات لاثم الحضارة التي بعش فيها »> ولهذا فهو اذا 
كبر لا يحد فرقاً كبيرآ بين حياته الاولى في طفولته وحيانه الثاية في 
كبره » أما الفرد عندنا فهو قد ينثا في بئة محلية مفعمة بقيم العصيية 
والكسار والثأر والشقاوة والغلة » حتى اذا كبر تعلم أفكاراً مناقضة 
لنلك القيم » وهو ذلك قد يبجد نفسه مضطرا أن ببحاري هذه "نار 3 
تارة اخرى * انه بعارة اخرى يعيش في عالمين متضادين : عسالم المثل 
العلا الذي ينأدي بها في كتابانه وخطاباته »> وعالم الواقع الذي . يعيش 
فبه بمفاخراته ومنابزاته ٠‏ 

ان العادات 'نصسل بطيعها الى الجمود والتعلق بالماضي > وان هي 
تغيرت كان تغيرها بطيثاً + أما الافكار ولا سيما قنما بخص المبسسباديء 
الساسية الجديدة فهى يمكن أن ت“تغير في أذهان الناس خلال وفت 
قصير > فمسجرد أن "لقي على الناس لخطبة رثانة 'نضرب بها على أواثار 
فلوبهم حتى تجدهم قد تأثروا بها وحفظوا ما جاء بها من أفكار » ودبما 
أخذوا بدورهم يخطبون بها على من هم دونهم من الناس ٠‏ 


ازدواج الشدخصية : 


)١(‏ هناك فرق كبير في موضوع ازدواج الشخصية بين المعنى النفسي 
مته والمعنى الاجتماعي » وحن هنا إثما تبتحث 5 المعنى الاجتماعي منة » 
ش فتئرجى من القاريء الانتباه الى ذلك حذراً من الالتباس ٠‏ انظر كتاب المألف 
« دراسة في طبيعة المجتمع العراقي  »‏ بغداد ١916‏ الفصل إالحادي عفس* 


ل ا 


أن يشعر بهذا التتافض في سلوكه أ يعترف ابه > وهو ينأ عن وفوع 
الاسان حث تأثير نظامين متناقضان من القم أو المفاهيم » فهو تائر 
بأحد النظامين تارة > وبالآخر تارة اخرى ٠‏ والواقع أن الازدواج بهذا 
المعنى كان موجوداً في العهد العثماني » انما كان على نطاق ضيق ومقتصرا ٠‏ 
على بعض سكان المدن والقليل من سكان الارياف ٠‏ 

أستطيع أن أقول ان ازردواج الشعخصية كان منتشراً بين اولك 
الدرين ينشأون 3 ببثة ددشة متزعئة يكثر فيها الوعظ > فهم يترون 
بالمواعظ ظاهراً وقد يعطون غيرهم بنفس السارات التي سميعوها .مساك 
الواعظين > غير أنهم في حاتهم العملية يسيرون حسب القيم المحلية التي 
تناقض التعاليم الدينية كل المناقضة > وهم بفملون ذلك دون أن ينطئوةا 
الى ما في سلوكهم من ازدواج عجب ٠‏ ان الفرد منهم حين يكون تحت 
تأثير الموعظة يبدو كأنه انسان ورع تقي يخاف الله ويؤمن بأن الدنيا 
دار فناء وأن الآخرة دار بقاء » ولكنه ينبى ذلك كله حالما يشهد ممركة ' 
محلية » أو يدخل في منابزة أو مفاخرة مع أحد » فهو ينقلب فجأة الى 
رجل من طراز ه عباس السيع » أو ه حسن كبريت » »> ونسراه اذذاك 
يشاهى بالغلية والاغتصاب والاعتداء والنهب والخديعة . © ويحتقر الممتدىي . 
عليه باعتبار أله « مخنث » لا خير فنه * ش 
| ان هذا النوع عن الأزدواج الذي كان موجوداً 2 العهد الثاني 
قد نشأ من جراء التتنافض بان التعاليم الدينية والقيم المحلية وقد اعتساد 
عله الناس على توالى القرون حتى صار فيهم عادة مألوفة > أما الازدواج 
الخديث فهو قد نش فيهم من جراء التتاشز الاجتماعي الذي تحدثتا عله 
أنفاً ء وهو أوسع انتشاراً هن الأزدواج القديم وأشد وضوحا» وريما 


كان الكثير من المصابين به يفطئون اليه ولكنهم لا يكترثون .له ٠‏ 
ان الازدواج الحديث أصح الآن منتششراً بين شتى فثات السكان 
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لا سيما التعلمين منهم » وربنا صح القول ان كل متعلم > أو شبه متعلم > 
يكاد لا يكلو من ازدواج في شخصته قليلا أو كثيراً انه قد حفظ 
الاقكار والمماديء الحديئة وهو يتحمس لها ويكثر من تنرديدها في 
مقالانه ولخطاباته > واذا جلس في مجلس عام نزاه شديد الانتقاد لكل 
من سخالف نلك المياديء ‏ من حكام ورعايا ‏ ولكنه يخالفها هو نفسيهة 
كل يوم في حاته العملية من حيث يدري أو لا يدري * 

ان الذي ستمع الى خطاباتنا ومقالاتنا بحسب أننا وصلنا في علاثاتنا 
الاجتماعة الى أرقى ما وصلت البه الامم المتقدمة قملنا » ولكن هذا 
د الرقي » لا ,يعدو طور الكلام في الغالب » اذ لا تكاد تتغلغل في أعماق 
المجتمع حتى تجده لم يتغير في عاداته عما كان عليه في الماضي الا فلبلا * 


الازدواج وظاهرة الوساطة : 

أوضم مثل يمكن أن نأتي به عن ازدواج الشخصية في المرحلة 
الراهنة هو ظاهرة ٠‏ الوساطة » > فنحن جسعاً نشيحب الوساطة في مقالاتنا 
وخطاباتنا » وحن جمعاً تعمل بها في حائنا العملية فنوسط أو نتوسط 
حسمأ يف2 بشسصصسه المقام ٠‏ 

اننا ترم الوسطاء من اولي النفود والمدحهم حين ,بقومون بالوساطة 
لنا أو بتأثير رجاء مثا »> ولكننا لا نكاد ثرأهم توسطون لغبرنا حدى أذ 
بأدم الوساطة وندعو الى مدأ المساواة وعدم التفريق بان المواطنين اشنا 
بعمارة آخر لدهوق إلى الوساطة 'بارة والى المساواة ثارة اخرى 54 العملم 
أأنهما في الحققة سدآن متناقضان + 

كنت ذات يوم جالساً في احدى المقاهي المحلية في بغداد القديمة 
اصغي الى سحاد يث الناس + فوجدت زمرة منهم يتحدثون بحماس عن 
موظف كيير من أبناء محلتهم > فهم بمدحونه ويصفونه أله ه شهم » 


ات الوا 


و « سبع * زو < أن 1 
وهو لا يكاد يلمح أحداً من أبناء محلته قادماً اليه حتى يهب لمساعدته في 


كل سبيل ‏ وقد يسفال أعمال اتابن في سبيل انج عملة ) ويد. ترك 

ثرته ليتوسط له في الدوائر الاخرى ٠‏ ثم أخذوا بقارنون بين هذا 
لوف : الشهم ٠‏ وين موظف آخر من أباء لتم أيشا م فسلسيا 
شفأههم اس شمثزازاً منه ووصفوه بأنه ه مخنث » وأنه « بومة » اذ هو لا 
يفغرق بين م جماعته » وغيرهم > ولس لديه نخوة » فاذا جاء اليه أحدهم 
يستتحده فى حاجة أخذ يتمتم وبمطمط اعتذاراً وأسفاً ٠‏ 


ان هؤلاء لم .يخرجوا في حديثهم هذا عن القيم المحلية التي 'شأوا 
عليها في ينهم القديمة > فهم لا يزالون بؤمنون بالعصبية والنخوة وحق 
الجيرة والزاد والملح وما أشيه ٠‏ أما مبداً المساواة بين المواطنين فهو أمر 
جديد عليهم » وهم ينادون به عندما تكون لهم حاجة به + فاذا كانت لهم 
معاملة في احدى دوائر الحكومة مثلا > ثي وجدوا غيرهم قد تقدم عليهم 
في انجاز معاملته عن طريق وسيط من ذوي اللفوذ » رقعوا اذ ذاك 
عقيرتهم يشحبون هذا الظلم الواقع عليهم وينادون بالويل والثبور على 
الظالمين ٠‏ 

ودد ستفحل هذا الازدواج عند بعض الذدين يعملون فى السياسة 
ويتزعمون الجماهير > فهم يسخطبون ويهتفون بمباديء العدالة والمساواة 
والديمقراطة التي لا تفرق بن المواطنين ويدعون الى اعطاء كل ذي حق 
حقه » ولكنهم لا يكادون بثواون مناصب الحكم حتى ينسوا ما هتفوا به 
وخطبوا » وأخذوا يوسطون ويتوسطون كغيرهم من الناس ٠‏ انهم لا 
بختلفون عن رواد المقهى الذين تتحدثنا عنهم الختلافاً كيرا * 

مما يجدر ذكره في هذا الشأن أن الناس ليسوا كلهم على درجة 
واحدة في ازدواج شخصيتهم > فمنهم من يشتد فيهم الازدواج ومنهم من 

أت خا 


نضعف فهم » وبين هؤلاء واولثك درجات شتى ٠‏ والملاحظ في الحناة 
الاجتماعية بوجه عام أنه كلما كان الفرد أكثر اتتقاداً لغيره كان الازدواج 
فيه أشد > وقد نجد نماذج كثيرة في مجتمعنا لهذا الطراز من الافراد 
الذين دأبوا على انتقاد كل ثبىء بروله > فهم ينتقدون كل اسان كمسا 
بنتقدون كل عمل تقوم به الحكومة أو أية مؤسسة اخرى ٠‏ انهم بريدون 
من الناس أن يكونوا ملائكة معصومين من العخطأ > وأن تكون الدنا جنة 
الفردوس » مع العلم أثهم في سلوكهم الواقمي لا يختلفون عن غيرهم من 
الناس وربما كانوا أشد من غيرهم انحرافاً عن المثل العلا التي ينادون 
بها في انتقاداتهم المسابعة + 


خطا شائع : 

هناك خطأ شائع لا ,بزال بعض مفكرينا يؤمنون بصحته هو أننسا 
ستطيع ان تمجمع 2 اتسنا محاسين الحضارة الحدينه مع محاسن التراث 
الاجتماعي الذي نشأنا عليه » أي أننا نستطيع أن تكون من أرقى الام في 
العلم والصناعة والجهاز الحكومي مع المحافظة على روابط القرابة والحيرة 
والندخوة والمروءة والزاد والملح وغيرها عن القبم المحلية التي ورثناها عن 
الآباء ٠‏ منشاأ الخطأً لدى هؤلاء أنهم لا يدركون طسعة التناقض بين 
الحضارة الحديثة وقيمنا المحلية القديمة » فلقد نشأت تلك القبم في 
ممجتمع بدوي وهي ملائمة له كل الملائمة » انما هي اذا سيطرت في مجتمع 
د بثك أدت الى اسحطاطه وهدمه ٠‏ 

يمكن “شسيه الحضارة الحديثة بالماكنة المعقدة ذات الاجزاء الدقيقة » 
فكل جزء منها يجب أن يكون ىق مكانه المناسب له » وهي تتوفف عن 
الحضارة بعبارة اخرى تقوم على اساس الاختصاص وتقسيم العمل وعلى 
أساس وضع الششسخص المناسب في المكان المثاسب + 

لي 2 


ان فمئا المحلية القديمة تفرض على كل رجل سِِ ذوي النفوذ أن 
بهب لنجدة من يأننه راجيا اياه في حاجة » والمتوقع منه أن بتوسط له في 
دوائر الكحومة والمؤمسات العامة واللخاصة » قاذا جح في ذلك مدحه 
الناس » أو افتدخر هو به أمام الناس » ولكنه لا يدري أنه بعمله هذا 
كان كمن يضع أجزاء ١‏ | المأكنة » » في غير أماكنها الناسبة » أو كمن يضع 
جزء مكان جزء فنها + * فهو يعطل « ماكلة » الحضارة في بلاده وبحسب 
أنه فعل خيرا ٠‏ 

اننا اتحت الأثير قبمنا المحلية القديمة لا نستطيع أن ننظر الى الفرد 
نظرة خالية من اعشارات العصسية والقرابة والحيرة والصداقة والفضل 
وما أشبه > ومعنى هذا أننا لا نستسيغ في علاقاتنا الاجتماعية مبداً «الفردية» 
الذي هو من أهم اسس الحضارة الحديثة ٠‏ فالفرد في نظرنا لس كما 
هو في حد ذاه م وما لديه من محاسين ومساويء خاصة به 6 بل بما أله 
من روابط ششخصية وعائلية وعشائرية وغيرها "0 

ان « الفردية » مبدأ جديد بالنسبة لنا وطاريء علينا » ويتضح هدا 
في الستائم الشائعة بين العامة في العراق نهم لا ب شتمون الشخص وحده 
بل لابد أن بلحقوا به في الششمة أناه وامه » أو أخوته وأخواته » أو 
سائر عائلته أو عشيرته ٠‏ ولا حاجة بنا الى القول ان الشتائم العامية هي 


من أوضح الدلالات عما 2 المجتمع من نزعات وشم ٠‏ 
الاخلاق والامور الجنسية : 
وهناك ناحية اخرى من هذا الموضوع جديرة بأن نتطرق اليها في 
هده المناسة هي ناحة الأهتمام الشيد يد بالأمور الجنسة 3 فحن من 


أشد الام اهتماماً بهذه الامور 3 و نستطيع أن ستدل عل ذلك اشام 
العامية الشائعة بئنا فقلما بتشاتم العامة دون أن يكون لتلك الامور أثر في 


شءث#م هب 


شتائمهم المتبادلة » وهم لا شتمون الفرد اذا كان في علافاته الحنسسة 
د فاعلا » فذلك في نظرهم من امارات الغلبة والرجولة » انما العار كل العاد 
أن يكون هو أو أحد أغراد عائلته « مفعولا به » ٠‏ 

والملاحظ أن الكثيرين منا اذا ذكروا الاخلاق السائدة في البلاد 
الراقة حضارياً ب ولا ممما فيما يتصل بالامور الحنسية منها ‏ أبدوا 
اشمئزازهم منها وأخذوا يطنيون في مدح أخنلاقنا القديمة باللقارنة 
البها + حدثني رجل من "تجار بغداد كان قد زار باريس في احدى جولاته 
التحارية » فقال انه راكب ذات مرة قطار تحت الارض فرأى شه مشهدا ‏ 
اجتماعاً أثار غضه » اله رأى فتى وفتاة يتعائقان ويقبل أحدهما الآخر » 
فأخذ يحملق فهما ويحوقل » وقد استغرب حين وجد الأر كاب ينظرون 
أليه شزراً ويحتقرونه بدلا من احتقار العاشقين المتعانقين ٠‏ أن هذا 
الرجل لا يزال ينظر الى الامور من خلال القبم المحلية القديمة التي نشاً 
عليها في بغداد > فهو يعتبر تبادل القبلات بين ذكر وانثى أمام الناس من 
أبشع الرذائل الخلقية » وهو قد اعتاد في محلته أن يكون بمثابة قيب على 
كل من يفعل ذلك فيوبسخه أو يصنعه > وقد يجتمع أهل المحلة ليعاونوه 
في ذلك وريما اتفقوا جميعا على طرد هذا « العنصر الفاسد » من المحلة ٠‏ 

ان الحضارة الحديثة تقوم على أساس آآخر من الاخلاق > فالناس 
فها لا يكثر'نون أن يفعل الانسان بنفسه ما يشاء ما دام لا يتعرض بغيره 
أو ايعتدي عليه ٠‏ فالحرية الفردية هي المحور الذي دور عليه أخلاق 
الحضارة.ومؤداها أن الفرد حر أن يفعل ما بشاء ما دام لا يتعرض حر به 
غيره + ولذا رآينا ركاب القطار باريس لا بمتعضون من رؤية ذ كر 
وانثى يتعائقان لانهما لم بضرا بذلك ١‏ أحداً © غير أنهم امتعضوا من 
صاحينا البغدادي لأنه حملق فيهما وحوقل وهذا في نظرهم تدخل في 
ابخرية الغيز * 


الملدق الثالث 
الشعر والحضارة 


كان من نتائج النكسة التي حلت بنا في حزيران عام 1959 أن 
صار كل فرريق منا يحاول أن يجد مسا للنكسة لكي يلقي اللوم عليه 
ويستريح > وقد وصل الحال بالبعض منا الى حد أنه اعتر غناء آم كلثوء 
أحد أسباب تلك النكسة ٠‏ ولكن أمرآ واحداً غفلوا عنه في هذا الصدد 
هو واعنا المفرط الشعر > ولست أدري لاذا غفلوا عنه مع العلم أنه أجدر 
بان يكون مسا للنكسة من غناء ام كلثوم * 


الواقع أننا من أكثر الامم ولعاً بالشعر وانهماكاً فبه ‏ ان لم نكن 
أكثرهم على الاطلاق ‏ وهذ! في رأبي من عيوبنا الاجتماعية أو هو بالاحرى 
من مظاهر التتاشز الاجتماعي كيزا فتحن اريد أن اسهد في مخسعار 


الحعضاء » | حدايشة 4 00001 7 عا الحافئلة عا ت تنا 


الشحري الذي هو عل طرفي تقيض مم نقلم الحضارة ومقتضياتها ٠‏ 


ان ولعنا المفرط بالشعر تراث بدوي نش فنا منذ أيام الجاهلية حين 
كانت القسلة تحتفل شوغ الشاعر مثلما تحتفل شوع الفارس الشحاع 2 
فالشاعر يقائل عن القسلة بلسانه كما يقائل الفارس سسفه + ان البحاة 
الندوية تقوم على أساس من الحرب الدائمة » ومن خصائصها أنها 
تعتمد على الحماس والفخر والشعر قتلك وسائل ثملاث نؤّدي الى هدف 
واحد هو نقوية معنوية القسلة تتحاءه أعدائها ٠‏ فالقسلة البدوية هي دائما 
اما غازية أو مفزية » وهي اذن في حاجة شديدة الى ما يقوي في كل 


ل لاه" ب 


فرد من أفرادها ثقنه بنفسه .ويدفعه نحو الاقدام على الموت من غير 
اكتراث ظاهر ٠‏ 

يقول عمرو بن كلثوم أحد شعراء الجاهلية المشهودين من قصيدة 
اله يفخر ,قبيلته : 

ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البسحر ثملأه سفنا 

اذا بلغ الفطام لنا صبى ١‏ نخر له الجابر ساجدينا 

بلاحظ القاريء أن هذا فخار مالغ فيه الى الدرجة القصوى » 
والذي يتفوه به من أهل عصرنا قد ينعد في نظر الناس سفيهاً أو مجنونا » 
انما هو كان في أيام الجاهلية جائزاً أو مستحستاً » وهو قد يكون له 
أثره المحدي من الناحية النفسسة والاجتماعة في الحاة الدوية لأنسه 
يبعث في الرجل الفرور بنفسه ويقبيلته وبقوي فبه روح العصية التي هي 
من شرائط تنازع البقاء في الصحراء ٠‏ 


شعراء السلاطين : 

عندما انتقل العرب الى طور الحضارة ظهر عامل حك يد 2 تروبجح 
الشعر واشتجعه هو جوائز السلاطين المغررية للشماعر المحيد الذي إبمدحهم 
بقصائده الرنانة ٠‏ وبذا يحون الشاعر من كونه لسان القسله والنامم 
عنها الى كونه مداحا في أبوابٍ السلاطين ٠‏ 


الملاحظ أن معظم الشعراء الذين اشتهروا في هذا الطور نشأوا هن 
أصل وضيع © فقد 8 الرجل منهم حاته وهو في أشب حالات الفقسر 
والحرمان 6 ثم يرتفع بشعره شيئا فشا » فاذا مناعده الحظ وثال الحظوة 
لدى أحد السلاطين صار ذا منزلة رفبعة > يشار اليه بالبنان » ويجالس 
الامراء والكمراء © وتكثر لديه الحواري والغلمان + ان مثل هذا الشاعر 
« العصامي » لا بد أن يكون قدوة ومثالا حتذى به في نظر الكثيرين من 


الك 0 
10-2 


القسان الذين نشأوا مثل نشأنة » وقد يدفعهم ذلك إلى الانهماك بالشه 
نر 


7 
مك أي 7 ِ ا - بلا لتر 


طمعاً بأن يرتفعوا به كما ارتفع الشاعر المشهور + ان هذا يششبه من بعض 
الوجوه ما يحدث الآن في البلاد الراقة حضارياً حمث ينهمك الكثير من 
أبناء الفقراء بالعلم لكي يصلوا عن طريقه الى ما يطمحون اله من بجساه 
وثراء > انها الفرق بمنهما هو أن هؤلاء ير بدون الارتفاع عن طريق العلم 
بينما كان اولتئك بريدونه عن طرريق الشبعر + ان الانسان بوجه عام يود 
الارتفاع بأية وسيلة تشيحها له الظروف الاجتماعية النى "تحيط به وهو لا 
ببالي أن يتم ذلك عن طريق الشعر أو العلم أو أي طريق آخسر 
صالحا أو طالحاً ‏ ما دام يؤدي الى الهدف النشود ٠‏ وقد صدق 
من فال : « اذا أردت أن تعرف طبعة مجتمع فانظر الى الدين الوا 


درجات الشعراء 7 

من طبيعة البشر انهم حين يتنافسون على شىء لا بد أن 'تتفاوت 
درجاتهم فيه عا لاحتلاف مواهنهم وظروفهم النفسية والاجتماعية » 
وهذا حو ما كان عليه وضع الشعراء 2 طور الحضارة العربية 3 فالقليل 
مهم هم الدين الوا الدرحة القصوى س النتحاح اما الناقون منهم فانهم 
بعد أن حاولوا وفشلوا نراهم يكتفون بان يتقربوا لدى من هم دون 
السلاطين في وفرة الجوائز كالامراء والوزراء » أو الاغناء والتتجسار م 
وريما وصل الحال ببعصهم الى الدرجة السفلى بحيث صار الشاعر منهم 
بننظر مناسبات الافراح والاحزان لدى أبناء الطقة الوسطى »> كمئناسسة 
الفاتحة على ميت »> أو العودة من الحج » أو ختان الولد أو زفافه » وئراه 
عند ذاك يلقى القصائد « الرثانة + حسب مقتضى الحال متوقعاً أن ينال 
بها شيئاً من المال قلبلا أو كثيراً + وقد يعمد أحدهم الى نظم القصسائد 
للمئاسيات المختلفة قل حدونها ثم يحشوها بالاسم الملاثم عندما بساني 


د ؤه؟ا ب 


أوانها * ان هؤلاء لا يختلفون عن شعراء السلاطين الا من حبث الدرجة 
اذ هم جميعاً مداحون يتكسبون بشعرهم كما يتكسب الشحاذ عن طريق 
الدعاء لننا للناس بطول الأعمار ٠‏ 


الشعر والموضوعية ؟ 

من المباديء الني سار عليها الشعر العربي منذ بداية أمره هو أنه 
لا يبالي بالصدق في تصوير الامور » ومن هنا جاء الوصف الشائع عنه 
د أكذبه أعذبه » ٠‏ وقد وصف القرآن الشسعراء بأنهم » دفي كل واد 
.يهيمون » و« أنهم يقولون ما لا يفعلون » ٠‏ 

والواقع أن هذا لس لامر المستغرب بالنظر الى وظيفة الشعر في 
الحياة الاجتماعية التي نشأ فيها ٠‏ فالشاعر كان في حياة الجاهلية بنافح عن' 
قسلتة ان جاه خصومها - كما رأينا ‏ ومني هذل أنه لا مالي بالحقائق 
بمقدار ما مالي بنصرة القبيلة » فقبيلته هي المحقة دائما » وهي الافضل 
والاقوى والاعلى سيا وحساً » ولا يمكن أن تصل الى مستواها الرفيع 
أبة قبيلة اخرى على. وجه الارض ٠.‏ ان الشاعر بعبارة اخرى بحب عليه 


أن بسر 3. كيى م عا المندا البد 5 القائل * عه الس 500 شاك | الما أو 
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مظلوماً » 2.٠‏ 
وحين ا'نقل الشاعر العربي الى طور الحضارة وصار مداحاً للسلاطين 
أو الذين هم دونهم من الامراء والاغئباء ‏ وجد نفسه مضطرا أن 
بمدح ويهجو بحسمما يقتضيه المقام » أو حسما تكون غليه الجائزة من. 
كثرة أو قلة » فهو لا يبالي أن يصف السلطان بأنه أعدل سخلق الله حين 
تكون جائزنه كبيرة »> وأنه أظلمهم جميماً حين تكون جائز ته على عكس 
ما كان متوقعا منها ٠‏ وقد رآأينا أمير الشعراء قديما ‏ أي المتبي - وأمير 

الشعراء حديثا أي أحمد شوفي يفعلان مثل هذا دون حياغ ٠‏ 


اننا 
لحق 


اد 
لد 


ن لا شسى أن هذه اللامالاة من حيث الصدق في تصوير 
الامور العا ندا لديهم منذ أول المرينهم على نظم الشحر > أي 
أنهم بتعودول عليها ويمارسونها مند بداية أمرهم > حتى اذا شروا صارت 
فيهم عادة مالوفة لا يجدون فيهاحر جا أو يسشحلون منها ٠‏ 


يقول الدكتور عبدالرزاق محي الدين أثناء محادلة جرت مني وبيله 
منذ سئوات!١؟‏ : أن الشاعر العربي حين ,يتمرن على قول الشعر في | 
أمره يأخذ بالنظم في الموضوعات التقليدية التي نظم فيها الشعراء المجيدون 
قله فتغزل من غير غرام » ويتحمس من غير شجاعة » ويتكلف الشباب 
وهو طاعن في السن » .وييكي على الطلول وهو مقيم في المدينه » ويصف 
الخمرة دؤن أن ب ذوفها » ويصطنع المحون وهو من أشد الناس تزمتاً 
ووقاراً ... 


ان هذا كله يفعله الشاعر المبتديء من أجل التمرين »> ولا يسخفى 
ما للتمرين في عهد الصبا من أثر في تكوين العقلية عند الكبر ٠‏ ولهذا 
كان الشعر إء اله لشهودوتٍ اذا مدحوا أحدا أو هحوه لا بهثمون بأن يكون 
فولهم منطيقا على الواقع | 5 لا * ومما يجدر ذكره أن | لناس حين ستمعون 
الى فصسدة من شاعر لا يهتمون هم من من جانهم بأن يكون الشاعر قد قال 
صدفاً أو 8 » كل اهتمامهم بنصب على جودة القصيدة من حيث روعة 
ألفاظها وانسحام قوافيها » أي انهم بطربون للشعر من 'احيته الفنية 


.2 ع 
أأل-م 2 ل 16 الع 01 لا فه 00 امه أ باطل إلى 
السك ليان الى مهم لسع جر سا 8 لل ا 00 


)١1(‏ بحد القارىء نفاصيل هذه المحادلة 3 كناب 2 اسمطورة الاإذدب 
الرفيع » للمؤلف ‏ بغداد /1961 ٠‏ 
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شهد العراق في القرن التاسع عشر نهغضة شعرية ضخمة كثر فها: 
الشعراء المحصدون في بغداد والتحف والحلة و كريلا والموصل والبصرة * 
ومن يدرس أساب تلك النهضة يحدها لا تختلف من حيث محتواها 
الاجتماعى عن أساب النهضة في الزمان القديم الذي يدعى ب « العصير 
الذي ٠0‏ 

يمكن القول إن داود باشا كانت له يد في ترويج الشعر » كما كانت 
للسيد مهدي بحر العلوم الذي تولى الزعامة الدينية في التجف يد أخرى ٠‏ 
وقد ظهرت في بعض المدن العراقية أسر ذات جاه وثراء فأخذت تشجع 
الشعر وتمنيتح الجوائز المغرية شه كآل الجلدلى بالموصل > وآل كبة 
مغداد » وآل القزويني بالحلة > وآل الرشتي بكربلا » وآل باش أعبان 
بالبصرة » وآل السعدون في المنتفق » ورؤساء الخزاعل في الفرات الأوسط. ٠‏ 
وصار الشرعراء بقصدد و نهم في مناسسيات الأفراح والأحزان ويلقون في 
دواوينهم القصائد « العصماء » ٠‏ ثم ظهر أخيراً الشيخ خزعل ف المحمرة 
فكان قصره في « الفبلية » لا بختلف عن قصور السلاطين القدامى إذ كان 
يقصده الشعراء والمخطباء »> كما يقصده المطربون والمطربات ٠‏ والواقع 

أن بعض الفضلاء الذين نحترم ذكراهم كانوا في طور من أطوار حياتهم 
مداحين عند الشسخ -خزعل ينظمون في أمحاده القصائد ويؤلفون له الكتب» 
إن هذه التهضة الشعرية جعلت كل متعلم يطميح أن يكون شاعرا 
محيداً لكي ينال المحظوة لدى بعض الأعيان أو الأمراء + وقد بلغ الولع ١‏ 
بالشعر لدى المتعلمين في بعض المدن درجة يندر أن يكون لها نضير في 
التاريخ » ولا تزال بقية منها موجودة حتى يومنا هذا ٠‏ 

أنقل للقاريء نبذة من مقالة لأحد شعراء النجف المخضسرمين » 
نشرها في جريدة الجمهورية في متها » يصف بها شدة لولم 
[ : 


ااه يه الاك 41 0 عا ٠‏ ه.ا م مأ ما 1 
با لسعر بين الثسان من أبناء جيله . نه قال . 8# شحيا مكنا ثبل. ادبعين 


سئة والندوات الأدبية في :بغداد والحلة والنحف وكر بالاء 6 دفي أهم المراكز 
العرافية المعروفة ء 'تحفل بالشعراء وقصائدهم > و بالادياء وأدبهم 2 كل 
انتجاه لا سيما المواضيع السياسية الثورية التي تطالب بالاستقلال وتحث 
على الفضائل الاجتماعية والتجديد والتحرر الفكري ٠‏ وكنا نخرج من 
حفل أدبي كي تتسابق الى ندوة شعرية أخرى > شارى بالتقفبة والمطاردات 
الشعرية ب كما كان يُعبّر عنها ل وتتراهن كنما يننا © وكم أ نخمنا بعد 
أكلات دسمة كان يعدها الفريق الخامر المسكان ما > أو قضينا وقنا من 
الأيام في سفرة جميلة الى الضواحي القريبة ٠٠٠‏ على حساب أحدنا في جو 
مرح عامر نعود منه بشروة شعرية من وصف السفرة وما تخللها من 
سادرات وجدانية تكون زادثا ومتاعنا في محالسنا بعد العودة الى حين. طويل 
حين بسحد” حادث ينسيئا ها شله » وهكذا + تصور با أخي القاريء ما كان 
سعثه هذا الحو الادبي العامر بالمسابقات والمراهنات في نفس الواحد من 
هؤلاء من إثارة للغيرة واستتهاض: للهمم والحميات حيث يحشيد كل طاقاته 
وامكاناته للحق بأخه وزمله وقرييه ٠606٠٠‏ 


بين الشكل والمحتوى : 

لا ننكر أن شعراءنا الوم قد تغيروا عما كانوا عليه بالأمس > ققد 
تحول الكثيرون منهم من مدح السلاطين الى مدح الشعوب > ولكننا يحب 
أن لا ننسى أن تغيرهم هذا انما كان من ناحية الشكل في الغالب » أما من 
ناحية المحتوى فلم يتغيروا الا" قلبلا + إنهم ظلوا يسيرون في شعرهم على 
نفس الطريقة القديمة من حث الاندفاع في الفخر والحماس وقلة المالاة 
قائق الأمور ٠‏ فهم بدلا" من أن يجعلوا السلطان ظل الله في الارض 
وأعدل الئاس طراً > اتتجهوا نحو اللشمب فجلوه ٠‏ ثبلا ٠‏ كاملا في جصع 

'صفائه لا يتطرق الله النقص أبداً 85 


- ور ةو - 


مدو أن شعراءنا حين تراكوا مدح السلاطين .واتجهوا نيحو مدح 
الشعب صارو! كأنهم عادوا الى حماة البداوة الأولي حين كان الشاعر يمدح 
فسلته » ويذم -خصومها » في الحق واللاطل + فهم لا يختلفون عن شعراء 
الجاهلة الا" من حيث أنهم .وسعوا نطاق القبيلة فجعلوه « الشسعب » أو 
« الوطن » أو « الأمة » ٠‏ إنهم بسارة أخرى غيروا شكل العصسة > أما 
مضمونها فلم يغيروه حيث بقوا ينظرون الى شعبهم أو وطنهم أو أمتهم كما 
كان الشاعر الندوي ينظر الى تسلته ٠‏ 

إن هذا النمط من التفكير الحماسي ب وهو الذي يصح أن نسميه 
بالتفكير الشعري - ام يقتصى أثرء على النحراه فقط. بل شمل أيشاً الك 
من المفكرين وحملة الاقلام والخطباء » فهم جميعا يجرون على طريقة 
واحدة هي طريقة عمرو بن كلثوم : « ماء البحر لملأه سفيئاً ! ٠2‏ 

قرأت 2 كتاب عرافي صدر منذ عهد فريس العنارة الثالية أنقلها 
بنصها : « قلنا إن من -خصائص الفرد العراقي حب العمل والشهامة 
والرجولة والنخي وهي لاث خصائص اذا وأحدت 2 شعب ومجتمع 
استطاع أن ببلخ أقصى ما يهدف الله وأن يحظى بها لا يستطيع أن يئناله 
أحد من المجتمعات أو الشعوب إذ ليس ثمة من خير عميم ولا فضل وفير 
الا" كان نتاجاً لهذه الخصائص ٠ » ٠.٠‏ ان هذا كلام قد حد له آمثلة 
عديدة في شتى صحفنا ومحلاتنا ومؤلفاتنا » وكثيرا ما يكتب الكانب منسا 
ويسدو كأنه يلقى قصيدة رنانة أو يتلو تشسداً حماسياً ٠‏ 


الحرب الحديثة : 
من لخصائص التفكير الشعري أن أصحابه اذا اتصسروا في حرب 


انسنوا سيب انتصارهم الى أنفسهم وما أبدوا في الحرب من سيالة واتضعحية» 
أما اذا اتكسروا عزوا هزيمتهم الى سبب خارج عنهم كالاستعمار أو الخونة 


3"١5‏ اس 


اإلدي» كاه ' بول هرم الاستعم تعمار 5 ولا يسخفى أن هذا النوع من التفكير يحعل 
بن عار زول ممع و 


أصحابه بسدين عن نفهم الواقع كما هو > والاستفادة من دروسه + 

بحد تموذجاً واضحاً من هذا اتفكير لدى البعض من كتابنا 
ومؤرخبنا بالنسبة لثورة العشرين > وهي الثودة التي استطاعت فيها 
عشائر الفرات الأوسط أن تنزل ضربة ساحقة بقوات الاحتلال البريطاني 
في عام 197٠‏ > فقد:عزوا هذا اليصير الى وطنية العشائر واستماتها في 
القتال » ولكنهم حين حلت الهزيمة بالعشائر أخيراً عزوا سسبها الى الخونة 
الذين تأمروا على الثورة وضربوها من الخلف ٠‏ 


محدة تستحق أن نفخر بها ولا يجوز أن نستهين بها ولكننا في الوقت 


نفسه لا يجوز أن نغالي فها على طريقة الشعراء ٠‏ 

إن العشائر في هذا العصر الذي نعيش فيه لا يمكن أن تجح في 
حرب ضد جيش منظلم لديه مدافع ومصفحات وطائرات » وان هي نجحت 
مرة على سسبل الصدفة فليس في مقدورها أن تبجح في كل مرة ٠‏ ولعلني 
لا أعدو الصواب اذا قلت إن النصر الاهر الذي تالته العشائر في ثورة 
العشيرين كان أشبه بالحدث الشاذ منه بالحدث الذي تسنى عليه قاعدة 
عامة ه فقد اجتمعت عوامل شتى مكنت العشائر من النصر ٠‏ .ولس من 
المحتمل أن تجتمع تلك العوامل مرة أخرى لتنتج مثل ذلك النصسر ٠‏ 

تغيرت طببعة الحرب فى العصر الحديث تغيراً أماسياً » إذ هسي 
أأصبحت تمد عل العم والتية اكثر من المادها على الشذر والحماس ٠‏ 


إن رجلا شساعاً من طراز عنترة العبسي لم نبق له تملك الأهمية التي كانت 
له في الخروب القديمة > فلقد حل محله الحندي المدرب الذي يحمل بده 


أحدث الاسلحة النادية ومن ورائه المصائع والعلماء يجهزونه كل يوم 
بشيء جديد ه وكذلك حل محل الرجز أو « الهوسة العشائرية » خطة 
يعمل على وضعها الخراء العسكر يون عدة سئوات .وفق أحدث التطورات 
في فن السلاح والحرب ٠‏ 

حدث مرة أناء ُورة العشريين أن استطاع رجل عشائري أن يستولي 
على مدفع > ويقتل صاحيه > بسلاح بدائي هو عبارة عن عصا في دأسها 
كتلة من القير ‏ وهو الذي يسمى ف العراق بالمقوار . ومن هنا شاأت 
« الهوسة * المشهورة التي صارت ضما بعد شعار الثورة : « الطوب أحسن 
الو مقواري 1 » ومعناها أن المقوار أقوى من المدفع وأقدر منه على الغلية ٠‏ 
مشكلتنا آنذاك > ولا نزال حتى الآن + أننا نريد أن نجعل تفضيل المقوار 
على المدفع قاعدة عسكرية عامة وأن نعتمد عليها فيكل ثورة نقوم بها أو حرب 
نخوضها ٠‏ فشعراوؤٌنا وكتابنا لا يزالون ينظمون القصائد ويدبحون المقاللات 
لسرهئوا عن طريق الألفاظ الرثانة أن المقوار يغلب المدفع دائماً وأننا ما دمنا 
قد انتصرنا به في الماضي فلابد أن ننتصر به في المستقيل « حتماً » ٠‏ 

وربما صح القول بأن انتصار مصر في عام ١965‏ يشبه من بعض 
الوجوه انتصار العشائر العراقية في عام 195٠‏ > فكل منهما قد ساعدت عليه 
ظروف وعوامل لبس من المحتمل اجتماعها كلها مرة أخرى > ولكننا 
اغتررنا بأنفسنا وتملكنا الحماس والفخار المغالي قبه > وملاًنا الجو 
بالأناثسد ! 


المجتنيع العراقي والعربي : 


عندما أصدرت كتابي الأخير « درامة في طبعة المجتمع العراقي » 
| في عام 958 أشرت في مقدمته إلى ما يجرى في مصير والعراق وبعض 
الأقطار العرببة الأخرى من ظهور عدد كير من المؤلفات في موضلوع 


5ام ا - 


0 المجتمع العربي » » ومحاولة ادخال هذا الموضوع 2 منامجٍ السئوات 
الاولى فن جميع الكليات والمعاهد الدراسية » وقد لاحظت أن هله 
المؤلفات والدروس نحو في الغالب منحى الوعفل والتوعية الحماسية ©» 
وتتبع الاسلوب الخطابي بدلا" من الاسلوب الموضوعي ٠‏ وقلت اذ ذاك 
ما نصه ل[ كما جاء في ص ٠١‏ من الكتاب ) : 

ه لست أشك أن هذا المنهج ( الوعظي ) في دراسة المجتمع العربسي 
مهم ومفيد ع لا سدمأ إذا أحذنا شظر الاعشار كون المؤّلفات السأة 5 على 
هذا الهج قد كنت لتوضع بين أيدي طلاب هم ف السنوات الأولى من 
دراستهم الجامعية > -قلابد لها اذن من أن تلحو نحو الوعظ والتوجيه. 3 
لكي تفتتح عيون الطلاب الى ما عليهم من واجبات تجاء وطنهم الاكبر * 
ولكني أعتقد أننا لا يبحوز لنا أن قف عند هذه الدراسة التوجيهية » 
كتفي بها » ولا تتعداها الى دراسة أخرى أكثر عمقاً منها وأقرب الى 
منهج علم الاجتماع الحديث ٠‏ أخثى أننا اذا غلونا في الاندفاع بهذا التبار. 
أن كون مثل ( وعاظ السلاطين ) الذين كانوا يملأون عقول الناس بالمثل 
الطوبائية > نما هم ,يغضون النظر عن الوافع الاجتماعي الذي يعيش قنه 
الناس » والذي يمنعهم من إدراك اتلك المثل العالية » + 

من المؤسف ان نلك الدعوة الى الدراسة الموضوعية لم تلق ف حينها 
قنولا” لدى الكثيرين » وظل هؤلاء م كما كانوا » يعتقدون أن التوعية 
الخطابية أولى من الدراسة الموضوعية في هذه المرحلة الدقيقة التي نحارب 
فها الاستعمار وريسته الصهيونية ٠‏ وقد صارحني بعضهم ذات بوم فالا 
بأن دراسة أي جز من الوطن العر بي كالمجتمع العراقفي أو السوري أو 
المصري دلت من دراسة المجتمع العربي كله في موضوع واحد ب هي 
بمثابة دعوة الى الاقليمية المقبتة وهي نضر العرب في هذه المرحلة أكثر مما 


١‏ 1 0 ع ٠‏ ع 
يبدو على أي حال أن نكسة حزيران عام /ا5وا لفتت أنظار _بعض 


/1ؤ8 ب 


0 ا 5 1 4 0000 000 هنا 
6ك صن 1 7 * لعلن2 عن" اخباسب انا لا صدة2 


ما ذكره محمد حسنان هصكل الصحائي المصري المعروف - في جريدة 
الاهرام في تنا بصدد تعداد الأخطاء التي مورطت بها القوى 
الثوررية في البلاد العربية + إنه قال ما نصه : 

ه ٠+‏ إن القوى الثورية لم تضع أمام عملها خريطة اجتماعية للعالم 
العربي الذي تنتمي اليه وتتحرك وسط 'نضاريسه ٠‏ وكان لابد من تحديد 
هنا وإجابة على أمثلة كثيرة : الى أي مدى يؤثر العامل القومي الذي ,شع 
من حقيقة أن العرب جميعاً أمة عربسة واحدة ؟ والى أي مدى يؤثر العامل 
الوطني الذي ينبع هو الآخر من حتيقة مضادة وهي أن شعوب هذا الأمة 
العربية الواحدة تنقسم الى أوطان مستقلة لكل منها حدودها » ما هي أوجه 
الشبه وما هي أوجه الخلاف بين الشعوب العربية التي تنتمي الى أمة 
واحدة ؟ وهل محتمع النهر في مصر وهو الذي عرف نظام الدولة قبل سبعة 
الاف سنة يشبه نظام الصحراء حيث ما زال نظام القسلة مائداً ومتحكما ؟ 
ما هو الوزن الحقيقي للاوضاع العنصرية والطائفية التي 'تنؤثر على موازيين 
القوى داخل العديد من الأوطان العرببة » داخل لئان مثلا” م وداخل 
العراق » وداخل سوريا > وداخل اللجزائر ؟ وغيرها وغيرها ٠‏ في نسة 
مثل هذه الخريطة العلمية للتضاريس الانسانية للعالم العربي فان القوى 
الثورية سه اعتمدت على العاطفة وحدها » والعاطفة بالطيعة ‏ وعندما تكون 
وحدها ‏ نكون قصيرة النفس غير قادرة على الشوط الطويل العنيف » ٠‏ 

أود في الحتام أن أعبد نفس الكلمة التى ذكرتها في مقدمة هذا 
الكتاب »# وهي. أننا ‏ في هذه المرحلة المتأزمة من تابنا في أشد الحاجة 
الى التوازن بين ذافع الحماس ودافع الموضوعية في أنفسنا » فليس من الخير 
أن يسيطر الحماس على تفكيرنا دوماً » كما أنه لسن من الخير أن تخلو 
فلوبنا من الحماس ! 


5 0-3 


في س الكتان 


#ر سن 
رقمالفصل رقم الصفحة عنوان عنوان الفصلٍ 
٠ 5‏ مقدمة الكناب 
55 9 مقدمة الجزء الاول 
١‏ بم ننسأة الدولة العثمانية وفتح العراق 
5ه الدولة الصفوية والتشيع 
5 و/ العهد العثماني في طوره الثاني 
1 19 الهيار الدولة الصفوية وظهور نادر قلى . 
5 46068 ندر قلي ومشروع المذهب الخامس 
. 048 عهد امماليك في العراق (الطور الاول) 
01١ 00‏ سليمان الكبير وظهور الحركة الوهابية 
4 0-1 الماليك بعد سليمان الكبير 
0 طرف داود باشا 
5 وه -- انهاية الالكشارية واممائيك 
ا 54800000 اللاحق 5 ش 
| 615 () التغير والتناشز الاجتماعي 
9 - /ا؟ (”5) الفرضيات الثلاث 
ظ اا © الشعر والحضارة 


وقعت في الكتاب أخطاء مطبعية غير قليلة لم نستطع نلافيها ونترك أمر 
تصحيحها لفطنة القاريء اللسب ٠‏ 
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شخصية الفرد العراقي 
خوارق اللاشعور 

وعاظ السلاطين 

مهزلة العقل البشري 
اسطورة الآدب الرفيع 
الاحلام بين العلم والعقيدة 


: منطق ابن خلدون في ضوء حضارتنه ' 


وو 17 مامه 
دراسة في طبيعة المجتمع العراقى 
لحات اجتماعية من تاريخ العراق 
الحديث ( الجزء الاول ) 
+11 وتوا 


لل 3 


16١ 
١156 
ل‎ 
١ك‎ 
١ /1ه‎ 
6ك‎ 


١351 


١56 


١31 


5865 اذا 50 
0001 


124081 1100211 0 


4 
اصهمللا الله .+2 
01102 04 01155014 115 ااا 
10خ ن[ةا 84 “01 351313غ211 1/1/1 11718 اللا 


